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٤الدفعة

(ص ٢)السعودية تناشد مجلس الأمن وقف مشروعات إسرائيل الاستيطانية

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إنجاز تاريخي يفتح الباب أمام تأسيس «مستوطنة» للبشر

براعم أول بذرة صينية تتفتح على سطح القمر

تصويت في البرلمان البريطاني 
يعيد «بريكست» إلى المربع الأول

«خلل صاروخي» يمنع إيران
من إيصال «قمر إلى الفضاء»

لبنان غير مدعو إلى مؤتمر وارسو

قتلى وجرحى واحتجاز رهائن في اقتحام مجمّع فخم بنيروبي

«الشباب» في قلب العاصمة الكينية هجوم لـ
 سابقاً لخلافته

ً
توقعات بدعمه جنرالا

الرئيس الموريتاني لن يترشح لولاية جديدة

إردوغان يحمل خطة «المنطقة العازلة» إلى بوتين... والمعلم يبلغ بيدرسون ربط التسوية بانتهاء الوجود الأجنبي

«كبح الفساد» في الجيش السوري تدخل روسي لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

«الـــــشـــــرق  قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوسط»، أمس، إن روسيا ضغطت لتشكيل 
«كبح  لـ الــســوري  لجنة تفتيش في الجيش 

الفساد» في صفوفه.
لت لجنة  قــيــادة الجيش شكَّ وقــالــت إن 
تضم سبعة ضباط للقيام بجولات تفتيش 
على القطع والتشكيلات العسكرية، وعقد 
اجتماعات مــع الضباط والجنود مــن أجل 
مكافحة الفساد الذي تفاقم بشكل كبير في 
صفوف الجيش منذ بدء الأزمة السورية قبل 
أكثر من سبع سنوات. وأوضحت المصادر أن 
«زيـــارات القطع تكون مفاجئة، حيث يقوم 
أعــضــاء اللجنة الــعــســكــريــة بــالــتــأكــد مــن أن 
وجــود الجنود فيها دائـــم، وأنــهــم لــم يأتوا 

لمجرد الخوف من تفقد مفاجئ».
إبــراهــيــم كالين،  أكــد  على صعيد آخـــر، 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن الرئيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان ســيــلــتــقــي نــظــيــره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين فــي موسكو في 
الــحــالــي، لبحث  الــثــانــي)  ٢٣ يناير (كــانــون 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن ســوريــا، وتفاهم 
إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الفرات.  لتشكيل «منطقة عازلة» شرق نهر 
ولم يصدر عن الجانب الروسي بعد تأكيدٌ 

للقمة الجديدة.
وكان وزراء خارجية ودفاع البلدين قد 
الــروســيــة نهاية  لــقــاءً فــي العاصمة  عــقــدوا 
العام وبحثوا في وضع إدلب وشرق الفرات.
إلـــــى ذلــــــك، اســتــقــبــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السوري وليد المعلّم، أمس، المبعوث الجديد 
للأمم المتحدة غير بيدرسون، في أول زيارة 
لـــه إلــــى دمـــشـــق مــنــذ تــعــيــيــنــه فـــي مــنــصــبــه. 
وأفـــــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة الرسمية 
(سانا) بأن المعلّم أعرب عن استعداد دمشق 
لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــه «مـــــن أجـــــل إنــــجــــاح مــهــمــتــه 
لتيسير الــحــوار الــســوري - الــســوري بهدف 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية 
بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء 

الوجود الأجنبي».
(تفاصيل ص ٧)

مقتل قيادات في «القاعدة» باليمن بغارات استباقية للتحالف

الحوثيون: دخلنا في نفق مظلم بعد {استوكهولم}
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حــــدث عــلــمــي بــاهــر قــال 
بـــذرة  عــلــمــاء صــيــنــيــون إن أول 
أرسلت إلى القمر، قد تفتحت في 
«محيط بيولوجي مصغّر» على 
متن سفينة «تشانغ آه - ٤» التي 
حــطــت عــلــى الــجــانــب المــظــلــم من 
القمر بداية الشهر الحالي، الذي 
لم تصل إليه أي سفينة صنعها 

البشر من قبل.

ونــقــلــت وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 
الــصــيــنــيــة عـــن الــعــلــمــاء أن بـــذرة 
قطن حُملت إلى القمر على متن 
السفينة، أصبحت الأولـــى التي 
تــنــبــت عـــلـــيـــه. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلــى أن اخــتــبــارات أجــريــت داخــل 
المحطة الفضائية الدولية، إلا أن 
أي اختبارات مماثلة لم تنفذ على 
القمر. ويعتبر علماء أن نجاح 
الــنــبــاتــات سيكون حاسما  نمو 
لحياة رواد الرحلات الطويلة إلى 

كواكب أخرى، ويفتح الباب أمام 
تأسيس «مستوطنة» للبشر.

وحــمــلــت الــســفــيــنــة {تــشــانــغ 
الـــقـــطـــن والـــلـــفـــت  بـــــــذور  آه - ٤} 
والــبــطــاطــا، وكــذلــك بيض ذبابة 
الــــفــــاكــــهــــة وبـــــعـــــض الــــخــــمــــيــــرة، 
لــتــشــكــيــل المـــحـــيـــط الــبــيــولــوجــي 
المــصــغــر الــبــســيــط، وفــقــا لفريق 
بحثي بقيادة علماء من جامعة 
تـــشـــونـــغـــتـــشـــيـــنـــغ فـــــــي جــــنــــوب 
غربي الــصــين. وأظــهــرت الصور 

الـــــتـــــي أرســــلــــتــــهــــا الـــســـفـــيـــنـــة أن 
بــرعــم بـــذرة الــقــطــن ينمو بشكل 
جــيــد، على الــرغــم مــن عــدم رؤيــة 
نمو أي نباتات أخـــرى. وذكــرت 
«شينخوا» أن البذور ظلت «في 
حالة سبات» طوال الرحلة نحو 
القمر التي استمرت ٢٠ يوما، ثم 
أخذت في النمو عندما أمر مركز 
المراقبة الأرضـــي السفينة برش 

البذور بالمياه.
(يوميات الشرق)

لندن: نجلاء حبريري

أعــــــــــــــاد تــــــصــــــويــــــت الــــــبــــــرلمــــــان 
البريطاني على اتفاق {بريكست} 
المفاوضات على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي إلى المربع الأول، مع تكبّد 
حــكــومــة تــيــريــزا مــــاي، أمــــس، أســوأ 
هـــزيـــمـــة لـــحـــكـــومـــة بـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
التاريخ الحديث، قد تضع مصيرها 

على المحك. 
ورفــــــــــــض مــــجــــلــــس الـــــعـــــمـــــوم، 
بــغــالــبــيــة ٤٣٢ صـــوتـــاً مــقــابــل ٢٠٢، 
الــذي توصلت إليه رئيسة  الاتــفــاق 
ــــــــــوزراء مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي،  ال
أمـــام سيناريوهات  الــبــاب  فــتــح  مــا 

عــدة قد تشمل إعــادة التفاوض مع 
بروكسل، أو الخروج من دون اتفاق، 
أو تنظيم استفتاء جديد وتأجيل 
موعد الخروج المحدد في ٢٩ مارس 

(آذار).
وفـــي رد فــعــل مــبــاشــر لنتيجة 
التصويت التاريخي التي وصفها 
{الــــكــــارثــــيــــة}، طـــــرح زعـــيـــم حـــزب  بـــــ
{الــعــمــال} جيريمي كــوربــن مــذكــرة 
لسحب الثقة من حكومة ماي يُتوقع 
أن يصوت عليها النواب بعد ظهر 
الـــيـــوم. وفــيــمــا يستبعد أن تحظى 
المذكرة بالدعم الكافي في البرلمان، 
استفتاء  تنظيم  يصبح سيناريو 
شعبي جديد على مسألة الخروج 

أو الـــخـــروج مـــن دون اتـــفـــاق أرجـــح 
خـــيـــاريـــن. ويــحــظــى الـــخـــيـــار الأول 
بــزخــم مــتــزايــد، لمــا يحمله احتمال 
الخروج من دون اتفاق من تداعيات 

كارثية على الاقتصاد البريطاني.
ر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 

ّ
وحــــذ

أن {الـــوقـــت يــنــفــد}، وحـــــثّ المــمــلــكــة 
المتحدة على توضيح موقفها مع 
اقتراب موعد الخروج. وكتب رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك في 
تغريدة: {إذا كان الاتفاق مستحيلاً، 
والــــكــــل يــــريــــد اتــــفــــاقــــاً، عـــنـــدهـــا مــن 
ستكون لديه الشجاعة للتساؤل عن 

الحل الإيجابي الوحيد؟}.
(تفاصيل ص ١٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

فشلت إيــران، أمــس، في إطلاق 
صــــــاروخ هـــدفـــه نــقــل قــمــر صــنــاعــي 
إلــى مــدار الأرض نتيجة خلل فني، 
ــل تــحــديــاً واضــحــاً 

ّ
فـــي تــجــربــة تــمــث

لــــتــــحــــذيــــرات أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة, 
فيما جــدد مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي، جــون بولتون، اتهاماته 
«الــتــســتــر عــلــى الأبـــعـــاد  لـــطـــهـــران بـــ

العسكرية في برنامجها النووي».
وأكد وزير الاتصالات الإيراني، 
فـــشـــل  مـــــحـــــمـــــود آذري جـــــهـــــرمـــــي، 
الــصــاروخ الحامل للقمر الصناعي 
(«بــيــام» أي الــرســالــة) فــي الــوصــول 
إلى مدار الأرض. وأفاد تقرير، نشر 
على الموقع الإلكتروني للوزارة، بأن 
الصاروخ كان من المقرر أن يُستخدم 

في أغــراض التصوير والاتــصــالات، 
وأن مداره على ارتفاع ٥٠٠ كيلومتر. 
وأوضــح الوزير أن القمر الصناعي 
والصاروخ الناقل له اجتازا بنجاح 
المـــرحـــلـــتـــين الأولــــــيــــــين، لـــكـــن الــقــمــر 
الــــصــــنــــاعــــي لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن بـــلـــوغ 
«الــســرعــة الــضــروريــة» حــين انفصل 
عــن الـــصـــاروخ فــي المــرحــلــة الثالثة. 
رتــا 

ّ
وكــانــت واشــنــطــن وبـــاريـــس حــذ

طهران قبل أيام من إطلاق صواريخ 
إلى الفضاء.

فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مكتب 
الادعاء الاتحادي الألماني، في بيان، 
اعــتــقــال رجـــل كـــان يــعــمــل بالجيش 
الألمــــــــانــــــــي ويـــــحـــــمـــــل الـــجـــنـــســـيـــتـــين 
الأفــــغــــانــــيــــة والألمـــــانـــــيـــــة لـــلاشـــتـــبـــاه 
بتمريره بيانات إلى وكالة مخابرات 

إيرانية. (تفاصيل ص ٥)

بيروت: محمد شقير

الــخــارجــيــة  يـــوجـــه وكـــيـــل وزارة  لـــم 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة ديفيد 
هــيــل دعـــــوة إلــــى لــبــنــان لــلــمــشــاركــة في 
مؤتمر وارسو المزمع عقده في العاصمة 
البولندية، في ١٣ و١٤ فبراير (شباط) 
المقبل، والمخصص لبحث الأوضــاع في 
الشرق الأوسط، والتصدي لنفوذ إيران. 
ويُــعــتــقــد أن عــــدم تــوجــيــه الـــدعـــوة جــاء 

«تقديراً لخصوصية» لبنان.
وقــــالــــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة رســمــيــة 

رفيعة مواكبة عن كثب للعناوين التي 
تــنــاولــتــهــا مــحــادثــات هــيــل فــي بــيــروت، 
«الشرق الأوسط»، إن الأخير لم يتطرّق  لـ
في معظم لقاءاته مع أركــان الدولة إلى 
موقف لبنان من الدعوة الأميركية لعقد 
مؤتمر وارسو. وكشفت المصادر أن هيل 
تـــطـــرّق إلــــى مــؤتــمــر وارســـــو فـــي معظم 
اتــه غــيــر الــرســمــيــة، ولـــم يتناولها  لــقــاء
في محادثاته مع أركــان الــدولــة. وعــدّت 
المــصــادر ذاتها أن هيل يــدرك جيداً دقة 
الوضع الداخلي في لبنان، وعدم قدرته 
على أن يتحمل ما سيصدر عن المؤتمر، 

وهذا ما دفعه إلى عدم استحضاره بنداً 
أساسياً خلال محادثاته في بيروت.

وغــــــــــــداة زيــــــــــــارة هــــيــــل لـــلـــعـــاصـــمـــة 
اللبنانية، وتأكيده أن واشنطن ماضية 
فـــي مــواجــهــة إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، ردت 
الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة فــــي بــــيــــروت عــلــى 
المسؤول الأميركي، ووصفت زيارته في 
«الاســتــفــزازيــة والتحريضية»،  بـــ بــيــان، 
معتبرة أنها «تندرج في إطــار التدخل 
الـــــســـــافـــــر فــــــي شـــــــــؤون الــــغــــيــــر وإمــــــــلاء 

القرارات».
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

اقــتــحــم مــســلــحــون مجمعاً فخماً 
يـــضـــم فـــنـــدقـــاً ومـــكـــاتـــب بــالــعــاصــمــة 
الكينية نيروبي، أمس (الثلاثاء)، الأمر 
الذي دفع العاملين إلى محاولة الفرار 
لــلــنــجــاة بـــأرواحـــهـــم، بــيــنــمــا احــتــمــى 
آخـــــرون تــحــت مــكــاتــبــهــم، فـــي هــجــوم 
أعــلــنــت حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــصــومــالــيــة 

المتشددة مسؤوليتها عنه.
وأســــفــــر الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي عــن 
مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص 
وإصابة ١٤ آخرين، وسط معلومات 
عن احتجاز رهائن. وقال عبد العزيز 
أبو مصعب المتحدث باسم «الشباب» 
فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب: «نـــحـــن وراء 
الـــــهـــــجـــــوم فــــــي نـــــيـــــروبـــــي. الـــعـــمـــلـــيـــة 

مستمرة، سنعلن التفاصيل لاحقاً».
وأعلنت الشرطة التي نشرت قوات 
تــابــعــة لــوحــدة مــكــافــحــة الإرهـــــاب في 
المنطقة، أن منفذي الهجوم «يرتدون 
سترات واقية ضد الرصاص»، مشيرة 
إلـــــى «احــــتــــجــــاز رهــــائــــن فــــي الــفــنــدق 
(مــجــمــع دوســــيــــت)». وقـــــال جــوزيــف 
بوينت قائد الشرطة الكينية في بيان: 
المــجــرمــين المسلحين  نــــدرك أن  «إنـــنـــا 
متحصنون داخل الفندق وأن القوات 
المتخصصة تعمل حالياً على دفعهم 

إلى الخارج».
وأصدرت سفارة الولايات المتحدة 
فــي العاصمة الكينية تحذيراً أمنياً 
دعــــت فــيــه مــواطــنــيــهــا إلــــى الابــتــعــاد 
عــــن المــنــطــقــة الـــتـــي شـــهـــدت الــهــجــوم 

الإرهابي. (تفاصيل ص ١١)

نواكشوط: الشيخ محمد

قــطــع الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز الشك 
بـــالـــيـــقـــين، أمـــــــس، مــعــلــنــاً عـــدم 
نــيــتــه الــتــرشــح لـــولايـــة جــديــدة 
في الانتخابات الرئاسية التي 
الــبــلاد فــي غضون  ستشهدها 

ستة أشهر.
وأنـــهـــت تــصــريــحــاتــه الــتــي 
جــــــــاءت فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عــن 

رئاسة الجمهورية، الجدل الذي 
عاشته موريتانيا خلال الأيام 
المــاضــيــة، عندما أطلق  الــثــلاثــة 
نواب في البرلمان مبادرة تطالب 
بتعديل الدستور، وإلغاء مواد 
محصّنة تمنع ترشح ولد عبد 
العزيز للانتخابات الرئاسية. 
وأكـــــــــد الـــــبـــــيـــــان الـــــرئـــــاســـــي أن 
الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي «يــتــقــدم 
بــــجــــزيــــل الــــشــــكــــر لــــكــــل الــــذيــــن 
عبروا، أو ينوون التعبير، عن 
وبالنهج  بشخصه،  تمسكهم 
الــــذي أرســـــــاه»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــنــهــج «يــجــب أن يستمر  هــــذا 
لــلــدولــة، بغض  مرجعية أولـــى 
النظر عــن الأشــخــاص المكلفين 
من طرف الشعب بقيادة البلد، 

مـــن بـــين المــتــمــســكــين بــــه»، وفــق 
تــعــبــيــر الــبــيــان. وتـــحـــدد المـــواد 
المــحــصــنــة فــــي الـــدســـتـــور عـــدد 
الــــــولايــــــات الـــرئـــاســـيـــة وتــمــنــع 
لــرئــيــس الجمهورية  الــتــجــديــد 

أكثر من مرة واحدة.
ويتطلع الموريتانيون الآن 
لمــعــرفــة المــرشــح الـــذي سيدعمه 
ولد عبد العزيز في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، والــذي تشير 
الــتــوقــعــات إلـــى أنـــه فــي الغالب 
ســــيــــكــــون وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع فــي 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة محمد ولــد 
الغزواني، وهو جنرال متقاعد 
كان يشغل منصب قائد القيادة 

العامة لأركان الجيوش.
(تفاصيل ص ١٠)

عدن: علي ربيع 
عمّان: «الشرق الأوسط»

أقــــــــرت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
فــي الــيــمــن، أمـــس، بـــأن موافقتها 
على «اتفاق استوكهولم» الشهر 
الماضي، أدخلها «في نفق مظلم»، 
كــــثــــيــــرا مــــــن الأوراق  وأفـــــقـــــدهـــــا 
الإنسانية التي كانت تــزايــد بها 
في أروقة المجتمع الدولي. وكتب 
حــســن زيــــد، وهـــو قـــيـــادي حــوثــي 

و«وزيــــــــر» فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب 
بــصــنــعــاء، عــلــى «فــيــســبــوك»: «مــا 
بعد مشاورات السويد ليس كما 
قــبــلــهــا»، مــضــيــفــاً أن المــــشــــاورات 
التي تمت برعاية أممية امتصت 
«الــحــمــلــة الإعــلامــيــة والــحــقــوقــيــة 
(التي كانت تتبناها الجماعة) في 
وســائــل الاتــصــال الــعــالمــي وكذلك 
في الهيئات والمنظمات الرسمية 

والأممية والجماهيرية». 
واعــتــرف زيــد أنــه عوضاً عن 

ذلــــك بــــات الــتــركــيــز حــالــيــاً «عــلــى 
عراقيل تنفيذ الاتفاق وتفاصيل 
الاتفاق وكيفية تنفيذه»، معتبراً 
أن «الشيطان»، على حد تعبيره، 
أدخـــل جماعته «فــي نفق مظلم» 
جراء الموافقة على اتفاق السويد.

في غضون ذلك، أعلن الأردن، 
أمــــس، مــوافــقــتــه عــلــى طــلــب الأمــم 
المتحدة استضافة عمّان، اجتماعاً 
حــول اتفاق تبادل الأســرى المبرم 
بين الحكومة الشرعية في اليمن 

والجماعة الحوثية.
ـــتـــل 

ُ
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ق

الــعــشــرات مـــن قـــيـــادات وعــنــاصــر 
إثـــر غــــارات استباقية  «الــقــاعــدة» 
مــبــاغــتــة نــفــذهــا طـــيـــران تــحــالــف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى تــجــمــعــات 
فـــي منطقة  لــلــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
عــومــران الــتــابــعــة لمــديــريــة مــوديــة 
في محافظة أبين باليمن، حسبما 

أفادت قناة «العربية» أمس.
(تفاصيل ص ٤)

عنصر أمن قرب سيارات محترقة في موقع الهجوم الإرهابي في نيروبي أمس (رويترز)

مقاتل من فصيل «فيلق الشام» الموالي لتركيا في موقع يبعد ٣٠ كلم غرب مدينة منبج في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

م رئاسة مجموعة الـ٧٧ والصين
ّ
عباس يتسل

حفتر يطلق عملية لتحرير الجنوب الليبي

محمد السادس يتفقد مشروعات «مدينة الأنوار»

(ص ٨)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مجلس الوزراء يعتمد جملة من القرارات والاتفاقيات

السعودية تجدد مناشدتها مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لوقف مشاريع إسرائيل الاستيطانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــــددت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة تـــأكـــيـــدهـــا ضــــــرورة 
تحمل مجلس الأمن مسؤولياته 
والتدخل الفوري لوقف مشاريع 
إسرائيل الاستيطانية، اذ أشــار 
مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي في 
جــلــســتــه أمــــس، إلـــى مـــا يتعرض 
المــواطــنــون الفلسطينيون من  لــه 
حملات التصعيد من قِبل سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والــتــوغــل 
الاســـتـــيـــطـــانـــي والـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الأراضي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الــــــوزراء الــتــي عُـــقـــدت، أمــــس، في 
قصر اليمامة بالرياض، برئاسة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع 
نــتــائــج مباحثاته  المــجــلــس عــلــى 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، وما تضمنته من 
استعراض «للعلاقات التاريخية 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين»، 
إلــى بحث مستجدات  بــالإضــافــة 
الأوضـــــــــــاع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط، والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 

تجاهها.
ونـــــــــوه المــــجــــلــــس بــــمــــا أكــــــده 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين خــلال 
تدشينه برنامج التنمية الريفية 
المــســتــدامــة ٢٠٢٥، من  الـــزراعـــيـــة 
اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل 
المجالات، وأشاد ببرنامج التنمية 
الزراعية المستدامة الذي  الريفية 
يــســتــهــدف عـــــدداً مـــن الــقــطــاعــات 
الــواعــدة وتعزيز القيمة المُضافة 
من الحيازات الصغيرة والأنشطة 
الـــزراعـــيـــة، ويــســعــى إلـــى تحقيق 
تــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
مـــتـــوازنـــة بــــين مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل 
والمـــســـتـــدام لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة 

والزراعية والمائية المتجددة.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 

تـــركـــي الـــشـــبـــانـــة وزيــــــر الإعــــــلام، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء تـــــطـــــرق إلــــى 
إعــــلان وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية عن احتياطيات 
الـــســـعـــوديـــة الـــثـــابـــتـــة مــــن الــنــفــط 
والـــــغـــــاز، الــــــذي أكــــدهــــا الــتــقــيــيــم 
المـــســـتـــقـــل الـــــــــذي أجـــــرتـــــه شـــركـــة 
الـــرائـــدة فـــي مــجــال  آنـــد إم»  «دي 
الاســــتــــشــــارات، الـــــذي يـــؤكـــد مــرة 
أخـــــرى أهــمــيــة المــمــلــكــة ودورهـــــا 
الــعــالمــي كمصدر آمــن لــلإمــدادات 
الـــنـــفـــطـــيـــة عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل 
والــشــفــافــيــة فــي نــشــر المــعــلــومــات 
والــــحــــوكــــمــــة المـــــتـــــوازنـــــة لـــقـــطـــاع 

البترول.
كما تناول المجلس ما أكدته 
المملكة ضمن مشاركتها في أعمال 
الدورة التاسعة للجمعية العامة 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
«إيرينا» في أبوظبي، بأنها تعمل 
في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، وبرنامج 
التحول الوطني ٢٠٢٠، على بناء 
قـــطـــاع طـــاقـــة مـــتـــجـــددة مــســتــدام 
يــشــمــل الـــصـــنـــاعـــات والـــخـــدمـــات 
وتــــــوطــــــين الــــتــــقــــنــــيــــات وتـــأهـــيـــل 
الكوادر البشرية، لتحقيق النمو 
والازدهـــــــــــــــار وتــــنــــويــــع مــــصــــادر 
الطاقة، وأن السعودية تستهدف 
أن تكون مركزاً ريادياً في الطاقة 
المتجددة خــلال السنوات العشر 
المقبلة، يقوم على قــدرات محلية 
لــتــطــويــر مـــشـــروعـــات وتــصــنــيــع 
وتصدير كامل سلسلة القيمة بما 
يــفــوق «٢٠٠ غــيــغــاوات»، مُرحباً 
بـــإعـــلان مـــشـــروع دومـــــة الــجــنــدل 
لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة 
الرياح في المملكة، وثاني عطاء 
يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك 

سلمان للطاقة المتجددة.
ـــن المــجــلــس مـــا تـــقـــوم به  وثـــمَّ
الــدولــة ومنسوبوها  رئاسة أمــن 
مـــن جـــهـــود حــثــيــثــة فـــي مــتــابــعــة 
وتـــعـــقـــب الـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة 
«التي تشكل تهديداً لأمن البلاد 

ومقدراتها وسلمها الاجتماعي»، 
مشيراً في هذا الشأن إلى الكشف 
عــن خــلــيــة إرهــابــيــة تــضــم سبعة 
أمــنــيــاً بمحافظة  المــطــلــوبــين  مـــن 
ـــــعِـــــد لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــل  الــــقــــطــــيــــف، تُ
إجـــــــرامـــــــي وشــــــيــــــك، ومــــبــــاشــــرة 
الــجــهــات الأمــنــيــة لــهــا فــي عملية 
اســتــبــاقــيــة والــتــعــامــل معهم بما 
يقتضي الموقف وتحييد خطرهم 

والقضاء عليهم.
وأصـــــــــــــــدر المـــــجـــــلـــــس جـــمـــلـــة 
مــــن الــــــقــــــرارات، حـــيـــث أقـــــر وبــعــد 
الاطــــلاع عــلــى المــعــامــلــة المــرفــوعــة 
الـــخـــارجـــيـــة، والــنــظــر  مـــن وزارة 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقـــم: 
١٣- ٥ وتـــاريـــخ ٢٧- ٣- ١٤٤٠هــــــ، 
المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بين 

الــحــكــومــة الــســعــوديــة وحــكــومــة 
كوريا في شــأن تنظيم إجــراءات 
منح مواطني البلدين تأشيرات 
عــد مــرســوم ملكي 

ُ
الــزيــارة، وقــد أ

بذلك.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة 
المــدنــي،  لــلــطــيــران  الــعــامــة  الهيئة 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقــــــم: ٢١١- ٥٣ وتــــاريــــخ ١٦- ١- 
١٤٤٠هــــــــ، قــــرر المــجــلــس، المــوافــقــة 
على تعديل الاتــفــاق الــجــوي بين 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة وحــكــومــة 
إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم، 
ق عليه بالمرسوم الملكي رقم: 

َ
المواف

م- ٥٨ وتـــاريـــخ ٨- ١١- ١٤٠٩هــــــ، 
وذلـــــك عــلــى الــنــحــو المـــوضّـــح في 

عــــد مـــرســـوم ملكي 
ُ
الـــقـــرار، وقـــد أ

بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ٥- ٢ وتــاريــخ ١٣- 
٣- ١٤٤٠هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بين 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة وحــكــومــة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة في 
عــد 

ُ
مــجــال أمـــن الإمـــــــدادات، وقـــد أ

مرسوم ملكي بذلك.
كــذلــك قـــرر المــجــلــس المــوافــقــة 
على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي 
بـــــين جــــامــــعــــة المــــلــــك ســــعــــود فــي 
الــســعــوديــة ومــركــز «جــانــيــل» في 

فرنسا.
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة 
المساحة الجيولوجية السعودية، 
والاطـــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية 
ـ ١٤- ٤٠- د  والــتــنــمــيــة رقـــــم: ١٦ 
قـــرر  وتـــــاريـــــخ ١٣- ٣- ١٤٤٠هــــــــــــ، 
المجلس تعديل التنظيم الخاص 
بــهــيــئــة المـــســـاحـــة الــجــيــولــوجــيــة 
السعودية، الصادر بقرار مجلس 
الــوزراء رقــم: ١١٥ وتاريخ ١٦- ٧- 
١٤٢٠هـ، وذلك على النحو الموضح 

تفصيلاً في القرار.
وقرر مجلس الوزراء تجديد 
عضوية علي بن حمد آل مبارك 
فــي مجلس إدارة هيئة المساحة 
الجيولوجية السعودية، وتعيين 
كــلٍّ مــن: الدكتور عبد العزيز بن 

محارب الشيباني، والدكتور عبد 
العزيز بن عبيد الكعبي، عضوين 
من ذوي الاختصاص في مجلس 

إدارة الهيئة.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة، والاطـــلاع 
على التوصية المعدة في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رقــم: ٢٣ - ١٩- ٤٠- د وتاريخ ١٦- 
٤- ١٤٤٠هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
تعيين كــلٍّ مــن: هــدى بنت محمد 
بـــــن غـــــصـــــن، وبــــتــــريــــشــــا هــــيــــوز، 
والــبــروفــســور مصطفى بينسو، 
أعــضــاء فــي مجلس إدارة معهد 
الــعــامــة مــن ذوي الخبرة  الإدارة 

والاختصاص.
وبعد الاطلاع على التوصية 
المــــــعــــــدة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــؤون 
 - الاقتصادية والتنمية رقــم: ٢٣ 
١٣- ٤٠- د وتاريخ ١٠- ٣- ١٤٤٠هـ، 

قرر مجلس الوزراء:
ــــق عــــلــــى مـــخـــالـــفـــي  تــــطــــبَّ  -١
الــــلــــوائــــح والــــقــــواعــــد والمـــعـــايـــيـــر 
المــــنــــظــــمــــة لـــلـــتـــرخـــيـــص بـــإقـــامـــة 
منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة 
الرياضية -التي تضعها الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة المــبــنــيــة عــلــى 
الــتــرتــيــبــات والــتــنــظــيــمــات المــقــرة 

نظاماً- الجزاءات التالية:
الــنــشــاط مــؤقــتــاً.  (أ) إيـــقـــاف 
(ب) إلغاء الترخيص. (ج) غرامة 

لا تتجاوز ٥٠ ألف ريال.
٢- يضع مجلس إدارة الهيئة 
تـــصـــنـــيـــفـــاً لـــلـــمـــخـــالـــفـــات حــســب 
جسامتها أو تــكــرارهــا، ويــحــدد 
الجزاء الذي يطبّق على كلٍّ منها 
مـــن بـــين الـــــجـــــزاءات الــــــــواردة في 

الفقرة (١) أعلاه.
الـــــوزراء على  ووافــــق مجلس 
تــعــيــين كــــلٍّ مــــن: عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
إبــــراهــــيــــم بــــن حـــمـــد الــعــمــيــريــنــي 
عــــلــــى وظــــيــــفــــة «وزيــــــــــر مــــفــــوض» 
بوزارة الخارجية، والدكتور عمر 
بــن غـــازي بــن عمر الــعــطــاس على 
وظيفة «مدير عام المركز الوطني 

للأرصاد وحماية البيئة» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 

للأرصاد وحماية البيئة.
كما وافق المجلس على ترقية 
كلٍّ من: عبد الله بن عواد بن حامد 
الــزمــعــي إلـــى وظــيــفــة «مـــديـــر عــام 
مــيــنــاء جـــدة الإســـلامـــي» بالمرتبة 
الخامسة عــشــرة بالهيئة العامة 
للموانئ، وتوفيق بن عبد الكريم 
بــن مــحــمــد الــجــدعــان إلـــى وظيفة 
«رئــيــس قــطــاع» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
عــشــرة بـــــوزارة المــالــيــة، وإبــراهــيــم 
بن سعد بن عبد الرحمن الزعاقي 
إلى وظيفة «مدير عام الإيرادات» 
بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــشــرة بــــوزارة 
المـــــالـــــيـــــة، ومــــحــــمــــد بـــــن إبــــراهــــيــــم 
بـــن حــمــد الــهــطــلانــي إلــــى وظــيــفــة 
«رئــيــس قــطــاع» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
عــشــرة بـــوزارة المــالــيــة، والمهندس 
مــــطــــلــــق بــــــن الأســــــمــــــر بــــــن مــفــلــح 
الــشــراري إلــى وظيفة «مــديــر عام 
فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» 
بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــشــرة بــــوزارة 
النقل، ومبارك بن مبارك بن عبد 
الله الشهراني إلى وظيفة «مدير 
عام فرع الــوزارة بمحافظة جدة» 
بــالمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــشــرة بــــوزارة 
الاقتصاد والتخطيط، وسعيد بن 
عبد الله بن محمد القحطاني إلى 
وظيفة «مدير عــام فــرع» بالمرتبة 
الــرابــعــة عــشــرة بــالــرئــاســة العامة 

للبحوث العلمية والإفتاء.
الـــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عـــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة عــلــى جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــــــوزارة 
الــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة والـــــدعـــــوة 
والإرشاد، ووزارة الحج والعمرة، 
وصندوق تنمية الموارد البشرية، 
وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
الــــســــعــــودي، والمــــؤســــســــة الــعــامــة 
للخطوط الحديدية، وهيئة حقوق 
الإنسان، عن عام مالي سابق، وقد 
أحاط المجلس علماً بما جاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد (واس)

 إطلاق «أكاديمية الأوقاف العالمية» لإعداد «الإمام المستنير»

١٣٠ وزيراً ومفتياً يناقشون تجديد الخطاب الديني في القاهرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــلــتــقــي ١٣٠ وزيـــــراً  بــيــنــمــا 
الــــعــــالــــم فــي  مـــــن دول  ومـــفـــتـــيـــاً 
مؤتمر إسلامي عالمي بالقاهرة 
الــخــطــاب الديني،  حــول تجديد 
أعلنت وزارة الأوقــــاف المصرية 
إطـــــــــلاق «أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الأوقـــــــــاف 
العالمية» لتدريب وتأهيل الأئمة، 
وإعــداد المدربين من داخل مصر 
وخــارجــهــا، الأحـــد المــقــبــل. وقــال 
الــدكــتــور محمد مختار جمعة، 
وزيــــر الأوقـــــاف المـــصـــري، أمــس، 
الـــعـــالمـــي  الـــــــــــوزارة  إن «مــــؤتــــمــــر 
يــــشــــمــــل ســــبــــعــــة مــــــحــــــاور هــــي: 
(الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، والــتــعــلــيــم، 
والإعلام، والأسرة، والمؤسسات 
الــوطــنــيــة، ومــشــروعــيــة الـــدولـــة 
الوطنية وأثرها في بناء الدولة 
الوطنية، فضلاً عن محور آخر 
وهـــــــو بــــنــــاء شـــخـــصـــيـــة الأئــــمــــة 

والـــــوعـــــاظ وأثـــــــره فــــي اســـتـــقـــرار 
الدول والمجتمعات)».

وكــان الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، قـــد دعــــا في 
كــلــمــتــه ضــمــن احـــتـــفـــالات مصر 
بـــالمـــولـــد الـــنـــبـــوي فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، إلى بدء 
تنفيذ «إجــــراءات ملموسة» في 
«إصلاح الخطاب  إطار المساعي لـ
الــديــنــي»، وذلــك فــي مواجهة ما 
«الآراء الجامحة والرؤى  وصفه بـ

المتطرفة».
ويــــعــــقــــد المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للشؤون الإسلامية التابع لوزارة 
الأوقــــــــاف مـــؤتـــمـــره الــــــــ٢٩ تــحــت 
عنوان «بناء الشخصية الوطنية 
وأثــره في تقدم الــدول والحفاظ 
عــلــى هــويــتــهــا» يـــومـــي الــســبــت 
والأحد القادمين برعاية الرئاسة 
المصرية... ويصدر لأول مرة هذا 
العام كتيباً بالسيرة الذاتية لأهم 

٢٠ شخصية مشاركة بالمؤتمر، 
ورؤاهــــــــــم الــــفــــكــــريــــة، ومــلــخــصــاً 
بــأهــم الأبــحــاث المــقــدمــة لتعظيم 
الاســـــتـــــفـــــادة، كـــمـــا ســيــخــصــص 
اليوم الأول بكامله للمناقشات 
حول محاور المؤتمر، إضافة إلى 
٣ ورشات عمل. منها ورشة عن 
دور مصر في أفريقيا وعلاقاتها 
بدول القارة، وما تقوم به وزارة 
الأوقاف لتعزيز التعاون الديني 
مع دول القارة، خاصة مع تولى 
مصر هــذا الــعــام رئــاســة منظمة 

التعاون الأفريقي.
وقــــــــال وزيــــــــر الأوقـــــــــــاف فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمــــــــــس، إن 
«الــــوزارة بعد أن طــهــرت المنابر 
من الدخلاء و(المتشددين) تعكف 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى بـــنـــاء الــشــخــصــيــة 
الــوطــنــيــة»، مــضــيــفــاً أن الــدعــوة 
تــــواجــــه مــــن يـــقـــدســـون الــــتــــراث، 
ومـــــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع الــــتــــراث 

بـــاســـتـــســـهـــال. مـــوضـــحـــاً «أنـــنـــا 
نـــقـــصـــر الـــــقـــــداســـــة عــــلــــى الـــــــذات 
الإلهية والقرآن وصحيح السنة 

والأنبياء».
وأشـــــــــــــــار جـــــمـــــعـــــة إلــــــــــى أن 
لــلــتــراث لا يغلق باب  احــتــرامــنــا 
الــتــراث؛ بل  الاجتهاد، ولا يهدم 
يــفــتــح بــــاب الاجـــتـــهـــاد، مــنــتــقــداً 
ســلــوك بــعــض الــجــمــاعــات الــتــي 
الــشــارع.  كانت تطلق الأذان فــي 
لافتاً إلــى أنــه يجب التفرقة بين 
المــــقــــدس وغــــيــــر المـــــقـــــدس، وبـــين 
الــثــابــت والمــتــغــيــر، مـــشـــدداً على 
ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــويــن 
عـــقـــول تــســتــطــيــع الـــتـــفـــرقـــة بــين 
الــثــابــت والمــتــغــيــر، حــيــث تــدرس 
«أكاديمية الأوقاف» علم المنطق 
وقــــواعــــد الــفــقــه الــكــلــيــة، ومــــواد 
تدعم التفكير السليم والتحول 
من مناهج الحفظ والتلقين إلى 

مناهج التفكير السليم.

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد وزيــر 
الـــــــــــــــوزارة ســــوف  الأوقـــــــــــــاف أن 
تفتتح أكاديمية لتدريب الدعاة 
الأحــــد المــقــبــل بــتــكــلــفــة إنــشــائــيــة 
١٥٠ مليون جنيه، وتضم قاعة 
كبرى للترجمة الفورية، وستقام 
بــمــديــنــة الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، وجرى تجهيزها 
بأحدث التجهيزات العصرية من 
معامل لغات وحاسبات، وقاعة 
ترجمة كــبــرى وتــدريــب، وغــرف 
فندقية على إجمالي مساحات 
تــتــجــاوز بـــأدوارهـــا المــتــكــررة ١١ 
ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 
تزيد على مائة مليون جنيه (٥٫٦ 
مليون دولار)، من الموارد الذاتية 
للوزارة كي تحقق رسالتها في 
الــواعــي،  إعـــداد الإمـــام المستنير 
والمـــلـــم بــقــضــايــا عـــصـــره، ويــتــم 
تــدريــب ١٥٠ شــخــصــا فــي مكان 
يتسع لإقامة ٥٠٠ إمام، مضيفاً: 

«لــديــنــا أمــــل فـــي عــصــر مـــا بعد 
الأكـــاديـــمـــيـــة ســـيـــكـــون الــخــطــاب 

الديني فيه مختلفا».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بــــــالأوقــــــاف 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
«الأكاديمية سوف تقبل أئمة من 
مصر وأفريقيا والعالم، تجسيداً 
لدور مصر ومكانتها، وحرصها 
عــلــى الــتــواصــل مـــع جــمــيــع دول 
الـــعـــالـــم خـــاصـــة أفـــريـــقـــيـــا». فــي 
حــين أكـــد الــوزيــر مــخــتــار جمعة 
أن «أكــاديــمــيــة الأوقـــاف لتدريب 
وتأهيل الأئمة، ستكون ترجمة 
عملية لما طلبه الرئيس السيسي 
مـــن تــكــويــن رجـــل الـــديـــن المثقف 
المــســتــنــيــر». وكــــان الــســيــســي قد 
«شــــــــدد فـــــي وقـــــــت ســــابــــق عــلــى 
ضــرورة اطــلاع رجــل الدين على 
المــعــارف لمــســاعــدتــه على  جميع 
الإجابة عن كل المسائل والأمور 

التي يطرحها الأفراد».

مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية قالت لـ إنها ستشهد إطلاق إطار عربي للقضاء على الفقر

هيفاء أبو غزالة: قمة بيروت تستهدف النهوض بالشباب
القاهرة: سوسن أبو حسين

أيام وتنطلق أعمال القمة العربية 
الاقــتــصــاديــة الــتــنــمــويــة فـــي بــيــروت، 
الــتــي تــبــدأ فــي ٢٠ مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي تحت شعار «الإنسان 
العربي مــحــور التنمية». وفــي حــوار 
مع «الشرق الأوسط» تحدثت السفيرة 
هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام 
للشؤون الاجتماعية، عن أبرز ملفاتها 
والمــوضــوعــات المــطــروحــة على جــدول 
أعــمــالــهــا، ونــوّهــت بشكل خـــاص بــأن 
القمة «تستهدف النهوض بالشباب 
باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية». 
وعـــدّت أبــو غــزالــة، أن «القمة ستكون 
الــفــعــالــيــات الــســابــقــة؛ إذ  مختلفة عــن 
سيتم إطلاق إطار عربي استراتيجي 
المــتــعــدد الأطـــراف  للقضاء على الفقر 
وإعــــادة الــبــنــاء، مــع الاهــتــمــام بــالــدول 

التي تواجه نزاعات».
الــطــابــع الـــخـــاص والــتــركــيــز على 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ينعكس مباشرة على موضوعاتها، 
وردت أبو غزالة على سؤال بشأن ما 
إذا كـــان مــطــروحــاً عــلــى أعــمــال القمة 
مناقشة مسألة إنهاء تعليق عضوية 
ســـوريـــا بــالــجــامــعــة، قــائــلــة: «لــــن يتم 
بحث أي موضوع سياسي خلال قمة 
بيروت، في حين سيتم التركيز على 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ 
لأن بـــعـــض الـــــــدول الـــتـــي حـــدثـــت بــهــا 
صراعات ونزاعات تحتاج إلى التنمية 

وإعادة البناء».
وتــــوضــــح مـــســـاعـــد الأمــــــين الـــعـــام 
الــــعــــربــــيــــة، أن «الــتــمــثــيــل  لـــلـــجـــامـــعـــة 
المــســتــوى خــلال القمة،  سيكون رفــيــع 
خــصــوصــاً أن ســبــق الإعـــــــداد الــجــيــد 
لها عبر منتديات للشباب والمجتمع 
المدني، وخرجت برسائل مهمة تؤكد 
على تلاحم المواطنين مع القادة العرب، 
وتحقيق مبدأ الحوار في التعامل مع 
قضايا المنطقة، وسوف يقدم ممثلون 
عن الشباب والمجتمع المدني رسائل 
المــحــاور التي  إلــى القمة، تتضمن كل 

يفكرون فيها».
ووفـــــــــــق جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــة 
المــــنــــتــــظــــرة، تـــــشـــــرح أبـــــــو غــــــزالــــــة، أن 
«المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
سينعقد يوم الجمعة المقبل، في حين 
يخصص اليوم التالي لوصول القادة 
العرب ورؤساء الوفود، على أن تكون 
القمة ليوم واحد هو الموافق ٢٠ يناير، 
ويتم التسليم والتسلم من السعودية 

إلى لبنان».
«ثـــــــلاثـــــــة أهـــــــــــــداف رئــــيــــســــيــــة مـــن 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإنـــــســـــان» حــددتــهــا 
أبــــــو غــــزالــــة فــــي «بــــنــــاء الـــطـــلـــب عــلــى 
استثمارات أكبر وأفــضــل فــي البشر، 
ومــســاعــدة بــلــدان الــعــالــم عــلــى تعزيز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
الــبــشــري؛ وذلــك  المـــال  بـــرأس  المتعلقة 
لـــتـــحـــقـــيـــق تـــحـــســـيـــنـــات ســــريــــعــــة فــي 
النتائج؛ وأخيراً تحسين كيفية قياس 

رأس المال البشري».

وتـــــــرى أبــــــو غـــــزالـــــة، أن «نـــتـــائـــج 
هــــذه الــقــمــة ســتــؤثــر عــلــى الأولـــويـــات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية الإقليمية لــســنــوات مقبلة، 
فمن الضروري التركيز على التعامل 
مع طبيعة جدول الأعمال ذي المجالات 
الـــتـــي تــعــتــبــر ذات أهــمــيــة  الـــخـــمـــس، 
جــوهــريــة لــلــبــشــريــة ولــكــوكــب الأرض 
تـــتـــجـــســـد فـــــي (الـــــــنـــــــاس، والــــكــــوكــــب، 
والازدهــــــــــــــار، والــــــســــــلام، والــــشــــراكــــة) 
وترجمتها إلى سياسات جريئة على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــوطــنــي؛ مما 
يؤكد وضع الإنسان محوراً للتنمية».

وبشأن ما تستهدف القمة العربية 
التنموية الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
في بيروت تعزيزه، أكدت أنها ترتكز 

عــلــى دفـــع «روح الابــتــكــار والمــشــاركــة 
لتعزيز بــرامــج التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة؛ فــالــعــام الــعــربــي رغــم 
مـــــــــرور عــــشــــر ســــــنــــــوات عــــلــــى الـــقـــمـــة 
التنموية الأولى التي عقدت بالكويت 
٢٠٠٩، لا يــزال يواجه تحديات كبيرة 
فــي مــجــال الصحة والتنمية، والفقر 
المـــدقـــع، والأمــــــراض الـــحـــادة والمــزمــنــة 
وتغير المناخ، والحكم الرشيد، إضافة 
إلـــى الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
نتيجة الحروب والنزاعات والأزمــات 
والاحتلال التي تعاني منها الكثير من 
الدول العربية، والكثير من التحديات 

الأخرى».
وتستند قمة بيروت، بحسب ما 
تــؤكــد أبـــو غـــزالـــة «إلــــى نــتــائــج القمم 
العربية التنموية السابقة والإعلانات 
والاســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط العربية 
ذات الصلة بأبعاد التنمية المختلفة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة 
الــتــنــمــويــة بــمــا فــيــهــا أجــنــدة التنمية 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠، حــيــث ســيــوفــر هــذا 
الحدث العربي مشاركة لطائفة واسعة 
مـــن المــؤســســات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــدنــي والــقــطــاع  ومــنــظــمــات المجتمع 
الخاص والشباب الذين يعملون في 

قضايا التنمية والصحة».
كــمــا تــضــع غـــزالـــة قــضــيــة «زيــــادة 
تمكين المرأة كأحد الأولويات المتقدمة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً مـــن مــســيــرة الــتــنــمــيــة 
الـــعـــربـــيـــة، وكــــذلــــك حـــمـــايـــة الأطــــفــــال 
وتعزيز دور الأسرة كعناصر متداخلة 

تـــجـــب مـــراعـــاتـــهـــا لــتــحــقــيــق المــنــظــور 
المــتــكــامــل للتنمية المــســتــدامــة، حيث 
ستقدم الأجهزة المتخصصة للأمانة 
العامة والمجالس والمنظمات العربية 
المـــحـــاور ذات الأولـــويـــة  المــتــخــصــصــة 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، مــــع الأخـــــــذ فــي 
الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص 
والمــجــتــمــع المــدنــي والــشــبــاب كلاعبين 
رئـــيـــســـيـــين بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة»، 
وســيــنــعــكــس ذلـــــك فــــي إطــــــار انــعــقــاد 
«منتديات عدة في إطار القمة ومنها 
منتدى الشباب للمشاركة في عملية 
صــــنــــع الــــــقــــــرار لـــــوضـــــع أولــــويــــاتــــهــــم 
واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم، ومــــنــــتــــدى الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص لــيــضــع الـــشـــركـــاء تــصــورهــم 

لاستكمال ما يقدمونه من دعم».
وتــــقــــول الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد: 
إن «الـــقـــمـــة ســتــنــاقــش ضــمــن المــحــور 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إطـــــــــلاق إطـــــــــار عـــربـــي 
استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد 
الأبــعــاد، ومــنــهــاج العمل لــلأســرة في 
المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠، وأجـــنـــدة  الــتــنــمــيــة 
التنمية للاستثمار فــي الطفولة في 
الوطن العربي، وكذلك الاستراتيجية 
الــعــربــيــة لــحــمــايــة الأطـــفـــال فـــي وضــع 
الــلــجــوء فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وعمل 
الأطفال في المنطقة العربية، ومبادرة 
الــثــدي في  إقليمية لمكافحة ســرطــان 
المنطقة العربية، والـــدورة الرياضية 
الـــعـــربـــيـــة الــــرابــــعــــة عــــشــــرة لـــلألـــعـــاب 

الرياضة العربية عام ٢٠٢١».

هيفاء أبو غزالة (الشرق الأوسط)
أمير الكويت لدى حضوره افتتاح المؤتمر (كونا)

أمير الكويت يدشن
 استراتيجية لتعزيز النزاهة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أطلق أمير الكويت الشيخ 
صــــــــبــــــــاح الأحـــــــــمـــــــــد الـــــصـــــبـــــاح 
«الاستراتيجية الوطنية لتعزيز 
الـــنـــزاهـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد»، 
ضمن فعاليات مؤتمر الكويت 
الـــدولـــي لمــكــافــحــة الــفــســاد المــقــام 
تــحــت شــعــار «الــنــزاهــة مــن أجــل 

التنمية».
وقــال وزيــر العدل الكويتي 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون مجلس 
الأمة الدكتور فهد العفاسي إن 
بــــلاده «تــســيــر بــخــطــى تنموية 
ثابتة منذ إنشاء الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد، وتشهد مرحلة 
نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة 
لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم 
الشفافية والـــنـــزاهـــة». وأضـــاف 
أن «وضــوح إرادة أمير الكويت 
وجديتها فــي مــواجــهــة الفساد 
والــحــد مــن آثـــاره دفعت الـــوزارة 
من خلال هيئة مكافحة الفساد 
إلـــــى صـــيـــاغـــة رؤيـــــــة حـــضـــاريـــة 
وخــطــة اســتــراتــيــجــيــة للتعامل 
مع ملف الفساد تحقيقاً لعوامل 
الـــــنـــــهـــــوض وتـــــعـــــزيـــــزاً لــلــخــطــة 
التنموية للدولة في القطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والثقافية».
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس المـــــركـــــز 
الإقليمي للدول العربية التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
خالد عبد الشافي في كلمته أن 
«التصدي للفساد أصبح أولوية 
على المستوى العالمي، ليس فقط 
الـــدول الفقيرة أو  إلــى  بالنسبة 
لــلــدول كــافــة، حتى  النامية، بــل 
الــغــنــيــة والمـــتـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا، لأن 
الــفــســاد بــتــكــلــفــتــه الــعــالــيــة بــات 
أنـــه أهـــم معوقات  يصنف عــلــى 
المـــســـتـــدامـــة بمختلف  الــتــنــمــيــة 
أبعادها، إذ تصل تكلفته وفق 
تــقــديــرات المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

الــعــالمــي إلـــى مــا يــزيــد عــلــى ٢٫٦ 
تريليون دولار أميركي سنوياً، 
أي نحو ٥ في المائة من مجموع 
الدخل الوطني الإجمالي لدول 
العالم وتصل تكلفته في المنطقة 
إلــــى ٩٠ مــلــيــار دولار  الــعــربــيــة 
ســنــويــاً وفـــق تــقــديــرات المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية».
وأضاف أن «تكلفة الفساد لا 
تقتصر على الخسائر المالية، بل 
تشمل أيضاً خسائر اجتماعية 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي انــــــحــــــدار مــســتــوى 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة الأســـاســـيـــة 
الصحة والتعليم وتدهور البنية 
التحتية واهتزاز ثقة المواطنين 
بــــدولــــهــــم، مـــــا يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً فــي 
الاســتــقــرار والأمــــن وقـــد يتحول 
إلى أزمات وصراعات خطيرة».

وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــــعــــامــــة لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد فــي 
الكويت المستشار عبد الرحمن 
النمش عن تدشين أمير الكويت 
الاستراتيجية الوطنية الشاملة 
للنزاهة ومكافحة الفساد «التي 
ركــنــهــا الــركــين تــضــافــر الجهود 
الــوطــنــيــة الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
ونـــهـــوض كـــل مــنــا بــــــدوره على 
الــــوجــــه الأكــــــمــــــل». وأضــــــــاف أن 
«هــذه الاستراتيجية تستهدف 
فــي المــقــام الأول تــعــزيــز ســيــادة 
النزاهة  الــقــانــون وتــرســيــخ قيم 
لــة وتدعيم  والشفافية والمــســاء
ثقة المواطن في جهود الإصلاح 
والــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة ووضــــع 
الكويت في مكانها اللائق على 
المــؤشــرات الدولية كافة المعنية 
الــفــســاد والتنافسية  بمكافحة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وبـــــلـــــوغ أقـــصـــى 
درجـــــــــات الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون 
بــــــين المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة والــقــطــاع 
الـــخـــاص، وتــوفــيــر بــيــئــة أعــمــال 
مــواتــيــة لتحقيق رؤيـــة الكويت 

.«٢٠٣٥
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ع خريطة طريق أممية لمنع تجنيد الأطفال
ّ
اليمن يوق

ع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق 
ّ
عدن ـ «الشرق الأوسط»: وق

الركن بحري عبد الله النخعي، في العاصمة المؤقتة عــدن، مع ممثل الفريق 
طري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف إبراهام الشيخ، أمس، خريطة 

ُ
الق

الطريق الخاصة بتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة 
فيما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال في اليمن.

وأكــد رئيس هيئة الأركـــان حــرص الحكومة اليمنية على منع تجنيد الأطفال 
والاهتمام بهم... مشيراً إلى أنه تم العمل على إعــادة تأهيل كثير من الأطفال ممن 
زجت بهم ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في الحرب وسقطوا أسرى بيد الجيش 
الوطني، مثمناً دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة في هذا المجال.
طري لحماية الطفولة في 

ُ
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن «ممثل الفريق الق

منظمة اليونيسيف عبر عن تقديره دور الحكومة اليمنية في منع تجنيد الأطفال». 
إلــى تأهيل الأطــفــال  الــتــي تــم التوقيع عليها تــهــدف  إلــى أن خريطة الطريق  وأشـــار 
المجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً وثقافياً، بالإضافة إلى دعم أسرهم ومساعدتها على 
مواجهة شظف العيش. ويحاول الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية أن يحد 
من السلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية المتمثل في تجنيد الأطفال والزج بهم إلى 
جبهات القتال، من خلال برامج خاصة بإعادة التأهيل لمن يتم إلقاء القبض عليهم 
أثناء المعارك. وتمكنت الوحدة الخاصة التي أنشأها التحالف الداعم للشرعية خلال 
العام المنصرم من إعــادة تأهيل أكثر من ١٠٠ طفل قام الحوثيون بتجنيدهم، حيث 
لقي الأطفال كامل الرعاية وإعادة التأهيل النفسي قبل أن يتم تسليمهم إلى أسرهم.

دعوة الأمم المتحدة للتركيز على الصحة والتعليم في اليمن

عدن ـ «الشرق الأوسط»: دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى تركيز 
الأمم المتحدة على مشروعات الصحة والتعليم في بلاده، وذلك خلال استقباله 
أمس في عدن المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في 
الشرق الأوسط، بانا كالوتي، حيث بحث معها سبل تطوير المشروعات في المجالات 

الإنسانية والإنمائية التي ينفذها مكتب المنظمة في اليمن.
الـــوزراء اليمني  وبحسب ما أوردتـــه المــصــادر الرسمية الحكومية أشــاد رئيس 
إلــى رفع  بالجهود التي يبذلها مكتب الأمــم المتحدة لخدمات المشروعات، متطلعا 
مستوى الإنجاز في العام الحالي، وذلك للحاجة الملحة التي تعانيها كثير من المناطق 
والمدن اليمنية، ونظرا لما تعكسه المشروعات على الواقع المحلي لكونها توفر فرص 
عمل لكثيرين وتدفع بالقطاع التجاري نحو الأمــام، وهو ما ينعكس إيجابياً على 
المجتمع ويعزز قيمة التعافي من نتائج الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيات 

التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
وأكد عبد الملك حرص حكومته على تطوير كل القطاعات الاقتصادية والخدمية 
في الدولة، وتركيزها في المرحلة الراهنة على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من 
أهمية قصوى على الفرد والمجتمع، وهو ما يتلاءم وطبيعة المشروعات التي ينفذها 
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، داعيا إلى رفع مستوى التنسيق والتواصل 
مع الحكومة والوزارات المعنية للعمل وفق منهجية الأولويات الأساسية. كما أشار 
رئيس الوزراء اليمني، إلى حجم الدمار الذي خلفته الحرب في البنى التحتية، مؤكدا 
أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والمزيد من الدعم للانطلاق نحو مرحلة 

البناء والتعمير والتعافي الاقتصادي.
من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في 
الشرق الأوسط، بان كالوتي، استمرار الأمم المتحدة في دعم اليمن للخروج من الأزمة، 
وكشفت عن أن المكتب «لديه حزمة من البرامج والمشروعات في خدمة قطاعي الصحة 
والتعليم من خلال بناء وتشييد ودعم الوحدات الصحية والمــدارس، حيث سيعمل 

المكتب على توسيع رقعة نشاطه ليشمل عددا من المحافظات».

توزيع أغذية أممية على ٩ ملايين يمني في ديسمبر

جنيف ـ «الشرق الأوسط»: أعلن متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي (فاو) التابع 
للأمم المتحدة أن البرنامج سلّم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من ٩٫٥ مليون 
شخص في اليمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو عدد يقل قليلا عن 
الرقم المستهدف شهريا وهو عشرة ملايين مواطن في الدولة المهددة بالمجاعة. وجاء 
في مسح أجري الشهر الماضي أن الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن 
وانهيار الاقتصاد تسببا في أن يواجه ١٥٫٩ مليون شخص يمثلون ٥٣ في المائة من 
السكان «أزمة طعام حادة بشدة»، وأن تخيم المجاعة على البلاد ما لم يتخذ إجراء 
إفــادة صحافية  فــوري. وقــال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج الأممي في 
بجنيف: «سلمنا عددا أقل من عشرة ملايين بقليل لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع 
في بعض المناطق. الوضع الأمني ليس جيدا مثلما كان متوقعا». وأضاف: «بعض 

شاحناتنا تم إيقافها أيضا لوقت أطول من المعتاد في نقاط التفتيش الأمنية».
وفي وقت لاحق، أوضح فيروسيل أن الأرقام التي أعلنها تمثل مساعدات الطعام 
التي «أرسلت» إلى مراكز التوزيع المحلية في مختلف أنحاء اليمن لكنها لم تسلم 

بالكامل بعد للمستهدفين.

رة اليمن يعرض أدلة على تورط الحوثيين في عمليات إرهابية بالمحافظات المحرَّ
عدن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الداخلية اليمني 
أحــمــد المــيــســري، أمـــس، امــتــلاك 
وزارتـــــــــــه «أدلـــــــــة دامــــــغــــــة» عــلــى 
وقـــــــوف مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
العديد  تنفيذ  الانقلابية وراء 
مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة التي 
اســــتــــهــــدفــــت قـــــــيـــــــادات أمـــنـــيـــة 
وعسكرية في العاصمة المؤقتة 
رة  عدن وبعض المحافظات المحرَّ
تحت مسمى تنظيمَي «داعش» 
و«القاعدة» الإرهابيين، لزعزعة 
الأمن والاستقرار، وتصوير أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والأجــهــزة 
قـــادرة على تأدية  الأمنية غير 
مـــهـــام عــمــلــهــا فـــي حــفــظ الأمـــن 

والاســـتـــقـــرار. وأشـــــار المــيــســري 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
في عدن، أمس، إلى تمكن وزارة 
الداخلية من إلقاء القبض على 
خلية إرهابية لتنفيذ اغتيالات 
وعـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة فــــي عـــدن 
ممولة من ميليشيات الحوثي 
تــم ضبطها فــي محافظة لحج 
خـــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة. وقــــال 
الــخــلــيــة «اعــتــرفــت بتلقيها  إن 
تــدريــبــات فــي محافظتي ذمــار 
وصـــنـــعـــاء عــلــى أيـــــدي قـــيـــادات 
حـــــوثـــــيـــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــات 
اغــتــيــالات وتــفــجــيــرات فــي عدن 
رة». وأضاف  والمحافظات المحرَّ
أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة «ســتــقــوم 
بــــإحــــالــــة مــــلــــف الـــقـــضـــيـــة إلــــى 

النيابة العامة».
وأشــار وزيــر الداخلية إلى 
أنــه سيتم الكشف خــلال الأيــام 
نــتــائــج التحقيقات  المقبلة عــن 
وإطــــلاع الــــرأي الــعــام عــلــى تلك 
الــنــتــائــج بــشــفــافــيــة ومــــن دون 
أي تــحــفــظ. وقــــال: «لـــن نتسرع 
في كشف ما لدينا من حقائق 
حتى يتم استكمال التحقيقات 
والإجراءات اللازمة والرفع إلى 
للمحاكمة».  النيابة والقضاء 
ولــفــت الــوزيــر المــيــســري إلـــى أن 
لـــديـــهـــا مــلــف  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
يحوي كــل الأدلـــة الدامغة على 
تــــورط المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
فــــــي دعـــــــم وتــــمــــويــــل الإرهـــــــــاب 
المــتــمــثــل بــتــنــظــيــمــي «داعــــــش» 

و«الــــقــــاعــــدة»، وتــمــويــل تنفيذ 
الكثير من العمليات الإرهابية 
وفقاً للأدلة التي تمتلكها وزارة 
الداخلية، والتي سيتم تقديمها 
لـــكـــل ســــفــــراء الــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة لا سيما الدول التي 
تعمل عــلــى مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
لـــتـــحـــديـــد مـــوقـــفـــهـــا الـــــواضـــــح 
والـــــصـــــريـــــح مــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي وتصنيفها «جماعة 

إرهابية».
واستعرض الميسري بعض 
الإنجازات التي حققتها وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــجــمــيــع أجــهــزتــهــا 
الــعــام المنصرم  المختلفة خــلال 
رة،  ٢٠١٨ في كل المحافظات المحرَّ
موضحاً أن إجــمــالــي القضايا 

إلــى النيابة  التي تــم تحويلها 
بــلــغــت ٢٦٣٠ جــريــمــة،  الـــعـــامـــة 
بــيــنــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي الــجــرائــم 
المختلفة ٦٩٩ جريمة، بالإضافة 
إلــى ٢٦٤ جريمة تمت إحالتها 
إلــى الأجــهــزة المختلفة، و١٢٠١ 
جـــريـــمـــة مــــوزعــــة بــــين الـــجـــرائـــم 
والمـــشـــكـــلات والــــــحــــــوادث الــتــي 
انتهت بالصلح، و٢٧٨ جريمة 
قــيــد الإجــــــراءات، و٤٦١ جريمة 
قيد التحري، و٥٣٧ جريمة من 

الجرائم المجهولة.
وأكد الميسري حرص وزارة 
الداخلية على أن تكون العاصمة 
عــــدن خــــلال عــــام ٢٠١٩ مــديــنــة 
آمنة، وسيتم تسخير الجهود 
كافة لتوحيد الأجــهــزة الأمنية 

في وعاء واحد وهو المتمثل في 
وزارة الداخلية، وتحت إشراف 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد ربـــــــه مـــنـــصـــور 
هـــادي، مــجــدداً تأكيد الشراكة 
مــع دول تحالف دعــم الشرعية 
في الحرب ضد الانقلابيين وفي 

إعادة البناء والإعمار.
وشدد الميسري على توجه 
 في 

ً
الــشــرعــيــة ممثلة الــحــكــومــة 

وزارة الداخلية للعمل معاً مع 
قوات التحالف العربي لتقديم 
نــمــوذج أمني متميز يشعر به 
رة،  المواطنون في المناطق المحرَّ
والعمل على إفشال مخططات 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة الــتــي 
تــعــمــل جــــاهــــدة عـــلـــى إضـــعـــاف 
دور الحكومة الشرعية لتقديم 

نــــــمــــــوذج ســــيــــئ فــــــي المــــنــــاطــــق 
رة. وقـــــــال: «الـــحـــوثـــيـــون  المـــــحـــــرَّ
مجموعة هدم ونحن مجموعة 
بناء، ونحن نقبل أن نكون في 
مــربــع الصعوبة لأنــنــا سنكون 
فــي مربع الــبــنــاء، ولــن نقبل أن 
نكون في مربع الهدم والتدمير، 
فــشــتّــان مـــا بـــين تــعــامــل الــدولــة 
وتعامل الميليشيات ومجموعة 

المرتزقة والقتلة والمجرمين».
مــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر عــام 
شــرطــة مــحــافــظــة لــحــج العميد 
صالح السيد، فــي كلمته التي 
ألقاها خلال المؤتمر الصحافي، 
أن الأجهزة الأمنية في محافظة 
لحج لن تتراجع قيد أنملة في 
تــــأديــــة دورهـــــــا ومــــهــــام عــمــلــهــا 

في مكافحة الإرهــاب وملاحقة 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر الإرهـــــــابـــــــيـــــــة إلـــــى 
أوكـــارهـــا، والإســـهـــام فــي حفظ 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار وضـــبـــط 
العناصر الخارجة عن القانون.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــصـــحـــافـــي تــــم عـــــرض فــيــديــو 
تضمن اعترافات لأعضاء الخلية 
وصـــــــــوراً تـــجـــمـــعـــهـــم بـــقـــيـــادات 
حــــوثــــيــــة وكـــــذلـــــك فـــيـــديـــوهـــات 
عُثر عليها في هواتف أعضاء 
الخلية في أثناء رصدهم عدداً 
من القيادات العسكرية والأمنية 
قبل تنفيذ العمليات، وغيرها 
مـــن الأدلــــــة الـــتـــي تــثــبــت تـــورط 
ورعـــايـــة وتــخــطــيــط الــحــوثــيــين 

لهذه الخلية.

هزائم جديدة لميليشيات الانقلاب في معقلها بصعدة

تمكّنت قوات الجيش الوطني 
مــن تحرير سلسلة جبلية مهمة 
فــــــــي مــــــديــــــريــــــة كــــــــتــــــــاف، شــــمــــال 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
للميليشيات الحوثية، وذلك بعد 
هجوم الجيش على مواقع تمركز 
الميليشيات نجم عنه قتل وجرح 
عدد من عناصر الميليشيات وأسر 

آخرين بينهم قائد ميداني.
وأكــــدت مــصــادر عسكرية أن 
الــوطــنــي اليمني  الــجــيــش  قــــوات 
حـــــررت بــالــكــامــل ســلــســلــة جــبــال 
المليل فــي مــديــريــة كــتــاف (شمال 
غربي صنعاء) عقب هجوم شنته 
ضد مواقع تمركز الميليشيات في 

المنطقة.
وتـــــحـــــدث المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 

للجيش الوطني عن سقوط قتلى 
وجرحى من صفوف الميليشيات 
وتدمير عدد من الآليات التابعة 
لــهــا. وأضــــاف المــوقــع أن الهجوم 
أســـفـــر عــــن «أســــــر ٦ مــــن عــنــاصــر 
الميليشيات بينهم قائد المجاميع 
المــدعــو يحيى محمد  فــي المنطقة 

حسن الحمزي».
وبــــدوره، أشـــاد نــائــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الـــركـــن علي 
ـــــح، بــــانــــتــــصــــارات  مـــحـــســـن صـــــال
الجيش الوطني من أجل استكمال 
التحرير وعودة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
واســــتــــعــــادة مـــؤســـســـات الــــدولــــة. 
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية «سبأ» أن إشادة الأحمر 
بــــقــــوات الـــشـــرعـــيـــة جــــــاءت خـــلال 
اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس 

الجمهورية مساء الاثــنــين بقائد 
مـــــحـــــور صـــــعـــــدة الـــعـــمـــيـــد عــبــيــد 
الأثــلــة لــلاطــلاع عــلــى المستجدات 
والانــــــتــــــصــــــارات الــــتــــي يـــحـــرزهـــا 
الــــجــــيــــش بـــــدعـــــم الــــتــــحــــالــــف فــي 

جبهات المحور.
واســــــتــــــمــــــع الأحــــــــمــــــــر خـــــلال 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي، إلـــــى «ســيــر 
العمليات الميدانية ضد ميليشيات 
الــتــي نكثت بكل جهود  الانــقــلاب 
الــســلام». وشـــدد على «مضاعفة 
الــجــهــود ورص الــصــفــوف مــا من 
شــأنــه متانة الــصــف الــوطــنــي في 

مواجهة الانقلاب».
وفي تعز المحاصرة منذ نحو 
أربــعــة أعـــوام مــن قبل ميليشيات 
الانــــــقــــــلاب، أطـــلـــقـــت مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب، مساء الاثنين، صواريخ 
كـــاتـــيـــوشـــا بـــاتـــجـــاه قـــريـــة الــشــق 

والأقروض بصبر، جنوب شرقي 
تعز.

وقـــــال الــعــقــيــد عــبــد الــبــاســط 
الــــبــــحــــر، نـــــائـــــب ركـــــــن الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي بمحور تعز العسكري، 
إنه «في تصعيد خطير للأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة، أطـــلـــقـــت 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة المــجــرمــة 
٣ صــــواريــــخ كـــاتـــيـــوشـــا بــاتــجــاه 
قــــرى الــشــقــب والأقـــــــروض بصبر 
مــن منطقة تــمــركــزهــا فــي الــكــدرة 

بمديرية دمنة خدير».
وأوضــــــــــــح أن «صــــــاروخــــــين 
ســــــقــــــطــــــا فــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــمـــــار 
بـــالأقـــروض والــثــالــث فــي منطقة 
بالشقب، دون وقــوع أي خسائر 
بشرية، فقط تدمير مــزارع القات 
وحــالــة هلع فــي صفوف المدنيين 

العزل».

الأردن يوافق على استضافة لقاءات «لجنة الأسرى» اليمنيين

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأردنــــيــــة، أمــــس، مــوافــقــة الأردن 
على طلب الأمم المتحدة استضافة 
اجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى 
المبرم بين الحكومة الشرعية في 
اليمن والجماعة الحوثية. وقال 
بيان صــادر عن وزارة الخارجية 
إن «الــــــوزارة وافــقــت عــلــى الطلب 
المقدم من مكتب المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
اليمن لاستضافة عمّان الاجتماع 
الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين، 
لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى 

والمعتقلين». 
وأضــــــاف: «إنـــنـــا فـــي المــمــلــكــة 
الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة نـــقـــف بــكــل 

إمــكــانــيــاتــنــا إلـــى جــانــب أشقائنا 
في الجهود المستهدفة وضع حد 
لهذه الأزمــة التي طالت والتي لا 
بد من التوصل إلى حل سياسي 
لــهــا وفـــق المــرجــعــيــات المــعــتــمــدة». 
ولــــم يـــؤكـــد المـــصـــدر مـــوعـــدا لــبــدء 
الاجــتــمــاعــات الــتــي يــشــارك فيها 
الـــطـــرفـــين، مكتفيا  مــمــثــلــون عـــن 
بالقول: «تحديد موعد الاجتماع 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة بـــالأمـــور 
اللوجيستية والإعلامية سيكون 
مــــن اخـــتـــصـــاص مــكــتــب مــبــعــوث 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 

اليمن».
وكــان وزيــر خارجية الأردن، 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، أكـــــد الــخــمــيــس 
المـــاضـــي خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع نظيره اليمني خالد 
اليماني في عمان، أن موفد الأمم 

المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
طلب من الأردن استضافة اجتماع 
حــــول الـــيـــمـــن، وأن بـــــلاده تـــدرس 
الــــطــــلــــب، حـــيـــث يـــتـــخـــذ المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي مـــن الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عـــــمّـــــان مــــقــــرا لـــلـــبـــعـــثـــة الـــخـــاصـــة 

باليمن.
ويــســود تــفــاؤل فــي الأوســاط 
الحكومية اليمنية بأن ينجم عن 
المــــشــــاورات الإضـــافـــيـــة فـــي عــمــان 
اتفاق نهائي بشأن قوائم الأسرى 
والمعتقلين تمهيدا لإطلاقهم، على 
الرغم من الصعوبات التي يمكن 
أن تواجه هذه الجهود، وبخاصة 
إنــكــار الجماعة الحوثية  فــي ظــل 
وجــود المــئــات مــن الأشــخــاص في 
مــعــتــقــلاتــهــا ورفـــضـــهـــا الإيـــضـــاح 
حـــــول وضـــــع مـــئـــات آخــــريــــن إلـــى 
جانب زعمها أن المئات معتقلون 

فـــي ســجــونــهــا عــلــى ذمــــة قــضــايــا 
جنائية وعلى صلة بالإرهاب.

ويفترض أن يتم تنفيذ اتفاق 
تـــبـــادل الأســـــرى والمــعــتــقــلــين على 
دفــعــات خـــلال ســتــة أســابــيــع منذ 
انتهاء المشاورات في ١٣ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، غــيــر أن 
المعضلة الأكثر صعوبة ستكون 
فــي شــأن تنفيذ اتــفــاق الــحــديــدة، 
بـــحـــســـب مـــــا يـــرجـــحـــه مـــراقـــبـــون 
للشأن اليمني. وينتظر أن يوافق 
مجلس الأمن الدولي على مسودة 
قـــــرار بــريــطــانــي جـــديـــد فـــي شــأن 
اليمن، يوافق بموجبه على نشر 
٧٥ مــراقــبــا جـــديـــدا تــحــت رئــاســة 
الـــجـــنـــرال كـــــومـــــارت، نــــــزولا عــلــى 
طلب تقدم به الأمــين العام للأمم 
المتحدة، وتمديد مهمة المراقبين 

لوقف إطلاق النار ستة أشهر.

ممثلوهم يواصلون تعطيل عمل اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون نادمون على قبول {استوكهولم} ويشكون من {نفق مظلم}
عدن: علي ربيع

الــجــمــاعــة الحوثية  قــــادة  جــــدّد 
أمــــس إبــــــداء نــدمــهــم عــلــى قــبــولــهــم 
«اتـــفـــاق الــســويــد» الــشــهــر المــاضــي، 
وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو 
الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة 
تــنــســيــق الانـــتـــشـــار، الـــتـــي يــرأســهــا 
الجنرال الهولندي باتريك كومارت، 
فـــي تــعــطــيــل عــمــل الــلــجــنــة ورفـــض 
المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق 
الــخــاص بالانسحاب مــن الحديدة 

والموانئ الثلاثة.
وفــــي أحـــــدث تــصــريــح لــقــيــادي 
في الجماعة الحوثية، اعتبر وزير 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بــهــا حسن 
زيــــد مــوافــقــة جــمــاعــتــه عــلــى اتــفــاق 
السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن 
جماعته خسرت الكثير من الأوراق 
الإنــســانــيــة الــتــي كــانــت تـــزايـــد بها 
فــي أروقــــة المجتمع الــدولــي والأمـــم 
المتحدة، وأصبحت الأنظار مسلطة 
فقط على تعنت الجماعة ورفضها 
تنفيذ الاتــفــاق. وقـــال الــقــيــادي زيد 
الذي يعد ضمن المطلوبين للتحالف 
الداعم للشرعية على قائمة الأربعين 
في منشور على «فيسبوك» أمس: 
«ما بعد مشاورات السويد ليس كما 
المـــشـــاورات امتصت  قــبــلــهــا»، إذ إن 
«الحملة الإعلامية والحقوقية (التي 
كانت تتبناها الجماعة) في وسائل 
الاتصال العالمي وكذلك في الهيئات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــرســـمـــيـــة والأمـــمـــيـــة 
والــجــمــاهــيــريــة»، عــلــى حـــد زعــمــه. 
واعــتــرف زيــد بأنه عوضاً عن ذلك، 
بات التركيز حالياً «على العراقيل 
والمعرقل لتنفيذ الاتفاق وتفاصيل 
تــنــفــيــذه»، معتبراً  الاتــفــاق وكيفية 
أن «الــشــيــطــان»، على حــد تعبيره، 
أدخل جماعته «في نفق مظلم» جراء 

الموافقة على اتفاق السويد.
وكـــان زيـــد فــي وقـــت ســابــق مع 
قيادات حوثية أخرى دعا إلى طرد 
رئـــيـــس فـــريـــق المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين 
ولــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار الــجــنــرال 
كـــــــــومـــــــــارت، بـــــعـــــد رفـــــــــض الأخـــــيـــــر 
مــســرحــيــة الــجــمــاعــة الـــتـــي حــاولــت 
الــدولــي  تمريرها وإيــهــام المجتمع 
بــانــســحــابــهــا مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
بعد أن سلمته إلى قوات أمنية من 
عناصرها ألبستهم زي قوات خفر 
الـــســـواحـــل. وكـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــحـــمـــد عــبــد 
السلام قد وصف قبل أيام الجنرال 
الــقــدرة  الهولندي بالضعف وعـــدم 
على تنفيذ مهمته، داعيا المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث إلى التدخل 

من أجل إنقاذ الموقف.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــكــومــيــة، 
الــجــمــاعــة الحوثية  يـــزال ممثلو  لا 
إعــــادة الانــتــشــار  فــي لجنة تنسيق 
يـــــرفـــــضـــــون حـــــضـــــور اجــــتــــمــــاعــــات 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة، وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
فـــي التصعيد  الــجــمــاعــة  اســـتـــمـــرار 
المــــيــــدانــــي وانــــتــــهــــاك وقــــــف إطـــــلاق 
النار بالمزيد من الهجمات وحشد 

المـــســـلـــحـــين وإطـــــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
والـــــقـــــذائـــــف فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 

محافظة الحديدة.
وفــــــــي أحــــــــــدث تـــعـــلـــيـــق لـــلأمـــم 
المتحدة، على ما يدور في الحديدة، 
أعلنت المنظمة الدولية على لسان 
المتحدث باسم الأمين العام ستيفان 
دوجــاريــك خــلال مؤتمر صحافي، 
الــجــنــرال  أمـــــس، أن  مـــســـاء أول مـــن 
الهولندي باتريك كومارت، رئيس 
إعــــادة الانــتــشــار في  لجنة تنسيق 
الــحــديــدة اضــطــر الأســبــوع الماضي 
للقيام برحلات مكوكية بين أعضاء 
اللجنة المشكلة مــن طرفي الصراع 
فــــي الـــيـــمـــن بـــســـبـــب «عـــــــدم الــــقــــدرة 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة». 
وقــال دوجــاريــك إن «رئيس اللجنة 
اجــتــمــع مــع كــل مــن الــطــرفــين مرتين 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ســعــيــاً 
لإيــجــاد طريقة مقبولة لكل منهما 
بشأن إعادة نشر القوات من الموانئ 
الـــثـــلاثـــة، والمـــنـــاطـــق الــحــســاســة من 
الــــحــــديــــدة والمــــرتــــبــــطــــة بـــالمـــنـــشـــآت 
الإنـــســـانـــيـــة، وذلـــــك تــنــفــيــذاً لمـــا هو 
منصوص عليه في المرحلة الأولى 

من اتفاق استوكهولم».
ورداً عــلــى أســئــلــة الصحافيين 

بشأن إخفاق الجنرال كومارت في 
عــقــد اجــتــمــاعــات مشتركة لأعــضــاء 
الــلــجــنــة، اكــتــفــى المـــتـــحـــدث الأمــمــي 
بـــقـــولـــه: «عـــنـــدمـــا يــتــمــكــن الــجــنــرال 
كـــــومـــــارت مــــن عـــقـــد هــــكــــذا لــــقــــاءات 
فإنه سيقوم بعقدها»، مشيراً إلى 
الـــهـــولـــنـــدي المــتــقــاعــد  أن الـــضـــابـــط 
«يــــواصــــل تــشــجــيــع الأطــــــــراف عــلــى 
اســتــئــنــاف الاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة 
من أجــل وضــع خطة إعــادة انتشار 

متفق عليها».
وكــشــف دوجـــاريـــك أن الــجــنــرال 
الـــهـــولـــنـــدي يـــقـــوم حــالــيــاً فـــي إطـــار 
الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا بــــإجــــراء 
مناقشات بخصوص كيفية تسهيل 
العمليات الإنسانية، وذلك بعد أن 
كـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة رفــضــت 
مقترحاً سابقاً وافـــق عليه ممثلو 
الــجــانــب الحكومي ويتضمن فتح 
الطريق الجنوبية الشرقية وتسيير 
الـــطـــريـــق  قـــافـــلـــة غــــذائــــيــــة مــــن ذات 
باتجاه صنعاء انطلاقاً من ميناء 

الحديدة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور شهر 
على انتهاء مشاورات السويد، فإن 
مجمل مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه بشأن 
الحديدة وتعز وملف الأسرى لا يزال 

حــبــراً على ورق، باستثناء بعض 
الآمــــــال الـــتـــي تـــلـــوح حــــول إمــكــانــيــة 
حــــدوث اخـــتـــراق فـــي مــلــف الأســـرى 
المــقــرر أن يتم التشاور  والمعتقلين 
حوله في العاصمة الأردنية عمان.

وفي تصريحات سابقة لوزير 
الخارجية اليمني خــالــد اليماني، 
أكــد أن شيئا لم يتحقق رغــم مرور 
شـــهـــر عـــلـــى اتــــفــــاق الــــســــويــــد، ولـــم 
الــحــوثــي من  تنسحب ميليشيات 
المــــوانــــئ ومــــن أي مـــكـــان، ولــــم يتم 
التوافق على إجـــراءات بناء الثقة. 
وكشف اليماني أن البعثات اليمنية 
والــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة ستبعث 
تـــقـــريـــرا مــفــصــلا إلــــى الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول 
انــتــهــاكــات وخــــروقــــات الــحــوثــيــين. 
وقـــــال الــيــمــانــي إن «الـــحـــوثـــيـــين لم 
يـــنـــفـــذوا أي اتـــفـــاق مــعــهــم، وهــنــاك 
أكـــثـــر مـــن ٧٥ اتــفــاقــاً مــنــذ الـــحـــروب 
الست معهم». وأشار إلى أن اليمن 
اليوم تحت الإشراف الدولي، وهناك 
تــفــويــض أمـــمـــي مـــن الــــقــــرار ٢٤٥١، 
واصفاً مهمة رئيس بعثة المراقبين 
الــجــنــرال كـــومـــارت بــالــصــعــبــة، لأنــه 
يـــتـــعـــامـــل «مـــــع عـــصـــابـــات مــنــفــلــتــة 
لا تــحــتــرم الــقــانــون الـــدولـــي ولا أي 

اتفاق»، على حد قوله.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
اســتــمــرار الميليشيات الحوثية في 
حـــشـــد المـــقـــاتـــلـــين وحـــفـــر الـــخـــنـــادق 
والأنفاق، ذكرت أن عناصرها نقلوا 
في الأيام الماضية كميات كبيرة من 
الألغام المختلفة إلى جزيرة كمران 
المواجهة لميناء الحديدة في البحر 
الأحمر في سياق عمليات التصعيد 
والخروق لاتفاق الهدنة. كما أكدت 
مصادر يمنية ميدانية عدم توقف 
الجماعة الحوثية عن إطلاق القذائف 
والصواريخ وشن حملات الاعتقال 
والــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري فـــي صــفــوف 
سكان محافظة الحديدة، بخاصة 
فــي المــنــاطــق الــتــي لا تـــزال خاضعة 
لها في الشق الشرقي من الساحل 
الغربي. وذكر موقع قوات العمالقة 
الحكومية أن عناصر الميليشيات 
نفذت اعتقالات ومداهمات واسعة 
ضد أبناء مديرية زبيد بمحافظة 
الحديدة لفرض التجنيد الإجباري 
عليهم والزج بهم في جبهات القتال، 
كما فرضت دفــع مبالغ مالية على 
من كان وحيد أسرته ولا يستطيع 

الالتحاق بصفوف الجماعة.
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لندن: مصطفى سري

عــاشــت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــــخــــرطــــوم، أمـــــــس، نــــهــــاراً هـــادئـــاً 
عــلــى غــيــر الـــعـــادة، قــبــل أن تشتعل 
المــــظــــاهــــرات مـــســـاء فــــي مــنــطــقــتــين 
أكــثــر مناطق العاصمة  تــعــدان مــن 
كـــــثـــــافـــــة بــــــالــــــســــــكــــــان، اســــتــــجــــابــــة 
لـــدعـــوة أطــلــقــهــا «تــجــمــع المــهــنــيــين 
الــــســــودانــــيــــين»، لمـــواطـــنـــي مــنــطــقــة 
«الــــكــــلاكــــلــــة» جــــنــــوب الــــخــــرطــــوم، 
ومنطقة الثورة «صابرين» شمال 
أم درمـــــان. وفـــي غــضــون ذلـــك نفت 
سفارة روسيا في الخرطوم تقارير 
غــربــيــة بـــوجـــود «مـــرتـــزقـــة روس» 

يشاركون في قمع الاحتجاجات.
ومنذ تسلمه تنظيم وتنسيق 
المظاهرات في البلاد، حظيت دعوات 
«التجمع» بالقبول والاحــتــرام بين 
شرائح المجتمع والمهنيين، إذ دأب 
الـــنـــاس عــلــى الــتــظــاهــر فـــي الــزمــان 
والمكان المحددين، رغــم التعزيزات 
الـــكـــثـــيـــفـــة، الــــتــــي درجـــــــت الأجــــهــــزة 
الأمنية السودانية على تجهيزها 

استباقياً.
وبــحــســب شـــهـــود عـــيـــان، فقد 
خرج المئات في ضاحية «الكلاكلة» 
جنوب الخرطوم في مظاهرة معلن 
قـــبـــل، ورددوا شـــعـــارات  عــنــهــا مـــن 
وهتافات تطالب بتنحي الرئيس 
عـــمـــر الــبــشــيــر وحـــكـــومـــتـــه، وعــلــى 

رأســـهـــا الـــهـــتـــاف الــشــهــيــر «تــســقــط 
بــــس». وفـــرقـــت الــشــرطــة المــظــاهــرة 
الــرئــيــســيــة بـــإطـــلاق الـــغـــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع بــــكــــثــــافــــة، والــــــرصــــــاص 
المـــطـــاطـــي، والــــرصــــاص الـــحـــي في 
الهواء، قبل أن تتحول إلى معارك 
كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين. 
ونقل الشهود أن أعــداداً كبيرة من 
المتظاهرين تم احتجازهم، ولم ترد 
أي مــعــلــومــات عــن إصـــابـــات. فيما 
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــديــوهــات» لــلــمــظــاهــرة، حظيت 

بتداول واسع.
وفـــي ضــاحــيــة الـــثـــورة منطقة 
«صابرين» شمال مدينة أم درمان، 
خرجت مظاهرة ليلية متزامنة مع 
مظاهرة ضاحية «الكلاكلة»، التي 
تــبــعــد عــنــهــا بــنــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــرا، 
وردد مئات المتظاهرين الهتافات 
الــرغــم مــن الترسانة  نفسها، على 
الأمنية التي نصبت حول المنطقة 

الشعبية منذ ليل أول من أمس.
وفــــي تــحــد واضــــــح، اســتــطــاع 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون اخـــــــتـــــــراق الــــطــــوق 
الأمــنــي، ورددوا هــتــافــات «سلمية 
ضــد الــحــرامــيــة»، لــكــن تــصــدت لهم 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة بـــعـــنـــف لافـــــت، 
فـــانـــتـــشـــروا فـــي مـــظـــاهـــرات أصــغــر 
داخـــــــــل الأحــــــيــــــاء والأزقــــــــــــــة. وقـــــال 
متحدث باسم التحالف المعارض، 
إن الاحتجاجات السابقة كانت كلها 
منظمة من طرف «الطبقة الوسطى» 

في الأحياء العريقة والقديمة، ولم 
تـــشـــارك فــيــهــا الــطــبــقــات الــعــمــالــيــة 
والأحــــيــــاء الــطــرفــيــة، لــكــن بــدخــول 
منطقتي «صــابــريــن» و«الكلاكلة» 
موجة الاحتجاجات تكون الطبقة 
العمالية قد ألقت بثقلها لأول مرة 
مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات، مــبــرزا 
أنهم «سيذيقون قوات الأمن ما لم 
يروه في أحياء الطبقة الوسطى».

وكــــــــــــــان «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» قـــــد حـــــــدد جـــــــدولاً 
لــلاحــتــجــاجــات يستمر طــــوال هــذا 
الأســـــبـــــوع، مـــعـــتـــبـــراً ذلـــــك تــمــهــيــداً 
لعصيان مدني شامل، يشل مفاصل 
الـــحـــكـــومـــة ويـــــســـــرع بـــإســـقـــاطـــهـــا. 
وفــــي الــبــيــان المــشــتــرك بــيــنــه وبــين 
تحالفات المعارضة، الذي دعا فيه 
الليلية، أعلن التجمع  للمظاهرات 
عن تسيير موكب خامس في قلب 
الخرطوم غــداً الخميس، بالتزامن 
مع مدن «نيالا، والفاشر، والأبيض، 
وأبــو جبيهة»، فيما ينتظر تأكيد 
مــشــاركــات مـــدن وعـــواصـــم ولائــيــة 

أخرى.
ويراهن المحتجون على موكب 
غـــد، الــخــمــيــس، بــاعــتــبــاره المــوكــب 
الــــخــــامــــس المـــعـــلـــن الـــــــذي يــتــحــدى 
المــحــتــجــون وتــجــمــع المهنيين  فــيــه 
والمــــعــــارضــــة، قــــــوات الأمـــــــن، وذلــــك 

بتحديد مكان وزمان المظاهرة.
مــن جهة أخـــرى، دعــت «رابــطــة 
المهنيين السودانيين»، وهي تنظيم 

يعلن عــن نفسه للمرة الأولـــى منذ 
بـــــدء المـــــظـــــاهـــــرات، أعــــضــــاءهــــا مــن 
المهنيين السودانيين ذوي الكفاءة 
الــعــالــيــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
لتوقيع تعهد يتقاسمون بموجبه 
خــبــراتــهــم فــي قــيــادة عملية إعـــادة 
إعمار البلاد، بعيد إطاحة النظام 

الــحــاكــم. وبحسب الــبــيــان الــصــادر 
عـــــن الـــــرابـــــطـــــة، فــــــإن «الـــتـــجـــمـــعـــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أصـــبـــحـــت يــومــيــة 
تقريباً، وفي كل مدينة رئيسية، ما 

يشكل تحدياً خطيراً للنظام».
مــن جهة أخـــرى، نفت السفارة 
الروسية في الخرطوم المعلومات، 

الــتــي نشرتها صحيفة «التايمز» 
البريطانية حول «مشاركة مرتزقة 
قــــمــــع الاحــــتــــجــــاجــــات  فـــــي  روس» 
الــــســــودانــــيــــة، واعـــتـــبـــرتـــهـــا مــجــرد 
«فــبــركــة إعـــلامـــيـــة». ونــقــلــت وكــالــة 
«سبوتنيك» عــن الملحق الإعلامي 
للسفارة فلاديمير تومسك قوله: 

«نــؤكــد بكل مسؤولية أن الخبراء 
الروس من الهيئات غير الحكومية 
لا عـــلاقـــة لـــهـــم، كــمــا ذكـــــرت بعض 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــغـــربـــيـــة عــديــمــة 
الــضــمــيــر، ولا يـــشـــاركـــون فـــي قمع 

الاحتجاجات في السودان».
ونقلت «التايمز» في تقرير لها 
وجــود مرتزقة ناطقين بالروسية 
يـــشـــاركـــون فـــي قــمــع المــتــظــاهــريــن، 
وذكرت أن تقارير وصورا التقطت 
فـــي الـــخـــرطـــوم كــشــفــت عـــن وجـــود 
«مــرتــزقــة روس»، وأن عناصر من 
الــروســيــة الأمنية،  منظمة «واغــنــر 
تنشط في قمع المتظاهرين، وتقدم 
الـــدعـــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــدريـــب 

لقوات الأمن السودانية».
في غضون ذلــك، قلل الرئيس 
الــســودانــي عمر البشير مــن إعــلان 
حركات متمردة في دارفور رفضها 
الــــتــــفــــاوض مـــــع حـــكـــومـــتـــه بــســبــب 
الاحتجاجات الشعبية، التي دخلت 
أســبــوعــهــا الــــرابــــع والـــتـــي تــطــالــب 
بإسقاطه، كما انتقد رئيس حركة 
تحرير السودان عبد الواحد نور، 
الــحــوار مع  بسبب تمسكه بــرفــض 
الــحــكــومــة، مــشــدداً على أن نــور لن 
الــســيــطــرة عــلــى منطقة  يتمكن مــن 

جبل مرة حتى لو عاش مائة عام.
وقــال البشير مخاطبا ممثلي 
القوى السياسية في ولاية جنوب 
دارفـــــــور، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
الأزمـــــــــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي شــهــدتــهــا 

الـــــبـــــلاد دفــــعــــت بــــعــــض الــــحــــركــــات 
لإعــــــــلان مـــقـــاطـــعـــة الــــتــــفــــاوض مــع 
الحكومة، وأضــاف موضحا: «لقد 
قـــالـــوا إنــــه لا داعـــــي لـــلاتـــفـــاق على 
سلام مع الحكومة لأنها ستسقط... 
سيطول انتظاركم... ولن ننتظرهم 
وسنسعى لتحقيق السلام من واقع 

مسؤولية الدولة».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، رئــــيــــس حــركــة 
العدل والمساواة، إن حركته رفضت 
الجلوس مــع الحكومة السودانية 
في الدوحة، وفق اتفاق برلين الذي 
وقـــع فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
من العام الماضي، مشددا على أنه 
يرفض أن يخون الثورة السودانية 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــحــرجــة، وعــبــر 
عــن خشيته مــن اســتــغــلال الــنــظــام 
المـــفـــاوضـــات فـــي دعـــايـــتـــه لإخــمــاد 

الثورة.
في سياق ذلــك، أشــار إبراهيم 
إلــى وجـــود سيناريوهات يحتمل 
أن تسفر عنها موجة الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة فــــي الــــــســــــودان، تــتــمــثــل 
الــرئــيــس البشير حالة  فــي «إعـــلان 
الـــطـــوارئ والمـــســـارعـــة إلـــى تشكيل 
حــكــومــة عــســكــريــة، وفـــــرض حظر 
لــلــتــجــوال فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى. لكن 
لــن تحظى بالقبول  الــخــطــوة  هـــذه 
لأن الــشــعــب عــلــى قــنــاعــة بــضــرورة 
رحيل البشير ونظامه باعتبار ذلك 

مدخلا لحل كل المشكلات».

ألمانيا تعتقل موظفاً في جيشها 
للاشتباه بتجسسه لإيران

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــداة الــكــشــف عـــن مـــحـــاولـــة «الـــحـــرس 
الــثــوري» تجنيد موظفة إغاثة معتقلة في 
إيـــــران لــلــتــجــســس عــلــى لـــنـــدن، أعــلــن مكتب 
الادعـــــاء الاتـــحـــادي فــي ألمــانــيــا فــي بــيــان أن 
السلطات اعتقلت صباح أمس، رجلاً يحمل 
الجنسيتين الأفغانية والألمانية كان يعمل 
بالجيش الألماني، للاشتباه بتمريره بيانات 

إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
بــه البالغ من  وقـــال المكتب إن المشتبه 
العمر ٥٠ عاماً والذي ذكر بيان المكتب فقط 
أن اســمــه (عــبــد الــحــمــيــد.س) ســيــمْــثــل أمــام 
قـــاضٍ فــي وقـــت لاحـــق الـــيـــوم، مــوضــحــاً أنــه 
اعتُقل تماشياً مع قواعد الأمن الألماني في 
ولاية راينلاند بغرب ألمانيا، وفق ما نقلت 

وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وأتــــى الإعــــلان بــعــد أســبــوع مــن وضــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وحــــدة الأمــــن الــداخــلــي 
التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية على 
حبطت في 

ُ
قائمة الإرهاب، رداً على هجمات أ

فرنسا والدنمارك خلال العام الماضي، حسب 
بيان الاتحاد. واعتُقل الدبلوماسي الإيراني 
عبد الله أســدي في أثناء وجــوده في ولاية 
بــافــاريــا الألمــانــيــة بــمــذكــرة اعــتــقــال أوروبــيــة 
في يوليو (تموز) الماضي بتهمة التحضير 

لمهاجمة مؤتمر المعارضة في باريس.
وقـــال الادعــــاء الــعــام الألمــانــي فــي بيان 
«يُشتبه بشكل كبير في أن (عبد الحميد.س) 
كان يعمل لصالح وكالة مخابرات أجنبية. 
لــغــات ومــســتــشــار ثقافي  المشتبه بــه خبير 
لدى الجيش الألماني. من هذا المنطلق، من 
المعتقد أنه مرّر بيانات لجهاز الاستخبارات 
الإيرانية». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع 
الألمانية، اليوم، إن الوزارة على علم بتحقيق 
يـــجـــري مـــع أحــــد أفــــــراد الــجــيــش لــلاشــتــبــاه 
بتجسسه، إلا أن المتحدث لم يدلِ بمزيد من 
التفاصيل، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
بـــدورهـــا، قــالــت مــجــلــة «ديــــر شبيغل» 
تيحت له معلومات 

ُ
الألمانية إن المشتبه به أ

حساسة من خلال عمله في الجيش تشمل 
بيانات محتملة عن أماكن انتشار القوات 
فــي أفــغــانــســتــان، ولــفــتــت فــي تــقــريــرهــا إلــى 
أن المشتبه «قـــام بالتجسس عــلــى الجيش 

لسنوات».
ــــف الـــجـــيـــش الألمـــانـــي  وكـــثـــيـــراً مــــا يــــوظِّ
مترجمين مولودين في أفغانستان لمرافقة 

دورياته هناك.
ــر مــســؤولــو مــخــابــرات فــي ألمــانــيــا  وعــبَّ
وأوروبـــا عن مخاوف إزاء ما يقولون إنها 
أنــشــطــة تــجــســس إيـــرانـــيـــة مـــتـــزايـــدة منها 

هجمات إلكترونية.
وفــــي يــولــيــو، قــالــت وكـــالـــة المــخــابــرات 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة إن إيـــــران تــوســعــت في 
قدراتها الهجومية الإلكترونية وتمثل خطراً 
على الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية.
وتأتي المخاوف من أنشطة التجسس 
والهجمات الإلكترونية الإيرانية في وقت 
إلــى ألمانيا  حساس بشكل خــاص بالنسبة 
الــتــي تعمل جــاهــدة بــجــانــب دول أوروبــيــة 
أخــــــــرى لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الإيــرانــي المــبــرم عــام ٢٠١٥ والـــذي انسحبت 

منه الولايات المتحدة.
الــثــانــي) استدعت  وفــي يناير (كــانــون 
وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني 
للتعبير عن استياء برلين من تجسس إيران 
على أفراد وجماعات تربطهم علاقات قوية 

بإسرائيل.
والأسبوع الماضي، وافق وزراء الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــلــى طــلــب فــرنــســا والـــدنـــمـــارك 
تجميد أصول أجهزة الاستخبارات الإيرانية 
 إلى اثنين أحدهما دبلوماسي إيراني 

ً
إضافة

في النمسا واعتُقل في ألمانيا.
وفــــــي يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي كـــشـــف تــقــريــر 
لـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــيـــة أن 
طـــهـــران تــســتــخــدم الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة في 
بـــرلـــين لــعــمــلــيــات تــجــســس عــلــى المــعــارضــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، مــشــيــراً إلــــى نــشــاط 
«الحرس الثوري» الإيراني وذراعه للعمليات 

الخارجية «فيلق القدس» في ألمانيا.
وذكـــــر تــقــريــر المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة أن 
عمليات التجسس في ألمانيا تديرها وزارة 
الاســتــخــبــارات والأمـــــن الــقــومــي فـــي إيــــران، 
وأنها تجمع معلوماتها بشكل أساسي عن 
معارضين في ألمانيا، ولكن عملياتها تمتد 

أحياناً إلى دول أوروبية أخرى.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الألمـــانـــيـــة الاتــحــاديــة 
قــد أدانـــت باكستانياً (٣١ عــامــاً) فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٧، بالسجن أربع سنوات وثلاثة 
أشهر بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» وجــمــع 
مــعــلــومــات عـــن أهـــــداف مــحــتــمــلــة لــهــجــمــات 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» ومــــن بــيــنــهــا الــرئــيــس 
السابق للجمعية الألمــانــيــة - الإسرائيلية، 

وأستاذ اقتصاد فرنسي ألماني.

بولتون يجدد اتهاماته لطهران بالتستر على برنامج لصنع القنبلة النووية

صاروخ إيران فشل في نقل قمر صناعي إلى مدار الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي تــــحــــد لـــــتـــــحـــــذيـــــرات أمـــيـــركـــيـــة 
وفــرنــســيــة، أطــلــقــت إيــــــران صـــبـــاح أمــس 
صـــاروخـــا إلــــى مــــدار الأرض لــكــن الــقــمــر 
الصناعي  لم يبلغ الهدف نتيجة بطء في 
سرعة الصاروخ، بحسب وزير الاتصالات 
الإيــــرانــــي. وأدانـــــــت إســـرائـــيـــل المـــحـــاولـــة، 
فـــي حـــين جــــدد مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
«الــتــســتــر  الأمــيــركــي اتــهــامــاتــه طـــهـــران بـــ
الــعــســكــريــة فــي برنامجها  عــلــى الأبـــعـــاد 

النووي».
وأعلنت طهران عن إطــلاق صــاروخ 
إلــى الــفــضــاء أمــس بعد تــلاســن إيــرانــي - 
أمــيــركــي لــكــن وزيـــر الاتـــصـــالات الإيــرانــي 
محمود آذري جهرمي أكد فشل الصاروخ 
الحامل للقمر الصناعي في الوصول إلى 
مــدار الأرض، وفــق ما نقلت عنه وكــالات 

إيرانية.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن حـــــــذرت طـــهـــران 
هــــذا الــشــهــر مـــن إطــــلاق ثــلاثــة صــواريــخ 
الــفــضــاء، قائلة إنها  تعتزم إطلاقها فــي 
تنتهك قــرار مجلس الأمــن الــدولــي ٢٢٣١ 
الــصــواريــخ  لأنــهــا تستخدم تكنولوجيا 
الباليستية. وقال وزير الخارجية مايك 
إيــران النووي يمكن  بومبيو إن برنامج 
أن يــســاعــدهــا فــي تــطــويــر صــــاروخ قــادر 
على حمل سلاح نووي إلى البر الرئيسي 
للولايات المتحدة. لافتا إلى أن الصواريخ 
الــحــامــلــة لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة الإيــرانــيــة 
تستخدم تكنولوجيا «مطابقة تقريباً» 
لــتــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأضـــــــاف بـــومـــبـــيـــو: «نـــحـــن نــنــصــح 
الــــنــــظــــام بــــــإعــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي عــمــلــيــات 
الإطــــــــــلاق الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة هـــــــذه وبــــوقــــف 
جميع النشاطات المرتبطة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة لــتــجــنــب مـــزيـــد مـــن الــعــزلــة 

الاقتصادية والدبلوماسية».
وفي خطوة مماثلة، حذرت باريس 
من إطــلاق صــواريــخ تنتهك الــقــرار ٢٢٣١ 
ودعـــــت إلــــى وقــــف فـــــوري لــكــل الأنــشــطــة 

الصاروخية الإيرانية.
وتــــواجــــه إيــــــران ضــغــوطــا مــتــزايــدة 
بعد انسحاب دونــالــد ترمب من الاتفاق 
الـــنـــووي فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨. وأعــلــن 
بومبيو حينذاك ١٢ شرطا للتوصل إلى 
اتفاق شامل، وأبرز الشروط وقف تطوير 

الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. فــي المــقــابــل رد 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي بطريقته 
واشــــتــــرط عــلــى الأوروبـــــيـــــين عــــدم إثــــارة 
البرنامج الصاروخي الإيراني إن أرادت 

الإبقاء على الاتفاق النووي.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحــــــانــــــي عــــلــــى دفــــعــــتــــين خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية عدم تراجع بلاده عن خطة إطلاق 

الصواريخ.
وتــــخــــشــــى الأطــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة مــن 
اســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية بعيدة المدى اللازمة لإيصال 
الأقمار الصناعية إلى مداراتها في إطلاق 

رؤوس حربية.
وأفـــــادت «رويــــتــــرز»، نــقــلا عــن وزيــر 
الاتــصــالات الإيــرانــي محمد جـــواد آذري 
جــــهــــرمــــي، بــــــأن الــــــصــــــاروخ الـــــــذي جـــرت 
محاولة إطلاقه اليوم وحمل اسم «بيام» 
(الــرســالــة) كـــان مــــزودا بــأربــع كــامــيــرات. 
وأفاد تقرير نشر على الموقع الإلكتروني 
لــــلــــوزارة بــــأن الــــصــــاروخ كــــان مـــن المــقــرر 
الـــتـــصـــويـــر  فـــــي أغـــــــــراض  يُـــســـتـــخـــدم  أن 
والاتصالات وأن مــداره على ارتفاع ٥٠٠ 
كيلومتر. وقال الوزير إن القمر الصناعي 
لــم يستقر فــي مــــداره لأن الـــصـــاروخ «لــم 

يصل إلى السرعة المطلوبة».
وأوضح جهرمي أن القمر الصناعي 
«بــيــام» (الــرســالــة) والــصــاروخ الناقل له 
اجــتــازا بــنــجــاح المــرحــلــتــين الأولــيــين لكن 

الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي لــــم يــتــمــكــن مــــن بــلــوغ 
«الــســرعــة الـــضـــروريـــة» حــين انــفــصــل عن 
الصاروخ في المرحلة الثالثة، وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــنــص قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
ــــــــذي صــــــــادق عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي  ال
الإيراني الموقع عام ٢٠١٥ مع قوى كبرى 
على «دعــوة» إيــران للإحجام عن تطوير 
الــصــواريــخ الباليستية المصممة لحمل 
رؤوس نووية، وذلك لمدة تصل إلى ثماني 

سنوات.
وقــــال الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، إن 
واشـــنـــطـــن تــشــن حـــربـــا اقـــتـــصـــاديـــة على 
طــهــران مــن أجــل الحصول على تنازلات 
فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي لكنها 

«لا تقدر على بناء جدار حول إيران».
وهــذه المــرة الثانية التي تقدم إيران 
على إطلاق صاروخ مصمم لحمل أقمار 
صناعية إلى الفضاء عقب تنفيذ الاتفاق 
الـــنـــووي. وأجــــرت إيــــران تــجــربــة لإطــلاق 
صـــــاروخ «ســيــمــرغ» فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧ إلى الفضاء وردت الولايات المتحدة 
إلــى بريطانيا وفــرنــســا وألمانيا  إضــافــة 

بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
إيـــران أن القمر الاصطناعي  وتــزعــم 
«بــيــام» صمم قبل أكثر مــن عقد. ونقلت 
وكـــــالـــــة «إيـــــســـــنـــــا» عـــــن مــــديــــر المــــشــــروع 
أنـــه «كـــان مــن المتوقع  مصطفى صــفــوي 
أن يتم إطــلاقــه على صـــاروخ مصنع في 

الخارج». وقال إن «بيام قمر صناعي غير 
لــديــه مهمة غير عسكرية، لكن  عسكري 
بعض الدول، وظنا منها بأنه قد تكون له 
أغراض عسكرية، لم تبد حماسة لإطلاق 
أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة إيـــرانـــيـــة». وأضــــاف: 
«عندما لم يتعاونوا لأسباب غير تقنية، 
تـــم تــغــيــيــر مـــواصـــفـــات الــقــمــر وتــجــهــيــزه 

لعملية إطلاق محلية».
وســـــــارعـــــــت إســــــرائــــــيــــــل أمــــــــس إلــــى 
إدانــــــــة عــمــلــيــة الإطـــــــــلاق، مـــعـــتـــبـــرة أنــهــا 
غطاء لاختبار المرحلة الأولـــى لصاروخ 
بــالــيــســتــي عـــابـــر لـــلـــقـــارات. وقـــــال رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد 
فشل عملية إطلاق الصاروخ، الثلاثاء، إن 
«إيران تكذب الآن بالقول إنها أطلقت قمرا 

اصطناعيا بريئا في الفضاء».
وأضـــــاف خـــلال مـــراســـم تــولــي قــائــد 
الأركـــــان الــجــديــد أفــيــف كــوخــافــي مهامه 
في تل أبيب: «إنها (إيـــران) في الحقيقة 
تــريــد إنــجــاز أول مرحلة لــصــاروخ عابر 
لــلــقــارات، فــي انــتــهــاك لجميع الاتــفــاقــات 
الــدولــيــة». وتــابــع: «نــحــن نــدعــم بالكامل 
الــحــازم لهذا  الــولايــات المتحدة  معارضة 
الــتــصــرف الـــعـــدوانـــي»، وفــــق مـــا أوردتــــه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــــك، اتـــهـــم مــســتــشــار  فــــي غـــضـــون ذل
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جـــان بــولــتــون، 
أمس، إيران بإخفاء معلومات عن الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

وكان بولتون يستند في تغريدة إلى 
دراســـة جــديــدة مــن معهد العلوم والأمــن 
الدولي بواشنطن حول الأنشطة النووية 
الإيرانية بناء على أرشيف قالت إسرائيل 

إنها حصلت عليه في جنوب طهران.
بــــولــــتــــون أن «الأرشـــــيـــــف  وأوضـــــــــح 
النووي السري لإيران يقدم دليلا جوهريا 
عــلــى أن تــصــريــحــات إيــــران لــلــوكــالــة غير 
مكتملة وكـــاذبـــة عـــن عـــمـــد»، مــضــيــفــا أن 
«الرئيس (ترمب) محق في إنهاء صفقة 
إيران المروعة. سيزداد الضغط على إيران 

للتخلي عن الطموحات النووية».
ـــــــدراســـــــة الــــــضــــــوء عــلــى  وتــــســــلــــط ال
«مــشــروع آمـــاد» الـــذي كشف عــن وثائقه 
بنيامين نتنياهو وهــو الجانب المتعلق 
بالأبعاد العسكرية في البرنامج النووي 

الإيراني.
فــي نهاية أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
اتهم نتنياهو إيران بالسعي وراء تطوير 
أسلحة نووية عبر مشروع سري يسمى 
«آماد». وقال حينذاك: «كنا نعلم أن إيران 
لديها برنامج نــووري سري اسمه آماد. 
آمــــاد مــشــروع  نــثــبــت أن  الآن يمكننا أن 
شامل لتصميم وإنتاج واختبار أسلحة 
نـــوويـــة». وأضـــــاف: «بــإمــكــانــنــا أن نثبت 
إيـــران أخــفــت ســرا معلومات مشروع  إن 
آماد لكي تتمكن من إنتاج أسلحة نووية 
إلــى نيات إيرانية  متى شـــاءت». مشيرا 

لصناعة «خمسة رؤوس نووية».
وتتناول الدراسة تفاصيل الوثائق 
الــتــي كــشــف عنها نتنياهو حـــول موقع 
نـــــــووي إيـــــرانـــــي ســــابــــق يــــدعــــى مـــشـــروع 
١١٠ وحــمــل اســمــا رمــزيــا يــدعــى «شهيد 
بــــروجــــردي». ورجــــح الـــخـــبـــراء أن تــكــون 
«فــاعــلــيــة المـــوقـــع بــإنــشــاء أقـــســـام لإنــتــاج 
الــيــورانــيــوم المعدنية للأسلحة  مكونات 
النووية»، لكنها في الوقت نفسه تشير 
إلى أن «الأدلة القاطعة قليلة إلى حد ما».
ويــســتــعــرض الــتــقــريــر صــــورا لمــوقــع 
مــشــروع ١١٠، وتظهر فيه مــبــان وأنــفــاق 
فضلا عن وثائق باللغة الفارسية تشير 

إلى تقدم في عملية البناء.
وتــوصــي الـــدراســـة فــي الــنــهــايــة بــأن 
تــتــقــدم الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بعمليات تفتيش من المواقع والإمكانيات 
والمواد المرتبطة بالمواقع النووية الإيرانية 
للتحقق من نيات إيران، وأن تطلب تعاون 

طهران في هذا المجال.

اللحظات الأولى من إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً إلى الفضاء في موقع قرب طهران (رويترز)

البشير يقلل من أهمية رفض الحركات المتمردة في دارفور التفاوض مع حكومته

الاحتجاجات تشتعل مجدداً في الخرطوم... وموسكو تنفي مشاركة «مرتزقة روس» في قمع المحتجين

جانب من الاحتجاجات في شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)  

مصر للحد من «فوضى» الطرق بتشريع لتنظيم النقل
القاهرة: {الشرق الأوسط}

بـــــمـــــوافـــــقـــــة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) عــلــى مــشــروع 
قــانــون مــقــدم مــن الحكومة لإنشاء 
«جــــــهــــــاز لـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــل الــــبــــري 
الــــــداخــــــلــــــي والـــــــــــدولـــــــــــي»، تـــخـــطـــو 
الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة فــــي الـــبـــلاد 
باتجاه الحد مما يصفه مسؤولون 
«فوضى» تشهدها الطرق  بارزون بـ

الرئيسية والحيوية.
وفـــــي مـــصـــر الــــتــــي تـــنـــفـــذ مــنــذ 
٥ ســــنــــوات عــــــدداً مــــن المـــشـــروعـــات 
العمرانية وتتوسع حكوماتها في 
توسعة شبكات الطرق، يبدو قطاع 
النقل مرفقاً حيوياً وأســاســيــاً في 
الــتــي تتبناها  دعــم خطط التنمية 
الـــبـــلاد، ويُـــقـــدّر وزيــــر الــنــقــل هشام 
عــــرفــــات، المـــصـــروفـــات عــلــى شبكة 
الطرق بـ٨٠ مليار جنيه (٤٫٥ مليار 

دولار أميركي).

وأعــــــلــــــن الــــــبــــــرلمــــــان مـــوافـــقـــتـــه 
المبدئية على التصويت على مواد 
مــشــروع الــقــانــون الــحــكــومــي، على 
مـــدار يــومــي أمـــس وأول مــن أمــس، 
فيما أكد عرفات للنواب أن «الجهاز 
ســيــعــمــل وفـــــق قــــواعــــد وإجــــــــراءات 
حددتها نصوص مشروع القانون 
مــــــن تـــــراخـــــيـــــص نــــقــــل ومـــــراقـــــبـــــة، 
فــضــلاً عــن تنظيم مــنــظــومــة النقل 
العشوائية، حيث إن النقل عبارة 
عن عرض وطلب، والجهاز سيوازن 
بـــــين الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب وســـيـــقـــوم 

بدراستهما».
وأوضح أنه «خلال عام ونصف 
الـــــعـــــام دخــــلــــت ألــــفــــا حـــــاويـــــة لــنــقــل 
الـــبـــضـــائـــع بــــين مـــيـــنـــاءي الــدخــيــلــة 
(فـــي الإســكــنــدريــة) وأســـــوان، تعمل 
كــل شــهــر، ومـــن قــبــل ذلـــك كـــان عــدد 
الــحــاويــات (صــفــراً) مــا تــرتــب عليه 
توفير ٤ آلاف رحلة تريلات (ناقلات 
عملاقة) على الطريق؛ لكنها ما زالت 

تــحــتــاج إلـــى جــهــاز يــنــظّــم العملية 
ويديرها إدارة حقيقية».

ونــوه عــرفــات بــأن وزارة النقل 
«كانت تعاني من الأحمال (الزائدة) 
على الطرق، وتسعى للحفاظ على 
الأصـــــول الــتــي تــمــلــكــهــا الـــدولـــة من 
شــبــكــة طــــــرق، فــــي مـــواجـــهـــة لــجــوء 
بعض العربات إلى المخالفة وزيادة 
الأحـــمـــال بــمــا يــتــرتــب عــلــيــه ارتــفــاع 
تـــكـــلـــفـــة تــــطــــويــــر وإنــــــشــــــاء الــــطــــرق 
والــكــبــاري، حيث تتضاعف لتصل 
إلى ٣٠٠ مليار جنيه، وهو أمر غير 
مــقــبــول». وتــســتــهــدف وزارة النقل 
الوصول بحركة نقل البضائع عبر 
السكك الحديدية إلى ٢٥ مليون طن 

بحلول عام ٢٠٢٢.
من جهته، عوّل رئيس مجلس 
النواب الدكتور علي عبد العال، في 
أثناء مناقشة المشروع على «إنشاء 
النقل البري الداخلي  جهاز تنظيم 
والخارجي للقضاء على الفوضى 

الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا مــصــر فـــي هــذا 
إلــــى تنظيم  المـــجـــال (...) ويـــهـــدف 

أوضاع كانت عشوائية».
وقـــــــــــال عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الـــنـــقـــل 
والمــــــواصــــــلات فــــي الــــبــــرلمــــان جــمــال 
إن  الأوســــــــــــــــط»،  «الــــــشــــــرق  لـــــــ آدم، 
«تنظيم قطاع النقل، وضبط آليات 
التراخيص والرسوم المحددة على 
تــحــركــاتــه، سيقلل الــفــجــوة بــين ما 
الــدولــة على شبكات الطرق  تنفقه 
المترامية وحصيلة الواردات، فضلاً 
عـــن تـــأمـــين مــخــصــصــات الــصــيــانــة 
والإصلاحات التي تستنزف موازنة 

الدولة».
وأشار آدم إلى «أن إدارة مرفق 
الـــنـــقـــل الــــبــــري وفـــــق اســتــراتــيــجــيــة 
يــــشــــارك فــــي وضـــعـــهـــا وتــنــفــيــذهــا 
الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــجــــديــــد، 
ستنعكس على الإســــراع بتحقيق 
أهــداف التنمية المستهدَفة من قِبل 

مصر».

كاميرات المراقبة في مصر... عين على الأمن والخصوصية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــي إجــــــــــراء تـــــأمـــــل مــــصــــر أن 
يمثل ردعــاً في مواجهة الحوادث 
الإرهــــابــــيــــة أو الإجــــرامــــيــــة، وافــــق 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون 
يُــــلــــزم أصــــحــــاب المــــحــــلات الــعــامــة 
«تـــــركـــــيـــــب كــــــامــــــيــــــرات مــــراقــــبــــة  بــــــ
داخــلــيــة وخــارجــيــة»، وذلـــك ضمن 
الاشــتــراطــات الــلازمــة لمنح رخصة 
المــــوافــــقــــة  تــــلــــك  الــــعــــمــــل، غــــيــــر أن 
صاحبتها حالة من الجدل بشأن 
أثر ذلك على احترام الخصوصية.

وحــــســــب نــــص المــــــــادة ٢٧ مــن 
مشروع قانون تنظيم عمل المحال 
الـــعـــامـــة، والــــــذي يـــراجـــعـــه مجلس 
الـــــــدولـــــــة، حــــالــــيــــاً، بــــعــــد مـــوافـــقـــة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـــلـــيـــه مــبــدئــيــاً، 
المـــحـــال تلتزم  فـــإن  أول مـــن أمــــس، 
بتركيب «كاميرات مراقبة داخلية 
وخارجية وفقاً للاشتراطات التي 

يصدر بها قــرار مــن اللجنة (منح 
الــــتــــراخــــيــــص)، وتـــــحـــــدد الــلــجــنــة 
الأنــشــطــة والاشـــتـــراطـــات الــواجــب 

توافرها لتركيب الكاميرات».
وتــمــثــل كــامــيــرات المــراقــبــة في 
الشوارع عنصراً أساسياً في عمل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــضــبــط منفذي 
الــعــمــلــيــات خــصــوصــاً الإرهـــابـــيـــة، 
وفــــــي أحــــــــدث عـــمـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
كنيسة بمنطقة مــديــنــة نــصــر في 
الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، قــبــل أســبــوع 
تقريباً، رصــدت كــامــيــرات المراقبة 
وجـــه أحـــد المشتبه بــهــم فــي وضــع 
العبوات الناسفة التي أودت بحياة 
ضابط من قوة المفرقعات قبل يوم 
واحــد من احتفالات الأقباط بعيد 

الميلاد.
وخــــــــلال مـــنـــاقـــشـــة المـــــــــادة فــي 
الــــبــــرلمــــان لـــفـــت الـــنـــائـــب الـــدكـــتـــور 
عفيفي كامل عضو لجنة الشؤون 
الــتــشــريــعــيــة والــــدســــتــــوريــــة، إلـــى 

«ضــرورة أن تتوخى المــادة مراعاة 
الــحــريــات المنصوص على  ضــمــان 
كــفــالــتــهــا فــــي الــــدســــتــــور»، وفـــسّـــر 
ذلـــك بــأنــه «يــجــب أن يــكــون الإلـــزام 
مرتبطاً بمراقبة المواقع العامة من 
خارج المحلات وليس الخاصة من 
داخــلــهــا، لأن الـــشـــوارع تــدخــل في 

نطاق المصلحة العامة».
«الشرق الأوسط،  وقال كامل لـ
أمــــــس، إن «الــتــعــلــيــق الاحــــتــــرازي 
الـــذي أطــلــقــه خـــلال مناقشة المـــادة 
كان يستهدف حماية خصوصية 
الأفـــــــــراد فــــي بـــعـــض المــــحــــال الــتــي 
تتطلب مثلاً تبديل الملابس، وهو 
أمـــــر لا يـــجـــب رصـــــــده، فـــضـــلاً عــن 
حرية الشخص في أن يرتاد أماكن 
لا يـــرغـــب أن يـــعـــرف أحــــد ولــوجــه 
إلـــيـــهـــا، ويـــجـــب أن يـــبـــرز صــاحــب 
ـــب 

َ
ــــــــرواده أن المــــكــــان مـــراق المـــحـــل ل

بــالــكــامــيــرات، وتــكــون لهم الحرية 
في الدخول أو تجنبه».

وأوضـــــــــــح كـــــامـــــل أنـــــــه «ومــــــع 
مـــراعـــاة الـــضـــرورات الأمــنــيــة وراء 
مــــراقــــبــــة الــــــشــــــوارع أمــــــــام المـــحـــال 
وهــــو إجــــــراء وقـــائـــي لازم ومــهــم، 
فإنه يجب كذلك عــدم إهــدار المبدأ 
والنص الدستوري الملزم باحترام 

الخصوصية».
وتـــــــــفـــــــــرض مــــــــصــــــــر، بـــشـــكـــل 
شـــبـــه مــــتــــواصــــل، تـــطـــبـــيـــق حـــالـــة 
الـــــطـــــوارئ مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٧، عــقــب تفجيرين متزامنين 
استهدفا كنيستين في محافظتي 
الإسكندرية وطنطا، وأســفــرا عن 
مــقــتــل مـــا يــزيــد عــلــى ٤٠ شخصاً 

غالبيتهم من الأقباط.
الــنــواب،  وقــال رئيس مجلس 
الـــدكـــتـــور عــلــي عــبــد الـــعـــال، خــلال 
مــنــاقــشــة المــــــادة ذاتـــهـــا بــالــجــلــســة 
العامة، إنــه «يجب على أي مكان 
مراقب بالكاميرات أن يضع تنبيهاً 
 للحرية الشخصية».

ً
وذلك حماية
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واشنطن تعتبر وجود الحريري على رأس الحكومة ضرورة للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي

هيل لم يوجه دعوة إلى لبنان لحضور قمة وارسو «تقديراً لخصوصيته»
بيروت: محمد شقير

أتــــــاحــــــت المــــــحــــــادثــــــات الـــتـــي 
الــخــارجــيــة  أجـــراهـــا وكــيــل وزارة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
الــســفــيــر ديــفــيــد هــيــل، مـــع أركـــان 
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وعـــــــــدد مــن 
الشخصيات السياسية الفاعلة 
فـــــــي الـــــــشـــــــأن الــــــــعــــــــام، الــــفــــرصــــة 
الــعــنــاويــن السياسية  لاســتــقــراء 
الرئيسة للتوجّه الأميركي حيال 
الأزمـــة التي يتخبّط فيها لبنان 
وارتـــبـــاطـــهـــا المــبــاشــر مـــع الـــتـــأزم 
الـــذي تــمــر فــيــه المــنــطــقــة، تحديداً 
الــــجــــوار، خــصــوصــاً أن  فـــي دول 
زيارته لبيروت جــاءت تعويضاً 
عــن عــدم شمولها بالجولة التي 
قام بها وزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو على عدد من الدول 

العربية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــــن مـــــصـــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة رســمــيــة 
رفيعة مواكبة عن كثب للعناوين 
التي تناولت محادثات هيل في 
بيروت، أن الأخير لم يتطرّق في 
معظم لقاءاته بأركان الدولة إلى 
موقف لبنان من الدعوة الأميركية 
لــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي وغـــربـــي في 
وارسو عاصمة بولندا في فبراير 
(شباط) المقبل بغية تأمين أكبر 
حـــشـــد دولــــــي وعــــربــــي وإقــلــيــمــي 
لمــــواجــــهــــة الأنــــشــــطــــة الإيــــرانــــيــــة 

لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكشفت المــصــادر نفسها أن 
هــيــل تــطــرّق إلـــى مــؤتــمــر وارســـو 
في معظم لقاءاته غير الرسمية، 
ولــم يتناولها فــي محادثاته مع 
أركــــــان الــــدولــــة، وهـــــذا مـــا أكــدتــه 
أوســـــــــاط ســـيـــاســـيـــة مــــقــــرّبــــة مــن 
رؤســاء الجمهورية ميشال عون 
والمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـــري 

وحكومة تصريف الأعمال سعد 
الحريري.

واعتبرت هذه الأوساط هذه 
أن هيل يـــدرك جــيــداً دقــة الوضع 
الداخلي في لبنان، وعــدم قدرته 
على أن يتحمل مــا سيصدر عن 
مؤتمر وارسو، وهذا ما دفعه إلى 
عــدم اســتــحــضــاره كبند أساسي 

في محادثاته في بيروت.
وكــشــفــت المــــصــــادر المــواكــبــة 
أيضاً أن هيل تناول ما آلت إليه 
الاتــــصــــالات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة فـــي لــبــنــان، والأســـبـــاب 
التي حالت دون ولادتها، وقالت 
إنـــــــه شـــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة قـــيـــام 
حــكــومــة مـــتـــوازنـــة تــحــظــى بــدعــم 
تــقــحــم  الـــــــدولـــــــي، ولا  المـــجـــتـــمـــع 
لبنان في صدام معه. ولفتت إلى 
أن هــيــل لـــم يــتــحــدث عـــن وجـــود 
فيتو أميركي على إسناد وزارة 
الصحة العامة إلى وزيــر ينتمي 
إلــــى «حـــــزب الـــلـــه» فـــي حــــال أدت 
المــشــاورات إلــى تشكيل الحكومة 
لاحقاً، لكنه أشار إلى أن واشنطن 
ومعها الدول الأوروبية لن تكون 
مــرتــاحــة لمثل هــذه الــخــطــوة على 
خلفية أن هناك عقوبات مفروضة 
الــــلــــه»، وأن وزارة  عـــلـــى «حــــــزب 
الصحة ستكون مضطرة للتعاون 
الــدولــيــة المعنية  مـــع المــؤســســات 
بــــالــــشــــأن الــــصــــحــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
قـــد تـــتـــردد بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
يشغلها وزيـــر مــن «حـــزب الــلــه»، 

وإن كان القرار يعود للبنان.
وأكــــدت المــصــادر المــواكــبــة أن 
هــيــل تــحــدث عــن نــبــرة عــالــيــة في 
معرض تأكيد دعم بلاده للبنان 
لمساعدته على النهوض بوضعه 
الاقـــتـــصـــادي، لــيــكــون فـــي وســعــه 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أزمـــــاتـــــه فــــي هـــذا 
الخصوص. وقالت إنه مع تفعيل 

الــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي حــــال أن 
توفير البديلة سيصطدم بعقبات 
مـــن شــأنــهــا أن تــدخــل لــبــنــان في 

أزمة تأليف مديدة.
ورأت المصادر أن حرص هيل 
عـــلـــى تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــــــمـــــــال، ومـــــــن خـــــــلال الـــبـــيـــان 
المكتوب الذي تلاه بعد اجتماعه 
بـــالـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري، يـــنـــم عــن 
مــــوقــــف أمــــيــــركــــي داعـــــــم لــلأخــيــر 
الذي تتعامل معه واشنطن على 
أن وجـــــــوده عـــلـــى رأس حــكــومــة 

جــديــدة أكــثــر مــن ضـــــرورة، ليس 
للإدارة الأميركية فحسب، وإنما 

للمجتمع الدولي بأسره.
قـــالـــت  عــــلــــى ســــــــــــؤال،  ورداً 
المــصــادر المــواكــبــة إن هيل توقف 
مطولاً أمــام الوضع في الجنوب 
فــــي ضـــــوء الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة، 
وأبرزها مواصلة إسرائيل تشييد 
الــجــدار الــعــازل، ولاحــظــت أنــه لم 
يحمل تهديداً للبنان بمقدار ما 
أنه ركّز على ضرورة التعاون بين 
الجيش اللبناني والقوات الدولية 

«يونيفيل» في جنوب الليطاني 
لتطبيق القرار الدولي رقم ١٧٠١.
لــكــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي أثــار 
مع هيل - كما تقول المصادر - أن 
إســرائــيــل تــجــاوزت الخط الأزرق 
مــــع اســـتـــمـــرار إقـــامـــتـــهـــا الـــجـــدار 
الـــعـــازل، خــصــوصــاً فــي ١٣ نقطة 
يتحفظ عليها لبنان باعتبارها 
تقع في المنطقة المتنازع عليها، 
مــــــا زالــــــت  الــــقــــضــــيــــة  وأن هــــــــذه 
مطروحة من الجانب اللبناني في 
الناقورة التي ترعاها  محادثات 

الـــقـــوات الــدولــيــة، ويـــشـــارك فيها 
لبنان إلى جانب إسرائيل.

ورد هيل - بحسب المــصــادر 
الــلــه» يواصل  - بقوله إن «حـــزب 
خــرقــه لــلــقــرار ١٧٠١، وســـأل كيف 
يــحــق لمــيــلــيــشــيــا أن تــشــق أنــفــاقــاً 
من داخل الأراضي اللبنانية إلى 
إســـرائـــيـــل؟ وهـــنـــا قــيــل لــهــيــل إن 
إسرائيل تواصل خرقها للبنان 
جواً وبحراً وبراً، وإن لبنان ضد 
الخروقات من أي جهة أتت. كما 
تـــطـــرّق هــيــل إلــــى مـــبـــادرة بعض 

الـــــدول الــعــربــيــة إلــــى إعـــــادة فتح 
سفاراتها فــي ســوريــا، ورأى أنه 
من الأفضل للدول العربية التي 
كانت أغلقت سفاراتها في دمشق 
تــتــريــث، لأنـــه لا مصلحة لها  أن 
قبل إنضاج الظروف التي تؤدي 

للوصول إلى حل سياسي.
وتــنــاول هيل مسألة الرغبة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الانــــســــحــــاب مــن 
ســــوريــــا، ونـــقـــلـــت عـــنـــه المـــصـــادر 
المواكبة أن قرار سحب نحو ٢٣٠٠ 
جندي وضابط أميركي يوجدون 
حــالــيــاً فــي مــنــاطــق معينة داخــل 
الأراضـــي السورية قد اتخذ منذ 
فترة، وأن انسحاب هذه القوات لا 
يعني أن واشنطن قررت أن تدير 

ظهرها لما يجري فيها.
وأضاف هيل - حسب المصادر 
ذاتــــهــــا - أن الانـــســـحـــاب ســيــبــدأ 
تدريجياً، وأن واشنطن حريصة 
على دعــم حلفائها «وبالتالي لا 
أرى مــن مــبــرر لأي تــوتــر مــن قبل 
حلفائنا لأنه ممنوع على الجيش 
السوري الدخول أو التمركز في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســنــخــلــيــهــا، لأن 
مــجــرد دخــولــه يــعــنــي مــن وجهة 
نـــظـــرنـــا أنـــــه يـــتـــجـــاوز الــخــطــوط 
الــحــمــر المـــرســـومـــة لــــه، وهـــــذا ما 
ســيــعــرضــه إلـــــى الــــــرد مــــن قــبــلــنــا 

بالتعاون مع حلفائنا».
المـــنـــطـــقـــة  واعــــتــــبــــر هــــيــــل أن 
المـــعـــروفـــة بــشــمــال ســـوريـــا، الــتــي 
تـــوجـــد فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ســـتـــكـــون خـــاضـــعـــة لــحــلــفــائــهــا، 
وهــــــي تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً بــالــتــفــاهــم 
مــعــهــم لـــتـــرتـــيـــب الــــوضــــع فــيــهــا، 
تـــعـــزّز حالياً  وقــــال إن واشــنــطــن 
وجودها العسكري داخل العراق، 
تــمــكــنــت مــــن دحـــر  قـــواتـــهـــا  وإن 
المجموعات الإرهابية، على رأسها 
«داعش»، وبمجرد  تلك التابعة لـ

أن تتوفر لديها معلومات أمنية 
تــلــك  واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة عــــــن أن 
المـــجـــمـــوعـــات ســـتـــقـــوم بــتــحــريــك 
خلاياها النائمة ستبادر القوات 

الأميركية إلى ضربها فوراً.
وكــــــــــــرّر هــــيــــل - كــــمــــا تـــقـــول 
المــــــصــــــادر - أن هــــنــــاك صــعــوبــة 
أمــــام الــجــيــش الـــســـوري لــلــدخــول 
إلــــى المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي شــرق 
ســـوريـــا، بــذريــعــة أنـــه يفتقد إلــى 
الإمكانات اللوجستية والبشرية 
د إلى هذه  التي تسمح له بالتمدُّ
المــــنــــاطــــق، وأنـــــــه «فــــــي حــــــال قـــرر 
الـــلـــجـــوء إلــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
ثقيلة سيضطرنا إلى الرد، وهذه 
المسألة هي من النقاط التي تُبحث 
حــالــيــاً بــين واشــنــطــن ومــوســكــو، 
لأن النظام في سوريا في حاجة 
ماسة إلى الأخيرة لتوسيع رقعة 

انتشاره».
لذلك شدّد هيل في محادثاته 
مـــع مــعــظــم الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
التقاها في زيارته لبيروت  التي 
على تفعيل وتــشــديــد العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران و«حــــزب 
الـــــلـــــه»، لـــكـــنـــه فــــي المـــقـــابـــل يـــقـــدّر 
حــســاســيــة الـــوضـــع الــداخــلــي في 
لبنان، ولا يطلب منه القيام بما لا 
يستطيع، وبالتالي فإن المواجهة 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة يُنتظر أن 
تشهد تصعيداً من قبل واشنطن 
ضد طهران، وأن ساحته ستشمل 
بــلــبــنــان،  المــحــيــطــة  الــــجــــوار  دول 
الــتــوصّــل إلى  باعتبار أن مــجــرد 
تجفيف أنشطة النفوذ الإيراني 
فـــي المــنــطــقــة ســيــضــعــف «مــحــور 
الممانعة» على الساحة اللبنانية، 
حــتــى فــي ظــل غــيــاب بــيــروت عن 
لقاء وارسو، الذي لم توجه دعوة 
لـــلـــبـــنـــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــيـــه، مــنــعــاً 

لإحراجه وتقديراً لخصوصيته.

ديفيد هيل خلال زيارته لبيروت (إ.ب.أ)

«كتلة المستقبل»: الاعتراضات في الشارع 
على مشاركة ليبيا تسيء للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــددت «كــتــلــة المستقبل 
الــنــيــابــيــة» أمـــس عــلــى أهمية 
انــــــعــــــقــــــاد الـــــقـــــمـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الاقــتــصــاديــة والإنــمــائــيــة في 
بــــيــــروت، بــوصــفــهــا «مــنــصــة 
متقدمة لتجديد الثقة برسالة 
لـــبـــنـــان ومـــوقـــعـــه المـــمـــيـــز فــي 
مــحــيــطــه الـــعـــربـــي»، ونــوهــت 
بــعــد اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي 
الـــــذي عــقــد بــرئــاســة الــنــائــبــة 
«الإجراءات  بهية الحريري بـ
والــــجــــهــــود الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــتــأمــين 
مقتضيات نجاح هــذه القمة 
المــعــقــودة عليها في  والآمــــال 
تـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي 
والــــــــــدور الـــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
لــبــنــان حــلــقــة وصـــل وتــعــاون 

بين مختلف الأشقاء».
 ورأت الكتلة أن «ما رافق 
الاعـــــــتـــــــراض عــــلــــى مـــشـــاركـــة 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة فــــي الــقــمــة، 
واللجوء إلى الشارع لترجمة 
هذا الاعتراض والإقــدام على 
إنزال العلم الليبي عن الأعمدة 
وإحــراقــه على الــصــورة التي 
ظهرت في أحد شوارع بيروت 
الــذي ستنعقد  ومحيط المقر 
فيه القمة، أمــر يسيء لهيبة 
الــلــبــنــانــيــة ولا يفيد  الـــدولـــة 
قضية الإمـــام المغيب موسى 
الصدر في شيء، ويعزلها عن 
كونها قضية وطنية وعربية 

وإنـــســـانـــيـــة لــيــحــصــرهــا فــي 
النطاق الضيق الذي وضعت 

فيه».
الــكــتــلــة عــلــى  أكــــــدت  وإذ 
الأهمية التي يجب أن توليها 
الدولة لهذه القضية الحيوية، 
وأن تؤخذ في الاعتبار دائماً 
الحساسية التي تعني أحد 
المــــــكــــــونــــــات الأســــــاســــــيــــــة فــي 
الــــبــــلاد؛ فـــإنـــه «يــهــمــهــا لــفــت 
الانـــــتـــــبـــــاه فـــــي المــــقــــابــــل إلــــى 
الــحــســاســيــات الــتــي أثــارتــهــا 
وتثيرها لدى مكونات واسعة 
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، الـــــدعـــــوات 
المتلاحقة لتأجيل القمة على 
خــلــفــيــة عـــــدم دعــــــوة الــنــظــام 
السوري لحضور القمة، وهي 
دعـــوات تخالف الحد الأدنــى 
مــــن قــــواعــــد الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المشترك والآليات التي تعني 
جامعة الدول العربية في هذا 

الشأن».
وفي سياق آخر، سجلت 
الكتلة ارتياحها لــلإجــراءات 
المعلنة في شأن الاستحقاقات 
المـــــــالـــــــيـــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
مــؤكــدة أن «مــؤتــمــر (ســيــدر) 
بــــمــــنــــدرجــــاتــــه وتــــوصــــيــــاتــــه 
وآلياته يبقى الممر الإلــزامــي 
لتفعيل النمو ورفع معدلاته 
من خلال إعادة تأهيل البنى 
التحتية، وتنفيذ الإصلاحات 
المالية والهيكلية والقطاعية، 
وتــعــزيــز وتــنــويــع القطاعات 

المنتجة في لبنان».

لبنان يدخل منطقة التجاذب الأميركي ـ  الإيراني

طهران تهاجم مواقف هيل... وباسيل يبحث مع لافروف عودة النازحين
بيروت: نذير رضا

اتـــخـــذت إيـــــران أمــــس منحى 
تصعيدياً رداً على مواقف وكيل 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
للشؤون السياسية ديفيد هيل 
فــي بــيــروت الــذي تجنب التطرق 
إلــــــى مـــلـــف مــــشــــاركــــة لـــبـــنـــان فــي 
قــمــة وارســــو الــشــهــر المــقــبــل خــلال 
اللبنانيين،  لقاءاته مع الرؤساء 
منعاً لإحراج بيروت التي دخلت 
مــنــطــقــة الــــتــــجــــاذب الأمــــيــــركــــي - 

الإيراني.
الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة  وردت 
فـــي بـــيـــروت عــلــى هــيــل فـــي بــيــان 
«الاستفزازية  وصفت فيه زيارته بـ
والتحريضية»، عادّة أنها «تندرج 
في إطار التدخل السافر في شؤون 
الغير وإملاء القرارات»، كما قالت. 
وإذ هاجمت السفارة تصريحات 
هيل وسياسة الولايات المتحدة، 
قالت إن «لبنان، كما نراه، أصبح 
الـــيـــوم بــفــضــل قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة 
وحــــكــــومــــتــــه وشــــعــــبــــه وجـــيـــشـــه 
ومقاومته المسؤولة، رقما صعبا 
فـــي المــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة بحيث 
أصــــبــــح حــصــيــنــا وعـــصـــيـــا عــلــى 
إمــــــلاءات الآخـــريـــن وأعــــدائــــه، فلا 
يسمح لأي طرف بأن يملي عليه 

القرارات الخاطئة».
وقالت إنها «في إطار العلاقات 
الثنائية مــع الحكومة اللبنانية 
والــــــتــــــواصــــــل مـــعـــهـــا والــــتــــعــــاون 
المشروع مع كل الأحزاب والتيارات 

السياسية والاجتماعية، تواصل 
دورهـــا البناء فــي المــســاعــدة على 
تـــكـــريـــس الاســــتــــقــــرار والأمـــــــن فــي 
لبنان وازدهار هذا البلد الشقيق 
ورقـــيـــه، وتــســتــمــر فـــي الــعــمــل في 
إطار العلاقات الثنائية والإقليمية 
الـــواقـــع». كما قالت  لترجمة هــذا 
إن طــهــران «لـــن تــدخــر جــهــدا لأي 
تـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي والمــقــاومــة». 
وسبقت البيان التصعيدي ضد 
واشــنــطــن زيـــارة قــام بها السفير 

الإيراني في بيروت محمد جلال 
فــــيــــروزنــــيــــا أمــــــس إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الـــحـــريـــري، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء آخــر 
لــبــنــان والمنطقة  فــي  المــســتــجــدات 
وســـــبـــــل تــــقــــويــــة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين. وقــالــت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الـــزيـــارة  لــــ
«زيـــــــــــارة تـــــعـــــارف بـــروتـــوكـــولـــيـــة 
للسفير الجديد» الذي عين سفيراً 
لإيــــران لـــدى لــبــنــان فــي أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
قـــبـــل أن يــتــبــلــغ  «كـــــانـــــت مـــــقـــــررة 

لــبــنــان بـــزيـــارة هــيــل إلـــى بــيــروت، 
وغــيــر مــرتــبــطــة بــهــا ولا بالبيان 
الــصــادر عــن السفارة،  السياسي 
الــــــذي هـــاجـــمـــت فـــيـــه واشـــنـــطـــن». 
وخـــــــــلال الــــلــــقــــاء ســــلــــم الـــرئـــيـــس 
الحريري للسفير الإيراني مذكرة 
موجهة للرئيس الإيراني الدكتور 
حسن روحــانــي تطالبه بــالإفــراج 
نـــزار زكــا.  الــســجــين اللبناني  عــن 
وبدا واضحاً أن الطرفين الأميركي 
والإيـــرانـــي، ورغـــم تجاذبهما، لم 
يقحما لبنان في الخلافات وشددا 

على «الاستقرار» في البلاد. 
وبــــــــــدا لافـــــتـــــاً أمــــــــس دخــــــول 
الــخــط، حيث تلقى  روســيــا على 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين 
جبران باسيل اتصالا مطولا من 
نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
تم البحث فيه في موضوع الأمن 
في لبنان وأهمية المحافظة على 
الاستقرار من دون ربطه بمشكلات 
المنطقة، خصوصا لجهة تأليف 
الحكومة. كما بحثا ملف الأزمة 
السورية، وضرورة السير بالحل 

السياسي، وأهمية إنشاء لجنة 
وضع الدستور، وعدم ربط عودة 
إلــى سوريا  النازحين السوريين 
بأي أمر آخــر، خصوصا في ظل 
التقارير التي ترد عن محاولات 
ثني الــنــازحــين عــن الــعــودة، رغم 
الـــعـــودة لكثيرين  تـــوفـــر ظـــــروف 
منهم، كما تلقى باسيل وعداً من 
لافـــروف بــاســتــمــرار دعــم روسيا 
لـــتـــســـهـــيـــل الــــــعــــــودة مــــــع جــمــيــع 
الجهات المعنية. كذلك تم البحث 
بإعادة إعمار سوريا والدور المهم 

الذي يمكن أن يقوم به لبنان.
ويـــقـــول الــبــاحــث الــســيــاســي 
والـــخـــبـــيـــر فــــي المــــلــــف الإيــــرانــــي 
الــــدكــــتــــور طــــــلال عـــتـــريـــســـي، إن 
«لـــــبـــــنـــــان أســــــاســــــا يــــعــــد ضــمــن 
منطقة التجاذب»، لكنه يرى في 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
أن واشــنــطــن «غـــيـــر قـــــادرة على 
الطلب من لبنان أكثر من قدرته»، 
موضحاً أنها «تمارس ضغوطاً 
اقتصادية، لكنها غير قادرة على 
جذب لبنان أكثر باتجاه رؤيتها 
وموقفها بالنظر إلى أن لبنان لا 
قدرة له على الخروج من توازناته 
الهشة». وإذ يعرب عتريسي عن 
اعـــتـــقـــاده بــــأن دعــــوة لــبــنــان إلــى 
مـــؤتـــمـــر وارســـــــو «مــســتــبــعــدة»، 
يــــــرى أن واشــــنــــطــــن «لــــــن تـــتـــرك 
(حــــزب الـــلـــه) مــرتــاحــاً، وتــحــاول 
ممارسة ضغوط إضافية ليبقى 
الـــوضـــع ضــمــن نــطــاق الــتــجــاذب 

والضغوط».

من لقاء الرئيس سعد الحريري والسفير الإيراني أمس (دالاتي ونهرا)

الجامعة العربية: لا طلب وساطة بين ليبيا ولبنان
القاهرة: سوسن أبو حسين

قــال السفير محمود عفيفي، 
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
لــم يُطلب  إنـــه  الــعــربــيــة،  للجامعة 
مــن أمــين عــام الجامعة أحــمــد أبو 
الغيط التوسط بين ليبيا ولبنان 
بــشــأن مــشــاركــة لــيــبــيــا فـــي الــقــمــة، 
بعد أن أعلنت رسمياً مقاطعتها، 
على ضوء إقدام عناصر من حركة 
«أمــــل» بـــإحـــراق الــعــلــم الــلــيــبــي في 
بــيــروت. ووصـــف عفيفي الواقعة 
«المؤسفة»، مضيفا: «سنرى إلى  بـ

أين تتجه الأمور».
وحــــول مــســتــوى الــتــمــثــيــل في 
القمة قــال عفيفي: «نتطلع لأعلى 
تــمــثــيــل مــــن الـــــــــدول، لـــكـــن الـــدولـــة 
المضيفة هي التي ترسل الدعوات 

وتعرف مستوى الحضور».
وأكـــــــــد عـــفـــيـــفـــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، أهمية القمة في دورتها 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، الــــــتــــــي تــــعــــقــــد تـــحـــت 
شــعــار «الإنـــســـان مــحــور التنمية: 
الاستثمار في الإنسان»، في إطار 
الاهـــتـــمـــام بــمــخــاطــبــة احــتــيــاجــات 

المــواطــن العربي الــعــادي. وأضــاف 
الــقــمــة يتضمن  أعـــمـــال  أن جـــــدول 
مــخــتــلــف قــضــايــا الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية ومن أبرزها موضوع 
الأمـــن الــغــذائــي، فــي ضــوء مــبــادرة 
الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر البشير 

بشأن الأمن الغذائي العربي.
وأوضـــــــــح عـــفـــيـــفـــي أن جـــــدول 
أعــــمــــال الـــقـــمـــة يــتــضــمــن مــنــاقــشــة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا وكــالــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين «أونـــروا» 
الــدول المستضيفة  وتبعاتها على 
للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة للتنمية 
 - الــــقــــدس (٢٠١٨  فــــي  الـــقـــطـــاعـــيـــة 
٢٠٢٢)، بالإضافة إلى اقتراحين من 
الأردن حــول الأعــبــاء الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة المــــتــــرتــــبــــة عــلــى 
اســتــضــافــة الــنــازحــين الــســوريــين، 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الأونــــــــروا، كــمــا يــتــضــمــن مــشــروع 
جـــــدول الأعــــمــــال مــقــتــرحــا مــقــدمــا 
من لبنان حول وضع رؤية عربية 

مـــشـــتـــركـــة فـــــي مــــجــــال الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي.

ونـــوه عفيفي إلــى تــوجــه وفد 
رفيع المستوى من الأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء) إلــى 
بيروت للمشاركة في الاجتماعات 
الــتــحــضــيــريــة. وأنــــه مـــن المـــقـــرر أن 
الــقــمــة اجــتــمــاعــات اللجنة  تــســبــق 
المــعــنــيــة بــالمــتــابــعــة عــلــى مــســتــوى 
كــبــار المــســؤولــين غـــدا (الــخــمــيــس) 
والمشكّلة من ترويكا القمة (مصر 
والـــســـعـــوديـــة ولـــبـــنـــان) وتــرويــكــا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
(الـــــــســـــــودان والـــــــعـــــــراق وســلــطــنــة 
عمان)، بحضور الأمين العام أحمد 
أبو الغيط، يعقبها في اليوم نفسه 
الاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك الــتــحــضــيــري 
لــلــقــمــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــدوبـــين 
الدائمين وكبار المسؤولين، على أن 
تستكمل الاجتماعات يوم الجمعة 
المـــقـــبـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــــــوزاري، 
يعقبها الاجتماع المشترك لوزراء 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــــــــوزراء المــعــنــيــين 
بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

التحضيري للقمة.

عون: اجتماع بعبدا أعاد ضبط اللغط حول الواقع المالي للدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عون أمس، أن الاجتماع المالي الذي 
رأسه في قصر بعبدا الأحد الماضي 
«أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة 
تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام 
حــول الــواقــع المــالــي لــلــدولــة وعــادت 

الأمور إلى طبيعتها».
وخلال استقباله رئيس مجلس 
بــيــروت، نقولا  إدارة جمعية تــجــار 
شماس، طرح عون تصورا لإطلاق 
حــمــلــة اســتــهــلاكــيــة وطــنــيــة تــهــدف 
الـــدورة الاقتصادية في  إلــى تفعيل 

البلاد. 
وتناول أهمية القطاع السياحي 
فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال مـــــجـــــددا دعــــوتــــه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لــتــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة 
الداخلية ما يزيد من واردات الخزينة 
ويساهم بالتالي في تحسين الوضع 
الاقــتــصــادي، ومــشــددا على أن «أي 
أزمة تطرأ على لبنان لا تحل إلا عبر 
تعاون جميع اللبنانيين وليس فقط 
عبر القرارات التي تتخذها الحكومة 
في مختلف القطاعات، أو عبر جهود 

رجال الأعمال والتجار».
ودعــا من جهة ثانية إلــى تنفيذ 
الاتــفــاقــيــات الــتــي أبــرمــهــا لــبــنــان مع 
الــدول العربية، ولا سيما اتفاقيات 
التيسير وتنمية التبادل التجاري، 
كما دعا جمعية التجار إلى البحث 
مع وزارة الصناعة لمعرفة الحاجات 

الأساسية التي يجب استيرادها إلى 
لــبــنــان. وعــبــر عــن خشيته مــن عــدم 
إدراك البعض لدقة الوضع في لبنان، 
وهذا ما يتبين من خلال المسار الذي 

يسلكه موضوع تشكيل الحكومة.
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن 
«الاقــــتــــصــــاد لا يـــبـــنـــى وفــــقــــا لــبــعــد 

واحد، بل هو تفاعل لمختلف وسائل 
الإنتاج، إضافة إلى التجارة وكثير 
من المكونات التي يجب أن نحترمها 
والالتزام بها»، مشددا على أنه «يتم 
بذل كل الجهود لتطوير الاقتصاد 
ومواجهة الــواقــع الــراهــن الــذي نتج 

من الأزمات المتراكمة على لبنان».

الرئيس ميشال عون مستقبِلاً وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة رئيس مجلس الإدارة نقولا شماس (دالاتي ونهرا)
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لجنة تفتيش بدعم روسي تبدأ عملها في الجيش النظامي السوري
درعا (جنوب سوريا):

 «الشرق الأوسط»

أبـــدت مــصــادرٌ تفاؤلها بلجنة 
شــكــلــهــا الـــنـــظـــام الـــــســـــوري مـــؤخـــراً 
بــــضــــغــــط مـــــــن الــــــــــــــــروس، لمـــكـــافـــحـــة 
الفساد المتفاقم في صفوف جيشه، 
خــصــوصــاً مــنــه ظــاهــرة «التفييش» 
مقابل المـــال، فــي وقــت تــوقــع آخــرون 

أن تفشل بمهمتها.
وقال عنصر في حرس الحدود 
عــلــى الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
لــنــا خــيــراً عــنــدمــا سمعنا عن  «تــفــاء

لــكــن زيــارتــهــم صدمتنا،  تشكيلها، 
فالجميع فــي القطعة كــان على علم 
بـــمـــوعـــد الـــــزيـــــارة مــــا جـــعـــل قــائــدهــا 
يـــحـــضـــر لــــهــــا مـــســـبـــقـــاً، حــــيــــث قــــام 
أيـــام».  بــاســتــدعــاء (المفييشين) قبل 
ويضيف: «بعد أن جرى جمعنا في 
الــعــامــة، أخــــذوا يسألوننا  الــســاحــة 
أســـئـــلـــة ســـخـــيـــفـــة عـــــن عــــــدد (قـــطـــع) 
صـــابـــون الـــغـــار الــــذي يــــوزع علينا؟ 
نــــتــــنــــاول وجــــبــــات  كــــنــــا  وعـــــمـــــا إذا 
مــنــتــظــمــة، ونـــحـــصـــل عـــلـــى كــمــيــات 
مناسبة من الوقود». وكانت قيادة 
الــــجــــيــــش شـــكـــلـــت لـــجـــنـــة عــســكــريــة 

تضم سبعة ضباط من رتب عالية، 
ويـــرأســـهـــا ضـــابـــط بـــرتـــبـــة «عــمــيــد» 
يشغل منصباً رفيعاً في أحد أجهزة 
الاســتــخــبــارات، ومــهــمــتــهــا مكافحة 
الفساد المتفاقم في صفوف جيشه، 

خصوصاً ظاهرة «التفييش».
ويتضمن عمل اللجنة، حسب 
مــــعــــلــــومــــات «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط»، 
الــــقــــيــــام بـــــجـــــولات تـــفـــتـــيـــشـــيـــة عــلــى 
قـــطـــع وتـــشـــكـــيـــلات الـــجـــيـــش، وعــقــد 
اجــتــمــاعــات مـــع الــضــبــاط والــجــنــود 
من أجل مكافحة الفساد الذي تفاقم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي صـــفـــوف الــجــيــش، 

منذ بــدء الــحــرب قبل أكثر مــن سبع 
سنوات.

يــذكــر مــصــدر مــطــلــع عــلــى عمل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  الـــلـــجـــنـــة لـــــ
«زيـــــــــــارات الـــقـــطـــع تــــكــــون مــفــاجــئــة، 
حيث يقوم أعضاء اللجنة بالتأكد 
مــن أن وجـــود الــجــنــود فيها دائــمــاً، 
وأنــــهــــم لــــم يــــأتــــوا خــــوفــــاً مــــن تــفــقــد 
مفاجئ»، ويضيف: «تجري معاينة 
طــول شعرهم ولـــون بشرتهم، ومن 
ثـــم طــــرح أســئــلــة عــلــى الـــجـــنـــود، من 
قبيل: مــاذا فطرت أمــس؟ ومــاذا كان 
غــــــداؤك أول مـــن أمـــــس؟ وبـــعـــد ذلــك 

يقارنون إجابات الجنود مع كشوف 
الطعام الخاصة بالقطعة». وظاهرة 
«التفييش» انتشرت فــي تشكيلات 
جــيــش الــنــظــام مــنــذ ســنــوات مــا قبل 
الحرب، وهي أن يعفي الضابط مع 
غــض الــطــرف مــن قبل الــنــظــام، عــدداً 
من الجنود ممن يقعون تحت إمرته 
من الدوام، مقابل مبلغ شهري يدفعه 
كــل جــنــدي لــه. ويــلاحــظ منذ عقود، 
ظهور معالم ثراء كبير على ضباط 
الجيش، خصوصاً منهم قادة القطع 
والــتــشــكــيــلات، مـــن قــبــيــل امــتــلاكــهــم 
«فـــــلـــــل» و«مـــــــــــــــزارع» و«ســــــيــــــارات  لــــــ

فارهة»، جــراء الأمــوال الطائلة التي 
يجمعونها من ظاهرة «التفييش».

وفـــــــي ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب، ومــــع 
خـــــوف الأهــــالــــي عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــم مــن 
الموت على الجبهات، تزايدت ظاهرة 
«الــتــفــيــيــش» بــشــكــل كــبــيــر، وبــاتــت 
المبالغ التي يتقاضاها الضابط عن 

كل جندي كبيرة جداً.
كــــمــــا تــــــزايــــــدت خـــــــلال الــــحــــرب 
ظاهرة «تفييش» أولاد كبار الضباط 
والمـــســـؤولـــين، ووجـــهـــت بــانــتــقــادات 
كثيفة في صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أحــــــــد المـــــصـــــادر 
المــتــحــمــســة لــعــمــل الـــلـــجـــنـــة، وصـــف 
تشكيلها بأنها «سابقة من نوعها، 
لأن عملها يشمل جميع قطع الجيش 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــرس الــجــمــهــوري»، 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن  ويــلــفــت لـــ
قــــــادة وضــــبــــاط الــكــثــيــر مــــن الــقــطــع 
والـــتـــشـــكـــيـــلات «جــــــن جـــنـــونـــهـــم مــن 
تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة وعـــمـــلـــيـــات 
التفتيش التي تجريها، وإرسالها 

عدداً من الضباط إلى السجن».
ويقول المصدر، بذلك «انقطعت 
عن قــادة وضباط تلك القطع مبالغ 

مالية ضخمة كانوا يجمعونها من 
وراء عمليات التفييش».

وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن جيش 
الــنــظــام الـــذي كـــان تــعــداده ٣٢٥ ألفاً 
قبل ٢٠١١، شهد انهياراً متزايداً في 
بنيته خلال السنوات الأولى للحرب، 
ليصل إجمالي عدده في أواخر عام 
٢٠١٤ إلى نحو ١٢٥ ألفاً فقط، وذلك 
بعد انشقاق أعداد كبيرة من ضباطه 
وعناصره. ولتعويض هذا الانهيار، 
إلــى اســتــقــدام العشرات  لجأ النظام 
من الميليشيات الأجنبية، إضافة إلى 

تشكيل ميليشيات محلية.

وصف الاتفاق مع الرئيس الأميركي بأنه «تاريخي»

إردوغان يتفاهم مع ترمب حول المنطقة الآمنة ويلتقي بوتين قريباً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان إن تركيا ستنشئ منطقة 
آمـــنـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا تـــم بحث 
إقامتها في اتصال هاتفي مع نظيره 
الأميركي دونالد ترمب، مشيرا إلى 
أن إدارة الإسكان التركية الحكومية 
قد تتولى الأعمال الإنشائية في هذه 

المنطقة حال تلقي الدعم المالي.
وأضــــــاف إردوغــــــــان، فـــي كلمة 
نـــواب حــزبــه (العدالة  أمـــام اجتماع 
والتنمية الحاكم) بالبرلمان التركي 
أمس، أنه بحث مسألة إقامة تركيا 
منطقة آمنة في شمال سوريا خلال 
الاتصال الهاتفي مع ترمب، مساء 
أول من أمس، واصفا الاتصال بأنه 

«كان إيجابياً».
وجــــاء الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بين 
الرئيسين التركي والأميركي، بعد 
أن هـــدد تــرمــب تــركــيــا، فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» لــيــل الأحــــد، بتدمير 
اقـــتـــصـــادهـــا إذا هـــاجـــمـــت وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية المدعومة من 

واشنطن في شمال سوريا.
وقــال إردوغـــان: «توصلنا إلى 
تفاهم تاريخي بشأن إنشاء منطقة 
آمنة في شمال سوريا، أثناء المكالمة 
إنـــشـــاء المنطقة  الــهــاتــفــيــة، يمكننا 
الآمنة التي تهدف إلى توفير الأمن 
لــلــســوريــين، فــي حــال تلقينا الدعم 
المـــالـــي». وأضــــاف أن تــرمــب تحدث 
أثــنــاء الاتــصــال الهاتفي عــن إنشاء 
منطقة آمنة في الشمال السوري من 
قبل تركيا، وأكد له انسحاب القوات 
الأميركية من المنطقة، «أعتقد أننا 
تــفــاهــم يحمل أهمية  إلـــى  توصلنا 
تاريخية كبيرة، وتركيا ستفعل كل 

ما بوسعها».
وذكــــــــر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي أنـــه 
يــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــــى خــطــة تــرمــب 
إنشاء منطقة آمنة بعرض ٢٠ ميلا 
(٣٢ كلم) في شمال سوريا، مؤكدا 

إمكانية توسيعها.
ووصــــــــف إردوغـــــــــــــان اخــــتــــلاف 
مـــــواقـــــف أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن حـــول 
ســـوريـــا بـــأنـــه «أمـــــر مـــحـــزن»، لافــتــا 
إلى ضــرورة أن تقام المنطقة الآمنة 
بــــالــــتــــشــــاور مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 

المؤثرة، بما فيها الدول الضامنة في 
مفاوضات آستانة (تركيا وروسيا 
وإيـــــران)، مــع التشديد على رفضه 
مـــشـــاركـــة وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية المكون الرئيسي لما يسمى 
بتحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) الحليف للولايات المتحدة في 
الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، 

في هذه العملية. 
وأكــــــد إردوغـــــــــان أن بــــــلاده لــن 
تسمح أبدا بوجود عناصر تنظيم 
داعـــش و«وحــــدات حماية الشعب» 
الــــكــــرديــــة (الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أنـــقـــرة 
قـــرب حــدودهــا،  تنظيما إرهــابــيــا) 

قائلا: «سندفنهم في حفرهم».
وأشار إلى أن «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية فــي منبج وشــرق 
الفرات وكذلك بقايا «داعش» تواجه 
الــدولــة التركية، معتبرا أن مقارنة 
الــــوجــــود الـــتـــركـــي فــــي ســــوريــــا مــع 
وجـــود قــوى أخـــرى «إهــانــة لتاريخ 
تركيا». وتابع: «بينما كانت القوى 
الــتــي أغـــرقـــت ســـوريـــا فـــي بــحــر من 
الــدمــاء والــدمــوع تسرح وتمرح في 
المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا 
بالتزام الصمت حيال ما يجري في 
سوريا، وهذه الجهات كانت تخطط 
إلــى الداخل  لنقل الأحــداث الدموية 
التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك 
مــســتــقــبــلاً... وكــمــا نحمي حقوقنا 
ســنــحــمــي أيــــضــــا حــــقــــوق إخـــوتـــنـــا 
الـــســـوريـــين حــتــى الـــنـــهـــايـــة». وقـــال 
الرئيس التركي: «نأمل أن نكون قد 
توصلنا إلى تفاهم مع ترمب (حول 

سوريا)».
وفي تصريحات عقب اجتماعه 
مــع نـــواب حــزبــه، قـــال إردوغـــــان إنــه 
مــن المحتمل جــدا أن يلتقي نظيره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، كما 
ستعقد قمة ثلاثية بينه وبين بوتين 
والرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 

في إطار مسار آستانة.
في سياق متصل، نقل المرصد 
السوري لحقوق الإنسان عن مصادر 
الــــولايــــات  بـــالمـــوثـــوقـــة أن  وصـــفـــهـــا 
المتحدة «تفضل أن يسيطر الجيش 
الــــتــــركــــي عـــلـــى مــنــطــقــة شــــــرق نــهــر 
تــواصــل التحضير  الـــفـــرات، وأنــهــا 

لـــذلـــك مــــع تـــركـــيـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
معارضة قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد) ووحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 

الكردية لذلك».
وبـــحـــســـب تـــلـــك المـــــصـــــادر، فـــإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســعــى إلــــى أن 
تــفــرض تــركــيــا ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة 
عـــــلـــــى المــــنــــطــــقــــة الــــــتــــــي تــــمــــتــــد مـــن 
ضواحي منبج إلى الحدود السورية 
العراقية، تحت اسم «منطقة الإدارة 
الذاتية»، يديرها المجلس الوطني 
الـــــكـــــردي فــــي ســــوريــــا مــــع انـــتـــشـــار 
عــســكــري لــقــوات وحــــدات بيشمركة 
روجــــافــــا وإدارة تــابــعــة لــلائــتــلاف 
الوطني للمعارضة السورية تشمل 
جــمــيــع مــكــونــات المــنــطــقــة، ستكون 
تحت إشـــراف تركي مباشر. ولفت 
المـــرصـــد إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــوجــئــت بطلب قــســد المــســاعــدة من 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، والــــتــــشــــاور مــع 
روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق 
حول مستقبل منطقة شرق الفرات.

كان وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بومبيو، أعــلــن أول مــن أمس 
الــريــاض،  فــي خــتــام مباحثاته فــي 
أن هــنــاك مــحــادثــات تتعلق بشكل 
اقــتــرح ترمب  الــتــي  المنطقة الآمــنــة، 
إنشاءها لتفادي هجوم تركي ضد 
الــوحــدات الكردية  مناطق سيطرة 
فـــي شــمــال وشـــمـــال شــرقــي ســوريــا 
(مــنــبــج وشـــــرق الـــــفـــــرات). وأعــلــنــت 
تركيا أنها لا تعارض منطقة كهذه 
بين حدودها والمناطق المقابلة في 

سوريا.
بـــومـــبـــيـــو أن دعـــــوة  وأوضـــــــــح 
ترمب لإقــامــة منطقة عــازلــة لمسافة 
الـــتـــركـــيـــة  الـــــــقـــــــوات  بــــــين  مــــيــــلا   ٢٠
والــــوحــــدات الــكــرديــة يــتــســق مـــع ما 
تــحــاول الــولايــات المــتــحــدة تحقيقه 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع الأتــــــراك. وأكـــد 
أن العمل على هــذه النقطة لا يــزال 
جاريا. وأضاف: «نريد التأكد من أن 
الزملاء الذين قاتلوا معنا لإسقاط 
(داعش) لديهم الأمن... ونريد أيضاً 
التأكد من أن الإرهابيين في سوريا 
لا يستطيعون مهاجمة تركيا. هذان 
الــهــدفــان هــنــا... إذا استطعنا  هما 
لــنــدعــوهــا منطقة  إيـــجـــاد مــســافــة، 
عازلة، وترتيبات أمنية صحيحة، 

سيكون هذا في صالح الجميع في 
المنطقة».

ووصـــــلـــــت تــــعــــزيــــزات جـــديـــدة 
إلــى ولايــة هطاي  للجيش التركي، 
الــبــلاد، مساء أول مــن أمس  جنوب 
بـــهـــدف تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــــوحــــدات 

المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وتــضــمــنــت الـــتـــعـــزيـــزات قـــوات 
خاصة وشاحنات محملة بمركبات 
عـــســـكـــريـــة مـــــدرعـــــة مـــســـتـــقـــدمـــة مــن 
وحــــــدات عــســكــريــة مــخــتــلــفــة داخـــل 
تــركــيــا، وصـــلـــت إلــــى مــنــطــقــة «ألـــتن 
الــــحــــدوديــــة مــع  فــــي هـــطـــاي  أوزو» 
«إدلـــــــــب» الــــســــوريــــة، الـــتـــي شــهــدت 
مــــنــــاورات لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة يــومــي 

السبت والأحد الماضيين.
ــــف الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي مــن 

ّ
وكــــث

تــعــزيــزاتــه فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية 
ضـــد الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة فـــي منبج 

وشرق الفرات.
في الوقت ذاته، قالت صحيفة 
«ناشونال إنترست» الأميركية إن 
تركيا غير قادرة على هزيمة تنظيم 
داعــش، المتمركز حالياً في الشمال 
السوري، دون اللجوء إلى مساعدة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 

المنطقة.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أنـــــه فــي 
ضوء تخطيط ترمب للانسحاب من 
سوريا، اقترحت الإدارة الأميركية أن 
تتولى تركيا مهمة إنهاء «داعش»، 
لـــكـــن تـــركـــيـــا طـــلـــبـــت مــــن الــــولايــــات 
المتحدة تقديم دعــم عسكري كبير، 
ومــن ضمن ذلــك الــضــربــات الجوية 
والــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، 
الــتــركــيــة بتحمّل  لــلــقــوات  لــلــســمــاح 
المــســؤولــيــة الــرئــيــســيــة عــن محاربة 

مقاتلي التنظيم.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــه 
بالنظر إلى هذه الطلبات التركية، 
يمكن افتراض أن تركيا غير قادرة 
إطـــلاقـــاً عــلــى تـــولّـــي مــهــمــة صعبة 
كــــهــــذه، وأنــــــه قــــد تـــتـــم الاســتــعــانــة 
بــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
مــن قبل أنــقــرة إذا لــزم الأمـــر؛ نظراً 
لــكــون مــعــظــم الـــــدول الأعـــضـــاء في 
هذا الحلف ترى في تنظيم داعش 

تهديداً لا يُستهان به.

«انسحاب عاجل» من سوريا نتنياهو ينصح إيران بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــغــــــل رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
طقوس تغيير رئيس أركان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، غــــــــادي آيــــزنــــكــــوت، 
بـــالـــجـــنـــرال أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، ليوجه تهديداً مباشراً 
إلى إيران، ناصحاً قيادتها بسحب 
قــــواتــــهــــا مـــــن ســـــوريـــــا عـــلـــى جـــنـــاح 
السرعة. ويعد هذا التهديد تصعيداً 
جلياً ضد طهران، وتوجيهاً للقيادة 
الــجــديــدة فــي إســرائــيــل،  العسكرية 
يُنظر إليه على أنه نابع من التنسيق 
مع الإدارة الأميركية من جهة ومن 
بـــعـــودة التنسيق  بــالــثــقــة  الــشــعــور 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي - الــروســي 
في سوريا من جهة ثانية. وأكــدت 
مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، 
أن نتنياهو، بهذا التهديد، يوجه 
ســهــامــه فـــي اتـــجـــاهـــين. فــمــن جهة 
يوجهه إلى الناخبين الإسرائيليين 
ضمن نهجه الذي يحاول فيه تثبيت 
وضعه كرجل الأمن الأول والأقوى، 

ومن جهة ثانية يوضح للإيرانيين 
أنــه يتكلم بدعم مــن واشنطن ومن 

دون اعتراض روسي أيضاً.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو خــــلال مــراســم 
قيمت في مقر وزارة 

ُ
التسليم التي أ

الــدفــاع فــي تــل أبــيــب، إن «إســرائــيــل 
ستواصل سياستها الحازمة وشن 
الهجمات من دون خوف أو وجل». 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة  واتــهــم نتنياهو 
ادّعـــت أنها حاولت  بالكذب عندما 
إطــــلاق قــمــر صــنــاعــي إلــــى الــفــضــاء 
الخارجي، وأنها في الحقيقة سعت 
إلـــــى تــحــقــيــق المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
تطوير صاروخ عابر للقارات، وذلك 
خــرقــاً لــجــمــيــع الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة. 
وعبّر عن دعمه معارضة الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــقــــويــــة لــــهــــذه الـــخـــطـــوة 
الــعــدوانــيــة. وقـــال نتنياهو مــهــدداً: 
«يــتــعــين عــلــى أعــــــداء إســـرائـــيـــل من 
قريب ومن بعيد على حد ســواء أن 
يدركوا أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً 
الــعــدوانــي،  لا يــطــاق على تصرفهم 
إذ إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي وبــاقــي 
أتــمّ الاستعداد  الأذرع الأمنية على 

لحسم المعركة وإن كانت في جبهات 
متعددة».

ويـــأتـــي تــهــديــد نــتــنــيــاهــو بعد 
اعــــتــــرافــــه بــــــأن قـــــــوات ســــــلاح الــجــو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هــــــي الـــــتـــــي قــصــفــت 
مـــطـــار دمــــشــــق، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وتصريحات رئيس أركــان الجيش 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه غــــادي آيــزنــكــوت، 
بــأن قواته قصفت في سوريا آلاف 
الفائتتين.  الأهـــداف خــلال السنتين 
وقــال نتنياهو، في مستهل جلسة 
الحكومة الأسبوعية، الأحد: «عملنا 
بــــنــــجــــاح كـــبـــيـــر لــــصــــد الـــتـــمـــوضـــع 
العسكري الإيراني في سوريا، وفي 
هـــذا الــســيــاق هــاجــم جــيــش الــدفــاع 
مــئــات المــــرات أهـــدافـــاً تــابــعــة لإيـــران 
(حــزب الــلــه). وخــلال الـــ٣٦ ساعة  ولـــ
الأخــــيــــرة فــقــط هـــاجـــم ســــلاح الــجــو 
مــســتــودعــات إيــرانــيــة احــتــوت على 
أســلــحــة إيـــرانـــيـــة فـــي مــطــار دمــشــق 
الدولي. مجموع الهجمات الأخيرة 
أكــثــر مــن أي  أنــنــا مصممون  يثبت 
وقــت مضى على العمل ضــد إيــران 
في سوريا، مثلما وعدنا بالضبط».

 سورياً جراء البرد ونقص الرعاية الصحية
ً
وفاة ١٥ طفلا

لافروف والصفدي يؤكدان عودة سكان الركبان إلى بلداتهم
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

بحث وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع 
نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف، 
الــــثــــلاثــــاء، مــشــكــلــة عــــشــــرات الآلاف 
مـــن الــســوريــين الــعــالــقــين فـــي مخيم 
الـــركـــبـــان عــلــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة - 
السورية، حيث أكد الوزيران ضرورة 

عــودتــهــم إلـــى بــلــداتــهــم. وقــــال بيان 
صادر من وزارة الخارجية الأردنية 
مـــــع لافـــــــروف  بــــحــــث  الــــصــــفــــدي  إن 
«قــضــيــة تــجــمــع الــركــبــان لــلــنــازحــين 
الــســوريــين». وأكـــدا «ضـــرورة العمل 
عــلــى تــأمــين عــــودة قــاطــنــي الــركــبــان 
إلــى مدنهم وبلداتهم بوصفه حلا 
جذريا وحيدا لقضيتهم و(ضرورة) 
التنسيق الأردني الروسي الأميركي 

في معالجة هذه المسألة». وأضاف 
أنهما أكدا «أهمية التنسيق المشترك 
فـــــي جــــهــــود حـــــل الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة 
وتــثــبــيــت الاســــتــــقــــرار فــــي الــجــنــوب 

السوري».
كــمــا أكــــدا «أهــمــيــة دعــــم جــهــود 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد لــســوريــا 
(غير بــيــدرســون الــذي يــزور دمشق 
حــالــيــا) وتــطــلــعــهــمــا لــلــتــعــاون معه 

لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
بأسرع وقت ممكن».

وأشـــــار الــصــفــدي إلــــى «أهــمــيــة 
تــفــعــيــل الـــــــدور الـــعـــربـــي فــــي جــهــود 
إنهاء الأزمة السورية للتوصل لحل 
سياسي يعيد لسوريا استقرارها 
ودورهـــــــــا الـــرئـــيـــســـي فــــي اســـتـــقـــرار 
المنطقة (...) ويوجد الظروف الكفيلة 
بــــعــــودة الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى 

وطــنــهــم». ويــعــانــي مخيم الــركــبــان، 
حيث يعيش نحو ٥٠ ألف نازح، من 
ظــروف إنسانية صعبة، خصوصاً 
منذ عــام ٢٠١٦ بعدما أغــلــق الأردن 
حــــدوده مــع ســوريــا معلناً المنطقة 

«منطقة عسكرية».
وتحتاج المــســاعــدات الإنسانية 
أحــيــانــاً إلـــى أشــهــر طــويــلــة للدخول 
المــخــيــم. وفــي نوفمبر (تشرين  إلــى 

الثاني) الماضي، دخلت دفعة أولى 
مــــن المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــرة 
الأولى إلى المخيم بعد انقطاع طال 
عــشــرة أشــهــر. وكــانــت منظمة الأمــم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) كشفت 
عــن أن مــا لا يقل عــن ١٥ طفلا لقوا 
حتفهم في سوريا خلال شهر واحد 
جراء موجة الطقس شديد البرودة 
ونــقــص الــرعــايــة الــصــحــيــة. وذكـــرت 

أن ١٣ منهم رضع لم يكملوا عامهم 
الأول. ولــقــي ثــمــانــيــة أطـــفـــال، على 
الأقــــل، حتفهم فــي مــخــيــم الــركــبــان، 
ألــف شخص  حيث يعيش نحو ٤٥ 
في ظروف قاسية في منطقة نائية 
بالصحراء السورية. وفي دير الزور، 
شــــرق ســــوريــــا، لــقــي ســبــعــة أطــفــال 
حتفهم بعدما اضطرت أسرهم إلى 
الـــفـــرار مــن منطقة «هــجــين» بسبب 

المــعــارك العنيفة الــتــي أجــبــرت نحو 
عـــشـــرة آلاف شــخــص عــلــى الـــنـــزوح 
مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــــال غــيــرت 
المــديــر الإقليمي للمنظمة:  كابيلير 
«دون توافر رعاية صحية وحماية 
ومأوى يمكن الوثوق بها، سيموت 
المزيد من الأطفال يوما بعد يــوم... 
التاريخ سيحكم علينا بسبب هذه 
الوفيات التي يمكن تجنبها تماما».

المبعوث الأممي التقى المعلم في أول زيارة له إلى دمشق
بيروت - دمشق - لندن:

 «الشرق الأوسط»

بــــدأ المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد لــلأمــم 
المــتــحــدة غــيــر بــيــدرســون الــثــلاثــاء 
محادثاته في دمشق في أول زيارة 
يقوم بها منذ تعيينه في منصبه، 
في مهمة صعبة تهدف إلى إعادة 
إحياء المفاوضات من أجل تسوية 
النزاع السوري المستمر منذ نحو 

٨ سنوات.
وتسلم بيدرسون مهامه بعد 
فــشــل ثــلاثــة مبعوثين ســابــقــين في 
لــدفــع العملية  الــهــادفــة  جــهــودهــم 
السياسية، وكــان آخرهم ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا الـــــــذي أقـــــر الــشــهــر 
فــي آخـــر مساعيه  المــاضــي بفشله 
الــرامــيــة لتشكيل لجنة دســتــوريــة 
مكلفة بصوغ دستور جديد للبلاد.

ووصـــل بــيــدرســون (٦٣ عــامــاً) 
إلــى مقر إقامته  قبل ظهر الثلاثاء 
في أحد فنادق العاصمة السورية. 
واكــتــفــى عــلــى حــســابــه عــلــى موقع 
«تـــويـــتـــر» بـــالـــقـــول إنــــه وصــــل إلــى 

دمــشــق «مــتــطــلــعــاً إلـــى اجــتــمــاعــات 
مثمرة يجريها هناك».

والـــــتـــــقـــــى بــــــيــــــدرســــــون وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوري ولـــيـــد المــعــلــم 
حــيــث بــحــثــا جــهــود تــحــقــيــق تــقــدم 
الــســلام. وأفــــادت وزارة  فــي عملية 
الخارجية السورية على حسابها 
على «فايسبوك» بــأن المعلم رحب 
بتولي بيدرسون منصبه الجديد، 
وأعـــــــــرب عـــــن «اســـــتـــــعـــــداد ســـوريـــا 
لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــه مـــــن أجــــــل إنـــجـــاح 
مهمته لتيسير الــحــوار الــســوري - 
الــســوري بــهــدف الــتــوصــل إلــى حل 
سياسي لــلأزمــة الــســوريــة، والــذي 

هو مصلحة سوريا».
وبيدرسون الذي تسلم مهامه 
فــــي الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
دبــلــومــاســي مــخــضــرم، شــــارك في 
الــنــروجــي في  ١٩٩٣ ضمن الفريق 
المـــفـــاوضـــات الــســريّــة الــتــي أفــضــت 
إلى التوقيع على اتفاقيّات أوسلو 
بـــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين. 
ــلاً 

ّ
وأمــــضــــى ســــنــــوات كـــثـــيـــرة مــمــث

لــدى السلطة الفلسطينية،  لبلاده 

كــمــا شــغــل مــنــصــب ســفــيــر الــنــروج 
لدى الصين، وسبق أن كان سفيراً 
لــدى الأمــم المتحدة. وكانت  لبلاده 
دمشق استبقت وصول بيدرسون 
بــتــأكــيــدهــا اســـتـــعـــدادهـــا الــتــعــاون 

معه.
وقــال معاون وزيــر الخارجية 
الــــســــوريــــة أيــــمــــن ســـــوســـــان خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الأحــــــــد: «نـــأمـــل 
أن يــحــقــق مـــا عــجــز الآخـــــــرون عن 
تحقيقه»، مشيراً إلى أنه «من المفيد 
أن يستفيد (...) من تجارب سابقيه 
وبخاصة الالتزام بالمهام المناطة به 
واحترام سيادة سوريا ووحدتها 
أرضـــاً وشعباً والتحلي بالنزاهة 

والموضوعية».
وكــــان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
فيصل المــقــداد قــال في وقــت سابق 
إن بــلاده ستتعاون مع بيدرسون 
إلــــى جــانــب  «شـــــرط (...) ألا يــقــف 

الإرهابيين كما وقف سلفه».
وطـــــالمـــــا اتــــهــــمــــت دمــــشــــق دي 
ميستورا الذي استقال من منصبه 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بعد  فـــي 

٤ ســـــنـــــوات مـــــن مـــــســـــاعٍ لـــــم تــكــلــل 
«عــدم  بـــ الــنــزاع،  بالنجاح لتسوية 

الموضوعية».
ويــــــواجــــــه بـــــيـــــدرســـــون مــهــمــة 
صـــعـــبـــة تـــتـــمـــثـــل بــــــإعــــــادة إحــــيــــاء 
المــــفــــاوضــــات فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
بـــعـــدمـــا اصـــطـــدمـــت كــــل الــــجــــولات 
السابقة التي قادها سلفه بمطالب 
مـــتـــنـــاقـــضـــة مــــــن طـــــرفـــــي الــــــنــــــزاع. 
ويتولى بــيــدرســون مهامه بعدما 
تــمــكــنــت الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى أكــثــر من 
ستين في المائة من مساحة البلاد، 
بينما تخوض دمشق مفاوضات 
مع الأكــراد، ثاني قوة عسكرية في 
ســـوريـــا، أفــضــت فـــي مــرحــلــة أولـــى 
إلـــى انــتــشــار الــجــيــش الــســوري في 
محيط مدينة منبج فــي محافظة 

حلب شمالاً.
كــمــا تــأتــي مــع مـــؤشـــرات على 
بـــدء انــفــتــاح عــربــي تــجــاه دمــشــق، 
تمثل الشهر الماضي بافتتاح كل من 
الإمارات والبحرين سفارتيهما في 
دمشق بعد إقفالهما منذ عام ٢٠١٢.

وتمحورت جهود دي ميستورا 
في العام الأخير على تشكيل لجنة 
دستورية، اقترحتها الدول الثلاث 
الــضــامــنــة لــعــمــلــيــة الــــســــلام، وهــي 
روســـيـــا وإيــــــران، حــلــيــفــتــا دمــشــق، 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
فـــشـــل  مـــــســـــتـــــورا  دي  أن  إلا 
فـــــــي مــــســــاعــــيــــه الأخـــــــــيـــــــــرة. وقـــــــال 
الدبلوماسي الإيطالي - السويدي 
فـــــي ٢٠ ديــســمــبــر  لمـــجـــلـــس الأمــــــــن 
(كانون الأول): «إنــي آسف جداً لما 

لم يتم تحقيقه».
وقـــبـــل دي مـــيـــســـتـــورا، تــولــى 
الـــجـــزائـــري الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي 
والأمين العام السابق للأمم المتحدة 
أنــان مهمة المبعوث  الــراحــل كوفي 
الـــدولـــي إلــــى ســـوريـــا، مـــن دون أن 
تثمر جهودهما في تسوية النزاع.

وتــســبــب الـــنـــزاع مــنــذ انــدلاعــه 
في ٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف 
شــخــص، وأحـــدث دمـــاراً هــائــلاً في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــســبــب بــنــزوح 
وتــشــريــد أكــثــر مــن نــصــف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

دمشق
بغداد

المنطقة الآمنة: يمكن أن تمتد لأكثر من 400 كيلومتر على طول الحدود التركية - السورية 
التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، القوات التي تعتبرها تركيا 

مجموعة إرهابية

مناطق السيطرة: في 7 يناير (كانون الثاني) 2019

الموصل

كركوك

أربيل

تكريت

حلب

حمص

اللاذقية دير الزور

الرقة

النظام السوري وحلفاؤه

القوات الكردية

قوات معارضة للنظام السوري مدعومة 
من تركيا، والقوات التركية

قوات المعارضة السورية

الحكومة العراقية

{داعش}

مواقع للقوات الأميركية

مناطق ذات كثافة
سكانية منخفضة

لبنان سوريا

الأردن

العراق

إيران

تركيا

100 كلم

Associated Press, BBC, New York Times :المصدر

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قواته ستقوم بإنشاء منطقة آمنة يبلغ عرضها 32 كيلومتراً 
في شمال سوريا كما سبق أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيسان 

لتخفيف حدة التوتر بشأن مصير المقاتلين الأكراد في سوريا

الرئيس التركي يتعهد بإنشاء {منطقة آمنة} في سوريا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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فحص ملف فساد رابع 
ضد نتنياهو بأمر مراقب الدولة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب مــــــــراقــــــــب الـــــــدولـــــــة 
الــقــاضــي المتقاعد  الإســرائــيــلــي 
يـــوســـيـــف شـــابـــيـــرا، عــــن تـــذمـــره 
واحتجاجه الشديدين من قيام 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
بــتــجــنــيــد مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة 
المــرافــعــة القضائية في  لتمويل 
ملفات الفساد التي يواجهها. 
وتــوجــه بــرســالــة إلــى المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة أفــيــحــاي 
مندلبليت، يطالبه فيها بإجراء 
فحص لهذا التصرف إن لم يكن 
فيه مخالفة قانونية تستدعي 

فتح ملف فساد رابع ضده.
وقال شابيرا في رسالته إن 
ألــف دولار  نتنياهو تلقى ٣٠٠ 
لتمويل المرافعات القضائية في 
ملفاته، من دون الحصول على 
المــراقــب أو إبلاغه،  تصريح مــن 
ولـــــذلـــــك أطــــلــــب مـــــن المـــســـتـــشـــار 
القضائي فحص عملية تحويل 
الأموال ومدى المخالفة للقانون 

فيها.
وقد جاءت هذه الرسالة في 
أعقاب نشر تقرير في صحيفة 
«هـــآرتـــس»، كــشــف أن نتنياهو 
تلقى مئات الآلاف من الدولارات 
قــانــونــي، وأن  مــن دون تصريح 
هـــذه الأمـــــوال حــولــت إلـــى طاقم 
مــــــن المـــــحـــــامـــــين يـــمـــثـــلـــونـــه هــو 
وزوجـــتـــه ســــارة فـــي الإجـــــراءات 
القانونية والتحقيقات ضدهم 
فـــي مــلــفــات الـــفـــســـاد، وذلـــــك في 
الفترة ما بين مارس (آذار) ٢٠١٧ 
قـــبـــل أن  ومـــــــارس ٢٠١٨، حـــتـــى 
يطلب محاميه موافقة لتجنيد 
الأموال. ووفقاً للصحيفة، توجه 
محامي نتنياهو إلى مندلبليت 
وطلب السماح لاثنين من رجال 
الأعمال الأميركيين المقربين من 
نتنياهو تحمل تكاليف دفاعه 
الــــقــــانــــونــــي، المــــــقــــــدرة بــمــلايــين 
الشواقل، والاثنان هما نتنياهو 
نــاتــان ميليكوفسكي وسبنسر 
بــــرتــــريــــدج، وهـــمـــا قـــريـــبـــان لـــه، 
وشـــهـــد كـــلاهـــمـــا فــــي «الــقــضــيــة 
١٠٠٠»، التي ينسب من خلالها 
لــنــتــنــيــاهــو وزوجـــــتـــــه شــبــهــات 
الحصول على هدايا وامتيازات 

مــــن رجــــــال أعــــمــــال بــشــكــل غــيــر 
قانوني.

وكــــتــــب مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت خـــلال 
وجهة نظر قانونية، بــأن تبرع 
رجال الأعمال لتغطية مصاريف 
الــقــانــونــيــة لا تعتبر  الــنــفــقــات 
مــخــالــفــة لــقــانــون الــهــدايــا، ومــع 
ذلــــك، قـــال المــســتــشــار الــقــضــائــي 
إن جمع الأموال يتطلب موافقة 
لجنة التصاريح بمكتب مراقب 
الــتــي تملك صلاحيات  الـــدولـــة، 
بالسماح ومنح التصاريح إلى 
الوزراء ونواب الوزراء للحصول 
على تبرع أو عــدم السماح لهم 
بتنفيذ إجراءات والتي قد تؤدي 
إلـــى تــضــارب المــصــالــح. وقــامــت 
لجنة التصاريح، التي يرأسها 
قـــــــاض مـــتـــقـــاعـــد مـــــع عـــضـــويـــن 
آخرين، بفحص طلب نتنياهو 
ورفــضــتــه، قائلة إنــه «لــيــس من 
المناسب أن يمول رجــال أعمال 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــقـــضـــائـــيـــة لمــلــفــات 
نـــاجـــمـــة عــــن تــحــقــيــق جـــنـــائـــي، 
حيث تشمل التحقيقات شبهات 
بــــارتــــكــــاب مـــخـــالـــفـــات جــنــائــيــة 
مـــن خــــلال الـــعـــلاقـــات مـــع رجـــال 
الأعـــمـــال، وعــلــيــه فــهــذا التمويل 
قـــــــد يــــضــــعــــف ثـــــقـــــة الــــجــــمــــهــــور 

بالمسؤولين الحكوميين».
وتضيف الصحيفة أنه في 
الآونـــة الأخــيــرة تــوجــه محامي 
نــتــنــيــاهــو الــــجــــديــــد، المــحــامــي 
نــافــوت طــال تــســور، وطــلــب من 
مــكــتــب المـــراقـــب أن تــعــيــد لجنة 
الــتــصــاريــح الــنــظــر فـــي قــرارهــا 
بــشــأن تمويل نتنياهو دفاعه 
الــقــانــونــي. وأن ميليكوفسكي 
قــام بالفعل بتحويل ٣٠٠ ألف 
الـــــذي  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــــــى  إل دولار 
بدوره نقلها إلى عدة محامين. 
وفــاجــأ هـــذا الاكــتــشــاف مــراقــب 
الــــحــــســــابــــات وأعــــــضــــــاء لــجــنــة 
الــتــصــاريــح، وفـــي أعــقــاب ذلــك، 
بــعــث شــابــيــرا بــالــرســالــة الــتــي 
طلب فيها من مندلبليت فحص 
المــــوضــــوع، كــمــا حــــول المـــراقـــب 
طــــلــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــجــــديــــد لــه 
بتجنيد أموال لتمويل المرافعة 
القانونية، حيث طلب تصريحاً 
بالسماح لنتنياهو بالحصول 

على مليوني دولار.

تسلم رئاسة {مجموعة الـ٧٧ والصين} متعهداً الدفاع عن مصالح دولها

عباس يطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

رام الله: «الشرق الأوسط»

تسلم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس رئاسة مجموعة 
الـ٧٧ والصين لعام ٢٠١٩. معبراً 
عـــن «الــتــصــمــيــم الـــقـــوي» دفــاعــاً 
عــن مصالح المجموعة وتعزيز 
مـــواقـــف دولـــهـــا. ورأى فـــي هــذه 
الــخــطــوة دلــيــلاً على أن الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «يــــســــتــــحــــق كــل 
الاستحقاق» العضوية الكاملة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــعــلــنــاً أنــه 
ســيــبــدأ عــلــى الـــفـــور الإجــــــراءات 
الــــضــــروريــــة وصــــــــولاً إلـــــى هـــذا 

الهدف.
وأجـــــريـــــت مــــراســــم تــســلــيــم 
رئــاســة المجموعة بــين فلسطين 
ومــصــر الــتــي تــولــت هــذه المهمة 
فـــي احــتــفــال  خــــلال عــــام ٢٠١٨، 
أقــيــم فـــي المــقــر الــرئــيــســي لــلأمــم 
المتحدة في نيويورك، بمشاركة 
وزير الخارجية المصري سامح 
الــعــام للمنظمة  شكري والأمـــين 
الـــدولـــيـــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ورئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــدورة الـــســـنـــويـــة 
الـــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة مــاريــا 
فــــرنــــانــــديــــز أســــبــــيــــنــــوزا وعـــــدد 
كــبــيــر مـــن المــســؤولــين الــدولــيــين 
والدبلوماسيين وممثلي الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعــبــر شـــكـــري، فـــي مــراســم 
التسليم عن «الثقة في فلسطين 
لــــتــــمــــثــــيــــل وتــــــعــــــزيــــــز مــــصــــالــــح 
المجموعة» التي تضم ١٣٤ دولة 
والصين أي أكثر من ٨٠ في المائة 
من دول العالم، مضيفاً أن لدى 
المجموعة «رؤية واضحة بشأن 
إصلاح المنظومة التنموية للأمم 

المتحدة».
أما الرئيس عباس فقال إن 
«تسلم رئاسة المجموعة بلا شك 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة ستتحملها 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين بـــكـــل تـــواضـــع 
وإخــــــلاص وتــــفــــانٍ، إلــــى جــانــب 
الالـــــــتـــــــزام والـــتـــصـــمـــيـــم الــــقــــوي 
دفـــاعـــا عـــن مــصــالــح المــجــمــوعــة 
وتعزيز مواقف دولها الأعضاء 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة». وأضـــــاف: 
«سنعمل وإياكم خلال ترؤسنا 
للمجموعة على تعزيز التعاون 

بين الجنوب - جنوب واستكمال 
المبادرات البناءة لتنفيذ أجندة 
التنمية ٢٠٣٠، بما فيها المبادرة 
المتعلقة ببرامج تمويل التنمية 
والــتــضــامــن مــن خـــلال التنمية، 
كــمــكــمــل لا كــبــديــل عـــن الــتــعــاون 
بين الشمال والجنوب، والتعاون 
الــــثــــلاثــــي المــــشــــتــــرك». وأكـــــــد أن 
«تــــعــــزيــــز الأمـــــــــن والــــــســــــلام فــي 
منطقة الشرق الأوسط، سيفتح 
المـــــجـــــال واســـــعـــــاً أمـــــــام تــحــقــيــق 
تنمية مستدامة ومستقرة لكل 
المــنــطــقــة وفـــــق الاتـــفـــاقـــات  دول 
والمــــعــــاهــــدات الــــدولــــيــــة». ودعــــا 
إلى «ضمان وحماية هذا الحق 
للشعوب الواقعة تحت الاحتلال 
الأجــنــبــي والاســتــعــمــاري، عملاً 
بـــقـــرارات المــجــمــوعــة بــمــا فيها، 
خــطــة جــوهــانــســبــرغ لــلــتــنــفــيــذ، 
ووفقاً لأحكام القانون الإنساني 
الدولي. وهنا فإن فلسطين يجب 
ألا تــكــون اســتــثــنــاءً، نحن أيضاً 
تحت الاحــتــلال الاســتــعــمــاري». 
وذكـــــــــر بــــــــأن الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 

لمجموعتنا «لــعــبــت دوراً مهماً 
ومـــبـــدئـــيـــاً، فـــي صــــون وحــمــايــة 
الحقوق غير القابلة للتصرف 
لــــلــــشــــعــــوب، بــــمــــا فـــيـــهـــا حــقــهــا 
الـــــــراســـــــخ فــــــي تــــقــــريــــر المـــصـــيـــر 
والاســتــقــلال الــوطــنــي، ولا تــزال 
كثير من بلدان الجنوب تعاني 
من النزاعات والحروب، والعنف 
والإرهاب، والعدوان والاحتلال، 
وستواصل دولة فلسطين العمل 
مع دول المجموعة كافة لمواجهة 
هذه التحديات». وشدد على أن 
«مواصلة الاستيطان والاحتلال 
الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
تعيق برامج التنمية والتعاون 
والربط الإقليمي لجميع شعوب 
المنطقة». وعبر عن «التزام دولة 
فـــلـــســـطـــين بــــالــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والشرعية الدولية، وحل الصراع 
ســـلـــمـــيـــاً، وصـــــــــولا إلـــــــى إنــــهــــاء 
الاحـــــتـــــلال وتـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــلال 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين، بــعــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الشرقية لتعيش بأمن 
وســـلام عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧، 

إلى جانب دولة إسرائيل، وحل 
قــضــايــا الــوضــع الــنــهــائــي كــافــة، 
وعــلــى رأســهــا مسألة اللاجئين 
والأســـــــــــرى اســــتــــنــــاداً لـــــقـــــرارات 
الــدولــيــة ذات الصلة،  الــشــرعــيــة 
ومـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة لعام 

.«٢٠٠٢
وقــــبــــيــــل إلـــــقـــــائـــــه كـــلـــمـــتـــه، 
ســئــل الــرئــيــس عـــبـــاس عــمــا إذا 
لــدولــة  الــعــضــويــة  كـــان سيطلب 
فـــلـــســـطـــين فـــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
فأجاب: «سنطلب ذلك بالتأكيد، 

بدءاً من اليوم».
وقد اعتبر أن تسلم فلسطين 
الــــ٧٧ والصين  رئــاســة مجموعة 
«خطوة مهمة جداً تجاه استقلال 
دولــــــــــة فــــلــــســــطــــين». وأضــــــــــاف: 
«نحن سعداء جداً بهذه المهمة، 
وحريصون جداً على القيام بها، 
وحريصون على النجاح، لنثبت 
الفلسطيني  الشعب  أن  للعالم 
قـــــــادر عـــلـــى أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة مــن 
أهــمــهــا هـــذه المــجــمــوعــة، ولــذلــك 
هــــو يــســتــحــق كــــل الاســتــحــقــاق 

الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة 
والــعــضــويــة الــكــامــلــة عــلــى الأقــل 

في الأمم المتحدة».
وسيسمح ترؤس فلسطين 
للمجموعة بالمشاركة في دورات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة والمـــؤتـــمـــرات 
الدولية المنعقدة تحت رعايتها 
أو الأمـــم المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلــك 
بـــبـــيـــانـــات  الإدلاء  فــــــي  الـــــحـــــق 
وتقديم المقترحات والتعديلات 
نيابة عن المجموعة، من ضمن 

حقوق أخرى.
وكــــانــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة قــررت منح دولة 
فــلــســطــين حـــقـــوقـــا وامــــتــــيــــازات 
إضــافــيــة وفـــق قــــرار اعــتــمــد عــام 
صـــوتـــاً،   ١٤٦ بـــأكـــثـــريـــة   ٢٠١٨
وامــــــــتــــــــنــــــــاع ١٥ عــــــــضــــــــوا عـــن 
التصويت، وتصويت أستراليا 
وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 

ضد القرار.
وفــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــهـــــا، قـــــالـــــت 
فــــلــــســــطــــين  إن  إســــــــبــــــــيــــــــنــــــــوزا 
«ســتــســتــرشــد مــن روح الــوحــدة 

فـــي هــــذه المــجــمــوعــة وســتــحــقــق 
الــنــجــاح، عــلــى رغـــم الــتــعــقــيــدات 
وحالة الاستقطاب التي يعيشها 

العالم».
وهـــنـــأ الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الرئيس الفلسطيني على تولي 
رئــــاســــة المـــجـــمـــوعـــة. وكـــــــرر فــي 
اجـــتـــمـــاع مــــع عـــبـــاس «الــتــأكــيــد 
على أن حل الدولتين هو الخيار 
الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق 

السلام المستدام».
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، رحــبــت 
 
ً
السلطة بــهــذه الخطوة واصــفــة
التاريخي المهم.  إياها بالحدث 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء رامـــــي 
الحمد الله، إن فلسطين «تلتزم 
بــالــكــامــل بــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
ومسؤولياتها بــشــرف ونــزاهــة 
واقـــتـــدار، والالـــتـــزام بالعمل عن 
كثب مع جميع الوفود الأعضاء، 
والــــــســــــكــــــرتــــــاريــــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للمجموعة، وكذلك مع الشركاء 
وهيئات الأمــم المتحدة الأخــرى 
مـــــــــن أجـــــــــــل تـــــحـــــقـــــيـــــق أهـــــــــــداف 

المجموعة».
وأضــــــاف: «هــــذا التنصيب 
يمثل إنــجــازاً وطنياً وانتصاراً 
لدولة فلسطين، وهو دليل على 
الإجــمــاع والــثــقــة الــتــي يمنحها 
لــفــلــســطــين  الــــعــــالــــم  أغــــلــــب دول 
ومـــقـــدرتـــهـــا عــلــى إدارة مــلــفــات 
مهمة، كقضايا التنمية والفقر 
والمــــــنــــــاخ والـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــيـــئـــة 

وغيرها».
الــخــارجــيــة  وأكـــــــدت وزارة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة أنــــــهــــــا أتـــــمّـــــت 
الترتيبات اللازمة لضمان نجاح 
دولــة فلسطين فــي أداء مهامها 
كرئيس لمجموعة الـ٧٧ + الصين 
عـــلـــى أكــــمــــل وجــــــــه، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــــع الــــــــــــــــــوزارات والمـــــؤســـــســـــات 

الفلسطينية المعنية.
وكانت الخارجية قد شكّلت 
طواقم من الخبراء والمختصين 
الــقــادريــن على أداء هــذه المهمة 
بالتنسيق مع الخبرات العربية 
بالتجربة   

ً
مستعينة الشقيقة، 

الأمــــمــــيــــة المــــتــــراكــــمــــة فـــــي عــمــل 
ونشاط هذه المجموعة، كما جاء 

في بيان.

الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني في حفل بنيويورك أمس (وفا)

عميل فلسطيني باع {أبو جهاد} 
لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــثـــت الــــقــــنــــاة الـــعـــاشـــرة 
للتلفزيون الإسرائيلي الليلة 
المــــاضــــيــــة تــــقــــريــــراً آخـــــــر عــن 
الــقــائــد الفلسطيني  اغــتــيــال 
خـــلـــيـــل الـــــــوزيـــــــر، الــــــــذي كــــان 
مــعــروفــاً بــاســم «أبـــو جــهــاد»، 
كــشــفــت فـــيـــه عــــن أن الــعــمــيــل 
الـــــــــــــــذي دل  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي 
المــخــابــرات الإسرائيلية على 
أســرار قــائــده، أقــدم على هذه 
الـــخـــيـــانـــة لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب 
حبه للمال، بــل أيضاً بسبب 
خلافه مع اثنين من مساعدي 
أبــــو جـــهـــاد، وعـــــدم الاهــتــمــام 
بـــــالـــــشـــــكـــــاوى الـــــتـــــي رفـــعـــهـــا 

عنهما.
الــجــنــرال شموئيل  وقـــال 
ايتنغر، نائب قائد «الوحدة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ٥٠٤» فــي 
الـــــــجـــــــيـــــــش، الــــــــتــــــــي جـــمـــعـــت 
ــــذت جــريــمــة 

ّ
المـــعـــلـــومـــات ونــــف

الاغتيال: إن دور هذا العميل 
كــــــان حـــاســـمـــاً، ومـــعـــلـــومـــاتـــه 
كانت دقيقة للغاية، ومعرفته 
كانت واسعة. وقد كان لهذه 
المــعــلــومــات دور أســاســي في 
نجاح الاغتيال. وعلى الرغم 
من أن المخابرات الإسرائيلية 
التي تولت أمره في إسرائيل 
مـــنـــحـــتـــه مـــبـــلـــغـــاً كــــبــــيــــراً مــن 
المــــال، فــإنــهــا احــتــقــرتــه لفترة 
معينة وعاملته باستخفاف. 
فوضعته فــي بيت مغلق بلا 

أمان.
ويروي ايتنغر أنه عندما 
شـــــاهـــــد كــــيــــف يــــعــــيــــش هــــذا 
العميل وحيداً ومذلولاً أخذه 
إلى بيته، حيث راح يلعب مع 
أولاده. وبعد ذلك قرر العميل 
ألا يعيش فــي إســرائــيــل بــأي 
شكل من الأشكال. وتم تأمين 
معيشة له في دولــة أجنبية، 

حيث غيّر شكله واسمه.
المــــــعــــــروف أن إســـرائـــيـــل 
اغـــتـــالـــت أبــــــو جــــهــــاد فــــي ١٦ 
أبريل (نيسان) ١٩٨٨ في بيته 
فــي تــونــس. وقــد أشـــرف على 
العملية من سفينة في عرض 
البحر الجنرال إيهود باراك، 
نائب رئيس الأركان في حينه 
الـــوزراء لاحقاً. وقاد  ورئيس 
القوة الميدانية الحربية التي 
نفذتها، موشيه يعلون، الذي 
كان يومها قائداً لأهم وحدة 

كــــومــــانــــدوز المـــعـــروفـــة بــاســم 
«دوريــــــــــة رئــــاســــة الأركــــــــــان»، 
وأصبح لاحقاً وزيــراً للدفاع. 
وقــــد اشــتــهــر عـــن يــعــلــون أنــه 
دخل إلى بيت أبو جهاد بعد 
اغتياله. ووجده صريعاً على 
الــنــار  الأرض. فــأطــلــق عــلــيــه 
مـــن جـــديـــد حــتــى يــتــيــقــن من 
مــوتــه. ثــم صعد إلــى الطابق 
الثاني، إلى غرفة نومه، حيث 
كانت تقف أم جهاد (انتصار 
الوزير) وطفلها جهاد، فراح 
يعلون يطلق الرصاص بشكل 
هستيري على سقف الغرفة.

ويـــــــــشـــــــــيـــــــــر الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــــجــــديــــد إلـــى 
أن قــــرار الاغــتــيــال اتــخــذ قبل 
ســـــــنـــــــوات عــــــــــدة مـــــــن مــــوعــــد 
التنفيذ، لكن الموساد (جهاز 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة) فشل 
فــــي الـــــوصـــــول إلــــيــــه. وتـــقـــرر 
اغتياله من جديد إثر اكتشاف 
مسؤوليته عن دعم الانتفاضة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــــــى. فــتــم 
تكليف الكوماندوز العسكري، 
الــذي عمل كتفاً إلــى كتف مع 
«الوحدة الاستخبارية ٥٠٤»، 
وهـــــي الـــتـــي جـــنـــدت الــعــمــيــل 
المـــــذكـــــور. وتـــضـــمـــن الــتــقــريــر 
لــــقــــاءً مــــع اثـــنـــين مــــن ضــبــاط 
الــوحــدة، وهما ايتنغر،  هــذه 
الذي لقب باسم «أبو النمر»، 
ويــائــيــر رافــيــد (أبـــو داهــــود)، 
الــــــــلــــــــذان قـــــــدّمـــــــا نـــفـــســـيـــهـــمـــا 
كــمــتــخــصــصــين فـــــي تــجــنــيــد 

العملاء في الدول العربية.
وقــــــــــــــــال ايــــــتــــــنــــــغــــــر إنـــــــه 
شخصياً، ومن خلال متابعته 
الدقيقة وطويلة الأمد لنشاط 
أبو جهاد ومواقفه، يستطيع 
أن يــقــول الآن بــلا وجـــل «إنــه 
كان يحبه ويحترمه». وقال: 
«لقد كان راقياً في تصرفاته 
مــــــع الآخــــــــريــــــــن، خـــصـــوصـــاً 
الناس الذين كــان يقودهم». 
وأضاف: «اكتشفت أيضاً أنه 
ذكــــي ومــثــقــف يــمــتــاز بــرؤيــة 
بعيدة. وأنا أثق بالمطلق بأنه 
لــو ظــل أبــو جــهــاد حياً لكان 
هــو الــرجــل الــذي صنع معنا 
الـــســـلام، ولـــكـــان هــــذا ســلامــاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً. فــــهــــو رجـــــــل بــكــل 
الــكــلــمــة. كلمته كلمة  مــعــنــى 
ولــيــس مــراوغــاً مثل عــرفــات. 
لقد فوتنا علينا هذه الفرصة 

وتنازلنا عنه».

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يواجه ٤ تحديات خارجية وداخلية
نظير مجلي: تل أبيب  

تولى الجنرال أفيف كوخافي 
مــنــصــب رئـــيـــس الأركـــــــــان الــثــانــي 
والعشرين في الجيش الإسرائيلي، 
أمس الثلاثاء، خلفاً للفريق غادي 
آيزنكوت، وتمت ترقيته من رتبة 
جــنــرال إلـــى رتــبــة فــريــق. وأشـــارت 
الـــتـــحـــلـــيـــلات إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــواجـــه 
تــحــديــات جــمــة فـــي هـــذا المــنــصــب، 
أولاً لأن الساحة في الشرق الأوسط 
تــغــلــي كـــالمـــرجـــل وتـــهـــدد بــحــروب 
شبه مؤكدة، وثانياً بسبب وجود 
حكومة يمينية متطرفة، طلباتها 

كثيرة وضغوطها شديدة.
والــجــنــرال كوخافي يبلغ من 
الــعــمــر ٥٥ عـــامـــا، وقـــد بـــدأ حياته 
العسكرية فــي سنة ١٩٨٢ ووصــل 
إلــــى لـــــواء المــظــلــيــين جــنــديــا نــفــرا، 
وتـــدرج فــي جميع المناصب حتى 
أصـــبـــح قــــائــــدا لـــــه، ثــــم عــــين قـــائـــدا 
لمفرزة القوة النارية، وقائدا لفرقة 
غزة، ورئيسا لشعبة العمليات في 
هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
ومـــــن ثــــم رئـــيـــســـا لــلــهــيــئــة ذاتـــهـــا، 
فـــقـــائـــدا لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــي 
الــجــيــش، ثــم نــائــبــا لــرئــيــس هيئة 

الأركــان. ويحمل كوخافي شهادة 
الماجستير فــي الإدارة العامة من 
جــامــعــة هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة. وتــم 
تعيينه في مايو (أيار) ٢٠١٧ نائبا 
لرئيس أركــان الجيش، وصادقت 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــســلــيــمــه رئـــاســـة 
الأركـــان فــي جلستها خــلال مطلع 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
وقــد اختار كوخافي لرئاسة 
الأركــــــــــان، وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــســابــق 
أفيغدور ليبرمان، على عكس رغبة 
الــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
الـــذي رشـــح ســكــرتــيــره العسكري، 
إيـــلـــي زمـــيـــر، للمنصب.  الـــجـــنـــرال 
تـــحـــد ســيــكــون  فـــــإن أول  ولـــــذلـــــك، 
امــتــحــان نتنياهو،  لكوخافي هــو 
وإن كــان سيتعاون معه ويحترم 

خصوصيته.
وتــــســــلــــم كـــــوخـــــافـــــي درجــــتــــه 
الجديدة، أمس، في حفل كبير بمقر 
وزارة الـــدفـــاع فـــي قــلــب تـــل أبــيــب، 
حـــضـــره أعــــضــــاء هــيــئــة الأركــــــــان، 
ورئيس الدولة، ورئيس الحكومة، 
وعــدد من الــوزراء والــنــواب، وعدد 
مـــن كـــبـــار الـــجـــنـــرالات الــســابــقــين، 
إضــافــة إلـــى رئــيــس هيئة الأركـــان 
المنتهية ولايــتــه، غــادي آيزنكوت، 

وعــــائــــلــــتــــي الــــرئــــيــــســــين المــحــتــفــى 
بــهــمــا. وبــعــد الــحــفــل مــبــاشــرة قــام 
«حائط المبكى»  لـ كوخافي بزيارة 

(البراق)، حيث وضع ورقة أمنياته 
وصلواته. ومن ثم توجه إلى مقر 
رؤساء إسرائيل. ثم توجه إلى مقر 

رئاسة الأركــان وعقد أول اجتماع 
للهيئة.

ويـــشـــيـــر المــــراقــــبــــون إلـــــى أن 
كــــوخــــافــــي يـــــواجـــــه ٤ تـــحـــديـــات 
داخلية وخارجية؛ أولها إحباط 
مـــخـــطـــط إيـــــــــران الـــتـــمـــوضـــع فــي 
قـــوة تمكنها من  ســـوريـــا وبـــنـــاء 
شـــــن عـــمـــلـــيـــات ضـــــد إســــرائــــيــــل، 
وكــــذلــــك إحــــبــــاط مــــحــــاولات نــقــل 
«حـــــزب الـــلـــه»  أســـلـــحـــة دقـــيـــقـــة لــــــ
دون الــتــورط مــع روســيــا، ودون 
الانجرار إلى حرب تخلف الدمار 
والضحايا. ويرون أنه تقع على 
عاتق كوخافي مسؤولية تجهيز 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لمــواجــهــة 
عسكرية ضد إيران، في حال قرر 
المستوى السياسي اللجوء إلى 
حـــرب لــتــدمــيــر المـــشـــروع الــنــووي 
العسكري الإيراني. وهناك تحد 
ثــــــان هـــــو حــــركــــة «حـــــمـــــاس» فــي 
قطاع غــزة، حيث يــرى المحللون 
الإســرائــيــلــيــون أن معضلة حكم 
الحركة ستشغل رئيس الأركــان 
الجديد إلى أن يقرّر بين خيارين؛ 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى «حـــمـــاس»  الأول 
فــي القطاع عبر دخــولــه وتدمير 
البنى التحتية للحركة وتسليم 

القطاع إلى فصيل آخر، في حين 
أن الخيار الثاني هو «التعايش» 
مع «حماس»، مما يعني الحفاظ 
عــــلــــى الــــتــــهــــدئــــة مــــــع الــــحــــركــــة، 
ومواصلة الجهود الإنسانية من 
أجل تحسين حياة سكان القطاع. 
وستكون مشكلته الكبرى هنا ما 
ســتــقــرره الــحــكــومــة. ومـــن ضمن 
الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي تـــوجـــد قضية 
الــجــهــود الاستخبارية  مــواصــلــة 
والعسكرية الإسرائيلية لإحباط 
مــــخــــطــــطــــات تــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــات 

فلسطينية في الضفة الغربية.
أمـــــا الـــتـــحـــدي الــــثــــالــــث؛ فــهــو 
الوضع الإسرائيلي الداخلي، حيث 
تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات 
في ٩ أبريل (نيسان) المقبل، وهذا 
يــعــنــي أن كـــوخـــافـــي ســيــعــمــل فــي 
ظــروف سياسية غير مستقرة، لا 
ســيــمــا أن حقيبة الأمــــن مــوجــودة 
مع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي 
يواجه تحقيقات في قضايا فساد 
وربـــمـــا لائــحــة اتـــهـــام فـــي الــقــريــب. 
وآخر هذه التحديات؛ هو انخفاض 
حماس الشباب الإسرائيليين فيما 
ــد فــــي الــــوحــــدات 

ّ
يــتــعــلــق بــالــتــجــن

القتالية بصفوف الجيش.

رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد (يمين) مع سلفه 
خلال حفل تسليم وتسلم في تل أبيب أمس (إ.ب.أ) 

وداع آيزنكوت: الحرب الدائمة

حسام عيتاني 

أنــــــــهــــــــى رئــــــــيــــــــس الأركــــــــــــــــان 
الإســــرائــــيــــلــــي غـــــــادي آيــــزنــــكــــوت، 
امــتــدت أربـــع سنوات  الــتــي  فترته 
فـــي مــنــصــبــه بــعــدد مـــن المــقــابــلات 
لــوســائــل إعــــلام محلية وأجنبية 
قـــــدّم فــيــهــا وجـــهـــة نـــظـــره لــلــوضــع 
الاستراتيجي والعسكري الحالي 
في المنطقة وكشف فيها عن «آلاف 
الــعــمــلــيــات» الــتــي نــفــذهــا الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي ســــــوريــــــا ضــد 
وحدات «الحرس الثوري» الإيراني 
ومــخــازنــه المنتشرة هناك إضافة 

إلى عناصر وعتاد «حزب الله».
وكرر رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مــضــمــون تصريحات 
آيــــزنــــكــــوت فــــي الـــحـــفـــل الــــوداعــــي 
حيل إلى التقاعد، 

ُ
للجنرال الذي أ

وهو ما اعتُبر خروجاً على قاعدة 
الصمت الذي التزمت إسرائيل به 

منذ بدء غاراتها شبه الأسبوعية 
على المواقع الإيرانية في سوريا 
منذ ٢٠١٢. رئيس الــوزراء ووزير 
الـــــدفـــــاع الأســــبــــق إيــــهــــود بــــــاراك، 
انتقدا خــرق قــاعــدة الصمت هذه 
والتي اعتُمدت لحرمان إيران من 
الحق في الرد ما دامت الهجمات 
عــلــيــهــا مــجــهــولــة المـــصـــدر. ورأى 
المــــســــؤولــــيــــة  إعـــــــــــلان  بـــــــــــــاراك أن 
عـــــن الــــــغــــــارات يــــصــــبّ فـــــي خـــانـــة 
استعدادات نتنياهو للانتخابات 

العامة المقبلة.
فـــــي المــــقــــابــــل، ذهــــــب المــحــلــل 
فــــي «يـــديـــعـــوت  يــــشــــاي  بــــن  رون 
أحرونوت»، إلى القول: إن الإعلان 
الآن عن مسؤولية إسرائيل ليس 
الــغــارات بل أيضاً  فقط عن مئات 
عـــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــذتــهــا الــــقــــوات الــخــاصــة 

ّ
الـــتـــي نــف

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عــــلــــى الأراضــــــــــي 
السورية، يرتبط بالنقاش الدائر 
فــي إيـــران بــين مــؤيــدي الاستمرار 
في دعم الجهد الذي يشرف عليه 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 

الثوري» قاسم سليماني، وأولهم 
المـــــرشـــــد عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، وبــــين 
مـــعـــارضـــي المـــغـــامـــرة الــخــارجــيــة 
الـــتـــي تـــــؤدي بـــرأيـــهـــم إلــــى إعــاقــة 
أي اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة بسبب 
تــبــديــد الأمــــوال والــجــهــد مــن دون 
طـــــائـــــل. يـــتـــقـــدم هــــــــؤلاء كـــمـــا هــو 
معروف الرئيس حسن روحاني. 
عليه، تكون وظيفة التصريحات 
الإسرائيلية الأخــيــرة هي إحباط 
المـــــواطـــــنـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين نــفــســيــاً 
وإبلاغهم بأن الأموال الطائلة التي 
قــيــادتــهــم عــلــى أنــصــارهــا  تنفقها 
في العراق وسوريا ولبنان وغزة 
قــد ذهــبــت هــبــاءً فــي الــوقــت الــذي 
يعاني فيه الإيرانيون من أزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــزداد 

سوءاً في المستقبل القريب.
بيد أن هذا يظل الجانب الأقل 
أهــمــيــة فــي تــصــريــحــات آيــزنــكــوت 
الذي شدد على أن إيران خسرت ١٦ 
مليار دولار بعدما فشل مشروعها 
في إقامة وجود عسكري دائم لها 
فــــي ســــوريــــا عـــلـــى شـــكـــل وحـــــدات 

إيــــــرانــــــيــــــة ومــــــوالــــــيــــــة تــــقــــيــــم فـــي 
القواعد الجوية السورية أساساً. 
إضــافــة إلـــى أكــثــر مــن ألــفــي قتيل 
مـــن عــنــاصــر «حــــزب الـــلـــه» وآلاف 
آخرين من الأفغان والباكستانيين 
والــــعــــراقــــيــــين. وجــــلــــيٌّ أن وجــــود 
عشرات آلاف المقاتلين المؤتمرين 
بــــأوامــــر طـــهـــران عــلــى مــقــربــة من 
الــــحــــدود الإســرائــيــلــيــة لـــن يــكــون 
مقبولاً مــن القيادتين السياسية 
والــعــســكــريــة. مــشــروع سليماني 
الـــذي أجهضته إســرائــيــل، حسب 
إلــى التمدد  آيزنكوت، كــان يرمي 
نحو الــجــولان والاســتــحــواذ على 
قــواعــد بــحــريــة مــن بــوابــة الــدفــاع 
عن نظام بشار الأسد. وأسفر عن 
ذلك توقف عملية تطوير صواريخ 
الـــــحـــــزب الـــلـــبـــنـــانـــي وتــــزويــــدهــــا 
بــأجــهــزة تــوجــيــه دقــيــقــة، وكشف 
الإسرائيليون النقاب عن الأنفاق 
التي كان يعدها الحزب لدفع قوات 
كــبــيــرة مــنــه إلــــى داخــــل الأراضــــي 
المحتلة في سبيل السيطرة على 
الــجــلــيــل، ولـــو سيطرة  أراضٍ فــي 

مــؤقــتــة، على نحو يشكل صدمة 
نفسية كبيرة يختل معها توازن 

الداخل الإسرائيلي.
هذه اللوحة الدعائية لنجاح 
إسرائيل في إفشال جزء مهم من 
المــشــروع الاستراتيجي الإيــرانــي 
في المنطقة قد لا تخلو من المبالغة 
نظراً إلى تمتع إيــران حتى اليوم 
بعدد من نقاط القوة ليس أقلها 
أهمية هيمنتها السياسية على 
النظام الــســوري وعلى أجــزاء من 
السلطة في لبنان، ما يجعل من 
الحرب احتمالاً قائماً إذا اقتضت 

الضرورة.
الـــتـــي يصر  الـــحـــرب  بــيــد أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون وغــــيــــرهــــم عــلــى 
أنــهــا واقـــعـــة لا مــحــالــة يستدعي 
ــــهــــا إلـــــــى واقـــــــــع عـــــــــددٌ مــن  تــــحــــولَّ
الـــعـــوامـــل والمـــعـــطـــيـــات، ويــتــطــلــب 
الإجابة عن أسئلة معقدة من نوع 
تــحــديــد الــهــدف الــســيــاســي منها. 
الــنــظــر عــن الكيفية التي  فبغض 
ستنتهي بها العملية العسكرية، 
فــإن «اليوم التالي» لوقف إطلاق 

النار سيحدد هوية المنتصر إذا 
نجح في فرض إرادتــه السياسية 
ولـــيـــس إذا ألـــحـــق دمـــــــاراً بـــقـــوات 
الخصم أو ببنيته التحتية. ولا 
يــبــدو أن الإســرائــيــلــيــين قــــادرون 
على تغيير المعطى السياسي في 
لبنان في الظروف الراهنة وليسوا 
مهتمين بذلك في المقام الأول بعد 
إخــــفــــاق تـــجـــاربـــهـــم الـــســـابـــقـــة مــع 
عــدد مــن الحلفاء والــعــمــلاء، على 
مــا أظــهــرت تــجــربــة الاجــتــيــاح في 
الــــذي استمر  ثــم الاحـــتـــلال   ١٩٨٢

حتى سنة ٢٠٠٠.
الأرجـــــــــح أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ســيــواصــلــون نــهــج آيــزنــكــوت في 
«إضـــعـــاف الـــعـــدو بـــين الــحــربــين» 
عــبــر شـــن الــــغــــارات عــلــى مــخــازن 
الأســـــلـــــحـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة وتـــنـــفـــيـــذ 
المــوالــين  الــخــاصــة ضــد  العمليات 
لــــطــــهــــران، ســـعـــيـــاً إلـــــى تــخــفــيــض 
قـــدرات المــؤيــديــن لإيـــران على شن 
هجمات مفاجئة. هي حرب دائمة 
مــنــخــفــضــة الـــوتـــيـــرة تَـــحـــول دون 

الانفجارات الكبيرة.
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ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات
أربيل: إحسان عزيز

شــهــد إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين نــشــاطــاً 
دبلوماسياً مكثفاً، تمثل في زيــارة 
وزيري خارجية فرنسا وإيران اللذين 
أجــريــا مــحــادثــات مكثفة ومنفصلة 
مــــع زعـــيـــم الــــحــــزب الـــحـــاكـــم رئــيــس 
الإقليم السابق مسعود البارزاني، 
ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
نيجيرفان البارزاني المرشح لرئاسة 
الإقليم، ورئيس وكالة الاستخبارات 
مـــســـرور الـــبـــارزانـــي المــكــلــف تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي 
جون إيف لودريان الذي أمضى ليلة 
أول مـــن أمـــس فـــي أربـــيـــل، أن بـــلاده 
«ستبقى إلى جانب إقليم كردستان، 
وستواصل تقديم الدعم العسكري 
والسياسي له، وعازمة على توثيق 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة مــع الإقليم 
ودفعها قدماً». وأضــاف في مؤتمر 
صــــحــــافــــي عــــقــــده قـــبـــيـــل مــــغــــادرتــــه 
أربـــــيـــــل، صـــبـــاح أمــــــس، أن زيـــارتـــه 
للإقليم «ودية، وتأتي للتأكيد على 
تــثــمــن عــالــيــاً تضحيات  بــاريــس  أن 
الــكــردي وقــوات البيشمركة  الشعب 
فــــي حـــربـــهـــا ضــــد مــســلــحــي تــنــظــيــم 
داعـــــش الإرهــــابــــي طـــــوال الــســنــوات 

الأربع الماضية».
وشدد على أن بلاده «ستواصل 
دعمها قــوات البيشمركة بالوتيرة 
الــســابــقــة نــفــســهــا»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار فــــي الــــعــــراق 
والمــنــطــقــة والـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــــاب 
يـــتـــطـــلـــبـــان احــــــتــــــرام خـــصـــوصـــيـــات 
مــكــونــات وأطــيــاف الشعب العراقي 

كافة، واحــتــرام مكانة وخصوصية 
إقليم كردستان على وجه التحديد».
لــــــودريــــــان إن «فـــرنـــســـا  وقــــــــال 
ستواصل مساندة الشعب الكردي، 
وتتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة مـــع إقــلــيــم 
كردستان، بــمــوازاة رغبتها الجادة 
فـــي الإســـهـــام فـــي عــمــلــيــات الإعـــمـــار 
بالعراق». وتابع أن «علاقات بغداد 
وأربــيــل تحسنت كثيراً، سيما بعد 
الانتخابات التشريعية في العراق 
والإقــــلــــيــــم وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــتــيــهــمــا 
الجديدتين، وتــســود أجـــواء ملائمة 
لاســــتــــئــــنــــاف الــــــحــــــوار الــــبــــنــــاء بــين 

الطرفين».
وفــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالأوضـــــاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
قـــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي إنــهــا «جــيــدة 
لــم يعد  مــن حيث إن تنظيم داعـــش 
مسيطراً على مساحات من الأرض 

في سوريا والعراق، رغم أنه ما زال 
مـــوجـــوداً فــي المــنــطــقــة، ومـــن ناحية 
أخــــرى الأوضــــــاع مــعــقــدة وغــامــضــة 
بسبب الخشية من تدهورها مجدداً، 
لا ســيــمــا إذا لـــم يــتــم إيـــجـــاد حــلــول 
سياسية شافية للوضع القائم في 

شمال غربي سوريا».
ووصــــــــــــل وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلــى 
أربــــيــــل مــــن بـــــغـــــداد، صــــبــــاح أمــــس، 
على رأس وفد اقتصادي كبير ضم 
أكثر من ٤٠ مستثمراً ورجل أعمال. 
وبعد سلسلة مباحثات مقتضبة مع 
المسؤولين في الإقليم، حضر الوزير 
الإيراني أعمال الملتقى الاقتصادي 
الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة 
في الإقليم، بمشاركة مندوبين عن 
أكثر من ٧٠ شركة كردية وإيرانية. 
وقال في كلمة له إن «طهران وأربيل 
إقــامــة منطقة صناعية  اتفقتا على 

مشتركة بــين الجانبين، والعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
والــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
وطيدة العرى، ولا يمكن لأي طرف 

النيل منها».
وخـــــــــاطـــــــــب رجــــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال 
الــحــاضــريــن بــالــقــول إن «الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــران 
لــن تــؤثــر عــلــى أنشطتكم التجارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، ويـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى إيــــــــــران الــــتــــي هــي 
شريك مؤتمن وموثوق به، لا سيما 

بالنسبة إلى إقليم كردستان».
وأشـــاد رئــيــس حكومة الإقليم 
المــنــصــرفــة نــيــجــيــرفــان الالـــبـــارزانـــي 
بالعلاقات «التاريخية والمصيرية» 
مـــــع إيــــــــــــران. وقــــــــــال: «إضــــــافــــــة إلــــى 
علاقاتنا التاريخية المشتركة، هناك 
حــــــدود جـــغـــرافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة أيــضــاً 
تـــمـــتـــد لـــنـــحـــو ســـتـــمـــائـــة كــيــلــومــتــر، 
ونــــحــــن مـــمـــتـــنـــون لــــرجــــال الأعــــمــــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الإيــــرانــــيــــين الـــذيـــن 
واصلوا العمل وإنجاز المشروعات 

في الإقليم».
وبعدها توجه الوزير الإيراني 
إلــــى مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة لــحــضــور 
مــلــتــقــى اقــتــصــادي مــمــاثــل، قــبــل أن 

يعود إلى بلاده.
الــــوزيــــر  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويــــــــرى 
الإيـــرانـــي يــســعــى إلـــى إيـــجـــاد منفذ 
الــعــراق،  اقتصادي مــع الإقليم ومــع 
فـــــي مــــحــــاولــــة عـــســـيـــرة لــلــتــخــفــيــف 
مـــن وطـــــأة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية الخانقة التي بدأت تنهك 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي وأســفــرت خلال 
فـــتـــرة قــصــيــرة عـــن إفـــــلاس عــشــرات 
الشركات الإيرانية وأصحاب رؤوس 

الأموال.

أزمة الأعلام الكردية في كركوك أمام المحكمة الاتحادية العليا
كركوك: «الشرق الأوسط»

تــقــدم نـــواب أكــــراد فــي الــبــرلمــان 
العراقي عن محافظة كركوك بشكوى 
قــضــائــيــة إلــــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا فــــي بـــــغـــــداد، ضــــد مــحــافــظ 
كركوك راكان سعيد الجبوري، على 
خلفية اعتراضه على رفع علم إقليم 
كردستان أخيراً فــوق مقرات حزب 
«الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
فــي كــركــوك، وتوجيهه قــوات الأمــن 

بإنزالها.
وأوضـــــــح الـــنـــائـــب عــــن كـــركـــوك 
ضـــمـــن كـــتـــلـــة «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي» 
ريـــبـــوار طـــه أن «الــشــكــوى تتضمن 
يـــمـــثـــل شــــكــــوى ضــد  شــــقــــين؛ الأول 
الـــــجـــــبـــــوري، كــــونــــه أوعـــــــز لـــلـــقـــوات 
إنــزال  الأمنية باستخدام القوة في 

عــلــم كــردســتــان عــن مــبــانــي المــقــرات 
الحزبية، والثاني يتعلق بتفسير 
البنود الدستورية والقانونية ذات 
الصلة بالمناطق المسماة دستورياً 
بــالمــتــنــازع عليها، والــــــواردة ضمن 
المادة ١٤٠ من الدستور، التي تعطي 
الــطــرفــين، أي السلطات  الــحــق لكلا 
الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، 
بالوجود فيها على قدم المساواة». 
«الشرق الأوســـط» أن  وأضــاف طه لـ
«أعـــلام كــردســتــان ستبقى مرفوعة 
فـــــوق المـــــقـــــرات الـــحـــزبـــيـــة إلـــــى حــين 
صـــــدور قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
لأن (الاتحاد الوطني الكردستاني) 
حـــزب يــؤمــن بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ويحترم قرارتها التي نأمل أن تكون 
قانونية ودستورية، خصوصاً أن 
كركوك هي واحــدة من أهم المناطق 

المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وتــتــطــلــب وجـــود 
إدارة مشتركة فيها».

وأكــد النائب عــن الكتلة ذاتها 
بيستون عادل، أن «أعلام كردستان 
كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء 
تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، 
ــــــم تـــعـــتـــرض عـــلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات  ول
الاتحادية التي كانت موجودة في 
كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة 
قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة، لــكــن بعض 
الأشـــــخـــــاص المــــســــؤولــــين يــعــمــلــون 
عـــلـــى تــســيــيــس الــقــضــيــة لــتــحــقــيــق 
«الــشــرق  مـــآرب مــعــيــنــة». وأضــــاف لـــ
الأوســـــــط»: «بــحــثــنــا الأمـــــر مــفــصــلاً 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي عـــادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي، الــــــذي فـــضـــل إحـــالـــة 
الــقــضــيــة إلــــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
لــتــقــول الــكــلــمــة الــفــصــل فــيــهــا، وهــو 

مــا حصل بــالــفــعــل». وأشـــار إلــى أن 
«جميع الكتل النيابية الكردية في 
البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، 
إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي) فـــقـــط»، مشيراً 
إلــى أن «هــنــاك مجموعة أخـــرى من 
الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا ســكــان 
المــنــاطــق الـــكـــرديـــة فـــي كـــركـــوك ضد 
الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا المــحــافــظ، 
والرامية إلى إعادة تعريب المناطق 
الكردية، على غرار سياسات النظام 
السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم 

النواب الكرد في البرلمان».
وحــــاولــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الــحــصــول عــلــى ردود مـــن مــحــافــظ 
كــــركــــوك، وهـــــو نـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي أيضاً عن كركوك، إلا أنه لم 

يرد على اتصالاتنا المتكررة.

 جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
ً
مسعود البارزاني مستقبلا

«الحشد الشعبي» يعلن «منع» استطلاع أميركي
بغداد: فاضل النشمي

قـــالـــت قــــيــــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار 
فــي «الــحــشــد الــشــعــبــي»، أمـــس، إنها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن القيام  منعت 
باستطلاع مــيــدانــي «مــريــب» للفرق 
الأمــنــيــة ضــمــن حـــدود مسؤوليتها، 
فيما استبعد نائب قائد «الحشد» 
في الأنبار اللواء طارق العسل حدوث 
ذلــــك، مــعــتــبــراً أن «لا أحـــد يستطيع 

إيقاف الأميركيين».
ونقلت مديرية إعــلام «الحشد» 
عـــن قـــائـــد الــعــمــلــيــات قـــاســـم مصلح 
قـــولـــه إن «الاســــتــــفــــزازات الأمــيــركــيــة 
إلــى كشف معلومات سرية  وصــلــت 
لـــقـــواتـــنـــا المـــرابـــطـــة عـــلـــى الــــحــــدود». 
وأوضـــح أن «قــيــادة عمليات الأنبار 
للحشد منعت القوات الأميركية من 
إكمال الاستطلاع مما اضطرها إلى 
الــرجــوع لقاعدة بئر المراسمة وعدم 
الاقتراب من قاطع الحشد الشعبي، 
حيث يعتبر هذا الاستطلاع انتهاكاً 
للسيادة الوطنية العراقية». وأشار 
إلى أن «القوات الأميركية تعمل على 
أخــذ معلومات دقيقة وحساسة من 
القوات الأمنية المرابطة على الحدود 

العراقية - السورية».
وتتبنى بعض الفصائل المقاتلة 
في صفوف «الحشد الشعبي» موقفاً 
متشدداً من تواجد القوات الأميركية 
في العراق، وغالباً ما يطالب ممثلو 
تلك الفصائل في البرلمان الحكومة 

العراقية برحيل تلك القوات. وتولي 
جماعات «الحشد الشعبي» والقوات 
الـــعـــراقـــيـــة أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لــلــشــريــط 
الحدودي بين العراق وسوريا، نظراً 
لخشيتها من تسلل عناصر «داعش» 

إلى العراق مجدداً.
ويــقــول قائد عمليات «الحشد» 
قاسم مصلح إن «الــقــوات الأميركية 
اســـتـــطـــلـــعـــت مــــســــافــــة مـــــن الـــــحـــــدود 
العراقية - السورية ووجهت أسئلة 
إلـــــــــى شــــــرطــــــة الــــــــحــــــــدود والــــجــــيــــش 
الــــعــــراقــــي تــلــخــصــت بــــعــــدد الـــنـــقـــاط 
الـــقـــتـــالـــيـــة المـــــوجـــــودة عـــنـــد الـــحـــدود 
وكمية الذخيرة ونوع السلاح وعدد 
الأفــــــراد المـــتـــواجـــديـــن فـــي كـــل نــقــطــة، 
وتلك المعلومات غاية في الخطورة 
وتكشف سرية القوات المرابطة مما 

يجعل استهدافها سهلاً».
ولم يصدر عن القوات الأميركية 
أي رد على بيان قيادة «الحشد» في 
الأنبار، إلا أن نائب قائد «الحشد» في 
اللواء طــارق العسل استبعد  الأنبار 
عملية منع القوات الأميركية. وقال 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــم تــردنــي أي  لـــ
معلومة حول منع القوات الأميركية، 
ولا علم لي بالموضوع لأنني متواجد 
في الــرمــادي، لكن أستبعد ذلــك، فلا 

أحد يستطيع منع الأميركيين».
وفـــســـر الــخــبــيــر فـــي الــجــمــاعــات 
المــــســــلــــحــــة هــــــشــــــام الـــــهـــــاشـــــمـــــي مـــا 
جـــــرى بـــرغـــبـــة «الــــحــــشــــد» بــمــعــامــلــة 
الأمــيــركــيــين بــالمــثــل، «بــمــعــنــى أنـــه لا 

يسمح باقترابهم من قطعاته مثلما 
لا يسمح الأميركيون باقتراب الحشد 
مـــن أمـــاكـــن تـــواجـــد قـــواتـــهـــم». وقـــال 
«الشرق الأوسط» إن «هذه  الهاشمي لـ
الثالثة التي تمنع فيها  هي الحالة 
الــقــوات الأميركية  جــمــاعــات الحشد 
مــن الاســتــطــلاع، وعـــدم الــســمــاح لها 
بـــالمـــرور عــبــر المــنــاطــق الــتــي تسيطر 

عليها».
وأشــار إلــى أن «حركة النجباء» 
مــنــعــت الأمـــيـــركـــيـــين مــــن المـــــــرور فــي 
٢٠١٦ وكذلك فعلت «قوات بدر» قبل 
أسبوعين في منطقة العظيم، وهذه 
الــحــالــة الــثــالــثــة فــي منطقة الــرطــبــة. 
ولفت إلى أن «جميع تحركات القوات 
الأميركية على الأرض تتم بمرافقة 
قــــــوات مــــن الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، ومـــن 
النادر أن تتجول من دون وجود قوات 

عراقية رسمية».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن الــنــاطــق 
بــاســم مــركــز الإعــــلام الأمــنــي العميد 
يحيى رسول في بيان، أمس، عن قيام 
الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي قــيــادة عمليات 
«تنفيذ واجـــب فــي منطقة  الأنــبــار بـ
البودعلج، نتج عنه تفجير ٤٠ عبوة 
الــصــنــع من  نــاســفــة مختلفة محلية 
مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية، 
كما عالجت ١٥ عبوة ناسفة قديمة 
قرب سكة القطار». وكشف عن تمكن 
القوات من «إلقاء القبض على إرهابي 
داخــل أحــد المنازل في قضاء الرطبة 

وبحوزته ٣ بنادق مختلفة».

تضارب معلومات وتقديرات حول الوجود الأميركي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بعد مرور ١١ عاماً على توقيع 
اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي بين 
الــــعــــراق والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــاد 
الحديث عــن الــوجــود الأمــيــركــي في 
العراق ليحتل الأولوية لدى الشارع، 
فضلاً عن الطبقة السياسية، وسط 
تضارب في المعلومات والتقديرات.

المعلومات التي كانت متداولة 
العراقية  الرسمية  للمصادر  طبقاً 
الــعــدد الكلي للأميركيين  تفيد بــأن 
في العراق هو خمسة آلاف شخص 

لــيــســت بــيــنــهــم قــــــوات قــتــالــيــة عــلــى 
الأرض، بل تقتصر أعداد هؤلاء على 

المستشارين والمدربين.
وبعد الزيارة المفاجئة للرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، لــقــاعــدة 
«عــــــين الأســـــــــد» فـــــي الأنـــــبـــــار غـــربـــي 
الـــــــعـــــــراق، أواخــــــــــر الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وتصريحاته التي استفزت حلفاء 
إيـــران خصوصاً عــن اســتــخــدام تلك 
القاعدة منطلقاً للقتال ضد تنظيم 
عــيــد فتح ملف 

ُ
داعــش فــي ســوريــا، أ

الوجود الأميركي حتى بين رئيسي 
الـــــــوزراء الـــســـابـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 

والأسبق نوري المالكي.
فــفــي وقـــت اتــهــم المــالــكــي سلفه 
الــوجــود الأميركي  العبادي بــزيــادة 
بــشــكــل جــعــلــه «مــــصــــدر خـــطـــر ضــد 
جــيــران الـــعـــراق»، خــصــوصــاً إيـــران، 
رد العبادي بأن المالكي هو من طلب 
إلــى العراق  استقدام قــوات أميركية 
بــعــد احـــتـــلال «داعــــــش» مــحــافــظــتــي 
نــيــنــوى وصــــلاح الـــديـــن فـــي يونيو 

(حزيران) ٢٠١٤.
وسارعت كتل سياسية شيعية 
الــفــصــائــل التي  عـــدة، فــي مقدمتها 
لديها عــلاقــات قوية مــع إيـــران، إلى 

الــــبــــدء بــجــمــع تـــوقـــيـــعـــات لــتــشــريــع 
قــــانــــون يــــلــــزم الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
بــطــرد الــقــوات الأجنبية مــن الــبــلاد، 
فــــي إشــــــــارة واضــــحــــة إلــــــى الــــقــــوات 
الأميركية. وصــعّــد هــؤلاء خطابهم 
بشأن أهمية انسحاب الأميركيين من 
العراق، فيما بدأت الولايات المتحدة 
الـــعـــراق، عبر  بتعزيز وجــودهــا فــي 
إعــــادة انــتــشــار الــجــنــود المنسحبين 
مـــن ســـوريـــا فـــي الـــقـــواعـــد المــنــتــشــرة 
الــعــراق  فــي المحافظات الغربية مــن 
أو أربـــيـــل، أو إعـــــادة تــأهــيــل قــواعــد 

جديدة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن 
محافظة الأنبار فيصل العيساوي، 
إن «القوات الأميركية حالياً لا يوجد 
لــهــا أي تــحــرك داخـــل المــــدن، لــكــن ما 
يــحــصــل مـــن حـــين لآخــــر أن الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــديـــهـــا بـــعـــض المــنــاطــق 
خارج نطاق الإسناد الجوي لإنزال 
المعدات والأغذية وغيرها، ما استلزم 
تحرك قوات برية بشكل دوري لنقل 

تلك المعدات إليهم».
وأضاف في تصريح صحافي، 
أمــــــس، أن «مـــــا حـــصـــل مــــؤخــــراً هــو 
عــمــلــيــة اســــتــــبــــدال فــــرقــــة عــســكــريــة 

بــــالــــفــــرقــــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــــوجـــــودة فــــي الـــــعـــــراق، وكـــمـــا هــو 
معروف فــإن استبدال الفرقة يكون 
بشكل كامل لجميع أفرادها وآلياتها 
ومـــعـــداتـــهـــا». وأوضــــــح أن «دخــــول 
قوات كندية وأميركية إلى الفلوجة 
كـــان لــلــمــشــاركــة فـــي احــتــفــالــيــة عيد 
الشرطة فــي الــقــضــاء»، لافتاً إلــى أن 
«هذه المشاركة كانت على أساس أن 
تلك القوات كانت تشرف على تدريب 
أفــواج الشرطة المحلية في الفلوجة 

بعد تحرير المناطق».
وأكــــــد أن «الـــــقـــــوات الأمــيــركــيــة 

لا تـــتـــدخـــل فـــــي المــــلــــف الأمـــــنـــــي فــي 
المحافظة، وتلك القوات لا تقوم بأي 
واجب داخل المدن أو الطرق أو حول 
محيط قواعدها باستثناء المناطق 
الصحراوية، وواجبها الوحيد هو 
تـــدريـــب الــشــرطــة المــحــلــيــة والــحــشــد 
وبــــعــــض قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
مـــع تــقــديــم بــعــض الإســـنـــاد لــلــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة حـــين تــنــفــذ واجــــبــــات في 

الصحراء حصراً».
ونفى مسؤول عراقي ما يشاع 
عن زيادة في أعداد القوات الأميركية 
«الشرق الأوسط»  في العراق، وقال لـ

أعـــــــداد  إن «الـــــحـــــديـــــث عـــــن زيــــــــــادة 
الأميركيين أو مجمل قوات التحالف 
الدولي كلام غير دقيق، بل لا يعدو 
كونه مبالغات في مواقع التواصل 
الاجتماعي». وأشار إلى أن «الحقيقة 
بـــخـــلاف ذلـــــك، فـــأعـــدادهـــم تــراجــعــت 
قليلاً بعكس مــا يجري تصويره». 
وأوضح أنه «لا توجد قاعدة أميركية 
داخل الأراضي العراقية، بل بعثات 
تدريبية من دول التحالف منتشرة 
ضمن معسكرات عراقية ولا تتمتع 
بــأي حصانة قانونية، وكــل عملها 

هو بإشراف الحكومة العراقية».

عراقي يتسلق ركام بناية تاريخية في الموصل (أ.ف.ب)

«يونيسكو»: إعادة إعمار الموصل مشروع صعب يحتاج إلى وقت طويل
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــرت المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لمــنــظــمــة 
«يونيسكو» أودري أزولاي، أمس، أن إعادة 
إعــمــار مــديــنــة المــوصــل الــعــراقــيــة ستكون 
«صعبة»، خصوصا بسبب انتشار الألغام.

وقــالــت أزولاي خـــلال زيــــارة لمــدريــد، 
إنــه «مــشــروع طــمــوح جـــداً... لكنه صعب. 

نعلم أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً جداً». 
وتابعت أن المــشــروع «لا يــزال في بداياته 
العملانية»، مشيرة إلى الحاجة لاستخدام 
الطائرات المسيرة لتقييم الأضــرار بسبب 
وجود الألغام. وكانت «يونيسكو» أطلقت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي مبادرة لجمع 
الأمـــوال من أجــل المــوصــل. وقالت أزولاي: 
أكــثــر بقليل مــن ١٠٠ مليون  «لــقــد جمعنا 

دولار لــهــذه المـــبـــادرة، والمــبــلــغ كــبــيــر على 
مستوى يونيسكو»، معربة عن «الارتياح» 

لهذه النتيجة.
ومن أصل المائة مليون دولار، هناك 
هــبــة مــن نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار مــن دولــة 
الإمارات العربية المتحدة. وبقيت الموصل 
طــوال ثلاث سنوات تحت سيطرة تنظيم 
داعــــــــــش، وتــــعــــرضــــت لـــلـــقـــصـــف الـــشـــديـــد 

وشــهــدت مــعــارك ضــاريــة، قــبــل أن تتمكن 
القوات الحكومية العراقية من استردادها 

في يوليو (تموز)  ٢٠١٧.
وفي خطوة رمزية لإعادة إعمار هذه 
المــديــنــة المـــدمـــرة، تــم فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، وضع حجر الأساس لإعادة 
الــشــهــيــر بمئذنته  الـــنـــوري  بـــنـــاء مــســجــد 

الحدباء.
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رئيس البرلمان يطالب بإجراء الانتخابات بغض النظر عن استفتاء الدستور

الجيش الليبي يتأهب لتحرير الجنوب... والسراج يكشف سبب خلافه مع حفتر
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا أطـــلـــق الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي، أمــس، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، عملية عسكرية شاملة لتطهير 
جنوب البلاد من الإرهاب والجريمة، 
كــشــف فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، عـــن أن خـــلافـــه مع 
حفتر يرجع لإصرار الأخير على قيادة 

الجيش في البلاد.
ورغم تدشين بعثة الأمم المتحدة، 
بــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبــــــي، أول 
مركز شرطة نموذجي فــي العاصمة 
طرابلس، تحدث شهود عيان ومصادر 
أمــنــيــة عـــن تــحــشــيــدات عــســكــريــة منذ 
مساء أول من أمس لميلشيات مسلحة 
جــنــوب المــديــنــة، الــتــي تــعــهــد الــفــريــق 
عبد الـــرزاق الــنــاظــوري، رئيس أركــان 
الجيش الوطني، بأن قواته لن تدخلها 

بصفتها قوات مقاتلة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــعــمــيــد أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الجيش، في بيان له أمس، إنه «تلبية 
لــــنــــداء أهـــلـــنـــا فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــالـــي، 
الـــذي يعاني مــن الإرهــــاب والجريمة 
بمختلف أنواعها، أصدر القائد العام 
للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر 
أمرا ببدء العملية العسكرية الشاملة 

في الجنوب الغربي».
وتــــــســــــتــــــهــــــدف هـــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة 
الـــبـــيـــان، تحقيق  الــعــســكــريــة، حــســب 
ســتــة أهـــــــداف، فـــي مــقــدمــتــهــا حــمــايــة 
وتأمين السكان من الإرهابيين، سواء 
من تنظيمي داعــش والقاعدة، أو من 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة المــنــتــشــرة في 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــعــمــل مع 
دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي 
يهدد الهوية الليبية. كما تهدف إلى 
«تـــأمـــين مــــقــــدرات الــشــعــب مـــن الــنــفــط 
والــــــغــــــاز وحــــمــــايــــة مـــنـــظـــومـــة الــنــهــر 
«فرض القانون  لـ الصناعي»، إضافة 
ومنع الجريمة، وإيقاف الهجرة غير 

الشرعية التي تهدد الأمن».
وطالبت قيادة الجيش في بيانها 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين بـــالابـــتـــعـــاد عمن 
«الإرهابيين والمجرمين»  وصفتهم بـ
في مدينة سبها ومحيطها، وتقييد 
الــحــركــة قـــدر الإمــكــان ســاعــة انــطــلاق 

العملية، وحتى إعلان انتهائها لمنح 
الوحدات العسكرية الحرية في تنفيذ 

المهام القتالية بشكل سريع وفعال.
وكــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الـــــلـــــيـــــبـــــي قـــد 
استهدف في عملية عسكرية مماثلة 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي، عناصر 
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة الــــتــــشــــاديــــة، 
الليبية  ومــواقــعــهــا داخــــل الأراضـــــي 
بــضــربــات جـــويـــة بــعــد مــهــلــة مــدتــهــا 
أكــثــر مــن أســبــوعــين لمــغــادرة الأفــارقــة 
المنخرطين في القتال بجنوب البلاد، 

والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى 
الليبية،  لمشايخ وأعيان قبائل التبو 
في بيان مساء أول من أمس، مباركته 
لــتــحــرك الــجــيــش. بينما قـــال الــفــريــق 
عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان 
الــعــامــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، إن قـــوات 
الجيش تتجه إلى المنطقة الجنوبية 
مـــن أجــــل تــحــريــرهــا مـــن الــعــصــابــات 

الإجرامية، والقوات المعادية القادمة 
الـــخـــارج، مــوضــحــاً أن ليبيا «لــن  مــن 
تــكــون دولـــة مــعــاديــة لــلــدول المــجــاورة 
والــشــقــيــقــة، بـــل تـــدافـــع عـــن حـــدودهـــا 

وأرضها من القوات الخارجية».
في المقابل، تجاهل فائز السراج، 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
طرابلس، هذه التطورات. لكن مكتبه 
قـــال فــي بــيــان، أمــــس، إنـــه بــحــث لــدى 
اجــتــمــاعــه مـــع وفــــد مـــن كــتــلــة المــســار 
بمجلس النواب الأوضاع في الجنوب، 
والإجــــراءات التي اتخذتها الحكومة 
الــعــامــة،  مـــؤخـــرا لتفعيل المــؤســســات 
وتــوفــيــر احــتــيــاجــات المـــواطـــنـــين، في 
إطار خططه للنهوض بجميع مناطق 

ليبيا، وتحقيق التنمية المكانية.
وكان السراج قد أوضح أن إصرار 
المشير حفتر على قيادة الجيش هو 
سبب الخلاف الدائم والقائم بينهما، 
لافــتــا إلــى أن حفتر أعــلــن تحفظه في 

مــؤتــمــر بــالــيــرمــو، الــــذي اســتــضــافــتــه 
إيطاليا خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، على أن يكون القائد 
الأعلى شخصا غير منتخب مباشرة 

من الشعب.
وقـــــــال الـــــســـــراج فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية إن المشير حفتر يرغب في 
أن يــكــون هــو الــقــائــد الأعــلــى والــقــائــد 
العام في الوقت نفسه، معتبرا ذلك أمرا 
غير مقبول، حسب هيكلية المؤسسات 
الــعــســكــريــة، ومــــا هـــو مــتــعــارف عليه 

بخضوع الجيش للسلطة المدنية.
إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر عــقــيــلــة صــالــح، 
رئيس مجلس النواب (البرلمان)، الذي 
يحظى باعتراف دولي، أن على بلاده 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
وطــنــيــة، حــتــى وإن رفـــض الــنــاخــبــون 
مــســودة دســتــور سيجري التصويت 

عليها في استفتاء مزمع.
وقال صالح في تصريحات أمس 

لــوكــالــة «رويــتــرز» لــلأنــبــاء فــي بلدته 
الــقــبــة، الــواقــعــة بــشــرق ليبيا: «لأنــنــا 
نــريــد الاتــفــاق عــلــى دســتــور تــوافــقــي، 
فهذا الأمــر يأخذ بعض الوقت. نحن 
إلــى سلطة تنفيذية واحــدة،  بحاجة 
ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت 
الــدســتــور)». لكنه  رُفـــض  للبلاد (إذا 
لـــــم يــــــأت عـــلـــى ذكــــــر مــــوعــــد مــحــتــمــل 

للانتخابات.
وقــال صالح إن بمقدور مجلس 
النواب، إذا لزم الأمــر، تأمين المال من 
الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق 
لإتـــاحـــة إمــكــانــيــة إجــــــراء الاســتــفــتــاء 
على مسودة الدستور الحالية، التي 
تـــنـــص عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام بــرلمــانــي 
مــن مــجــلــســين. لــكــن مــع رئــاســة قوية 
أيضا، مشيرا إلى أنه في حالة رفض 
الناخبين الدستور، فإنه ينبغي أن 
تــعــمــل لــجــنــة خــاصــة عــلــى صياغة 

نسخة جديدة.

حفتر خلال حضوره عرضا عسكريا في بنغازي (أ.ف.ب)

الجزائر: بوتفليقة يتجه 
لاستدعاء «الهيئة الناخبة» الجمعة

الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت مصادر سياسية في الجزائر 
إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر 
الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح رئيساً 
«مــجــلــس الأمـــــة» (الـــغـــرفـــة الــبــرلمــانــيــة  لـــ
الــثــانــيــة)، عــلــمــاً بــأنــه يــشــغــل فــي نفس 
الـــــوقـــــت الـــــرجـــــل الــــثــــانــــي فـــــي الـــــدولـــــة، 
بــحــســب الــدســتــور. وفـــي غــضــون ذلــك، 
راجت أخبار داخل الأوساط السياسية 
الــرئــيــس سيستدعي  بـــأن  والإعـــلامـــيـــة 
«الهيئة الناخبة» الجمعة المقبل، إيذاناً 
بتنظيم الانــتــخــابــات الرئاسية بعد ٣ 
أشــهــر، أي يــوم ١٨ مــن أبــريــل (نيسان) 

المقبل.
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر نـــفـــســـهـــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن مـــراســـيـــم  لــــــ
«المــجــلــس  لـــ الــجــدد  تنصيب الأعـــضـــاء 
الأمـــــــــة»، الــــذيــــن أفــــرزتــــهــــم انـــتـــخـــابـــات 
التجديد النصفي للهيئة البرلمانية، 
التي جــرت في ٢٩ من الشهر الماضي، 
كــــانــــت مــــقــــررة أمـــــــس، وتـــــم تــأجــيــلــهــا 
إلـــــى تــــاريــــخ غـــيـــر مــــعــــروف بــــقــــرار مــن 
الرئاسة، وذلــك بسبب «عــدم استقرار 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد  رأي 
على أسماء الأعــضــاء، الذين يمثلونه 
في الغرفة البرلمانية الثانية»، وعدد 
هــؤلاء ٤٨، يتم تجديد نصف عددهم 
كـــل ٣ ســــنــــوات، بــمــن فـــي ذلــــك رئــيــس 
«المجلس». لكن القوانين تعطي رئيس 
الجمهورية الحق في التمديد لمن شاء 
الــدســتــور إن تنصيب  مــنــهــم. ويـــقـــول 
«المــجــلــس»، ينبغي  الأعــضــاء الــجــدد لـــ
أن يتم بعد أسبوعين من إعلان نتائج 
انتخاب التجديد الجزئي. وقد أعلنت 

النتائج في اليوم الموالي للانتخاب.
يـــشـــار إلـــــى أن بــقــيــة الــبــرلمــانــيــين 
مــــنــــتــــخــــبــــون، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم يـــنـــتـــمـــون 
حالياً لــحــزبــين. هما «جبهة التحرير 
الــوطــنــي»، حـــزب الــرئــيــس، و«الــتــجــمــع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، الــــذي يــقــوده 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولا يملك 
هؤلاء صلاحية التشريع، التي يمنحها 
الــــدســــتــــور لـــلـــغـــرفـــة الأولــــــــى (المـــجـــلـــس 

الشعبي الوطني) فقط.
وذكــرت المصادر السياسية ذاتها، 
أن بوتفليقة احتفظ ببن صالح رئيساً 
لــهــذه المــؤســســة، وذلــــك لــلــعــام الــســابــع 
عــــشــــر، مـــــا يـــعـــكـــس قــــــوة الــــعــــلاقــــة بــين 

الــرجــلــين. ويــعــرف عــن بــن صــالــح شدة 
«التجمع  ولائه للرئيس، وهو ينتمي لـ
الوطني»، بينما تطالب قيادات «جبهة 
الــتــحــريــر» بــهــذا المــنــصــب، عــلــى أســاس 
أن حزبهم يملك الأغلبية فيه. أما بقية 
أعــضــاء «الــثــلــث الــرئــاســي» الــجــدد، فلا 
يــعــرف بــعــد مــن هــم بــالــتــحــديــد. وعلى 
بـــيـــنـــهـــم وزراء  مـــــن  الأرجـــــــــح ســـيـــكـــون 

سابقون اشتغلوا مع الرئيس.
ويتشكل «مجلس الأمـــة» مــن ١٤٤ 
انــتــخــاب ثلثي أعضائه  عــضــواً، ويــتــم 
عــن طريق الاقــتــراع الــعــام غير المباشر 
والـــســـري، مـــن قــبــل أعـــضـــاء بــالمــجــالــس 
المحلية، بعدد عضوين عــن كــل ولايــة، 
أي بمجموع ٩٦ عضواً؛ ويُعينّ رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــثــــلــــث الآخــــــــر مـــــن بــين 
الــوطــنــيــة في  الشخصيات والــكــفــاءات 
المــجــالات العلمية والثقافية والمهنية 
والاقتصادية والاجتماعية، ويسمون 
أعـــضـــاء «الــثــلــث الـــرئـــاســـي». ويــتــكــون 
هؤلاء في معظمهم من وزراء سابقين، 
اشـــتـــغـــلـــوا مــــع الـــرئـــيـــس مـــــدة طــويــلــة. 
ووجـــودهـــم فـــي المــجــمــوعــة الــتــي تمثل 

الرئيس يعد بمثابة مكافأة لهم.
وأنـــشـــئ «مــجــلــس الأمـــــة» بموجب 
الــتــعــديــل الــدســتــوري، الـــذي جـــرى عــام 
١٩٩٦ فــي عهد الرئيس اليمين زروال. 
وتــــم اســـتـــحـــداثـــه بــعــد تــجــربــة وصـــول 
الإســـلامـــيـــين إلــــى الـــبـــرلمـــان، الـــــذي كــان 
غـــرفـــة واحــــــدة هـــي «المــجــلــس الــشــعــبــي 
الوطني». لكن الجيش ألغى نتائج تلك 
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت أواخــــر ١٩٩١. 
وتــم إطـــلاق «الــثــلــث الــرئــاســي» بغرض 
تعطيل أي مشروع قانون يصوت عليه 
«المــجــلــس الــشــعــبــي»، إذا كـــان لا يخدم 
سياسة الرئيس، ولهذا يسمى «الثلث 

المعطل للقوانين».
من جهة أخرى، أوضحت المصادر 
الــرئــيــس ســيــصــدر مــرســوم  نفسها أن 
اســـتـــدعـــاء الــهــيــئــة الــنــاخــبــة اســتــعــداداً 
الــشــهــر  فــــي ١٨ مــــن  لـــرئـــاســـيـــة ٢٠١٩، 
الــحــالــي. وبــذلــك ستجري الانتخابات 
بـــعـــد ٣ أشـــهـــر بـــالـــضـــبـــط، بــحــســب مــا 
يــنــص عــلــيــه قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، أي 
في ١٨ أبريل المقبل. وعندما يعلن عن 
الــنــاخــبــين، سينتهي  اســـتـــدعـــاء كــتــلــة 
الــذي  الــجــدل حــول «تأجيل الرئاسية» 
ظلت الطبقة السياسية مــشــدودة إليه 

في المدة الأخيرة.

توقعات ترجح بقوة ترشيح وزير الدفاع لخلافته

الرئيس الموريتاني يؤكد عدم ترشحه للانتخابات المقبلة
نواكشوط: الشيخ محمد

قــــطــــع الــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي 
مـــحـــمـــد ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــشـــك 
باليقين، أمس، حين أعلن عدم نيته 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التي ستشهدها البلاد في غضون 
ستة أشهر، وقال إنه يدعو أصحاب 
المبادرات الداعية إلى تعديل مواد 
محصنة من الدستور حتى يتمكن 

من الترشح، إلى التوقف عن ذلك.
وجـــاءت تصريحات ولــد عبد 
المــوجــود حالياً فــي زيــارة  العزيز، 
رســمــيــة لـــدولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، في بيان صادر عن رئاسة 
التلفزيون  الجمهورية، وتُلي عبر 
والإذاعــــة الرسميين، لينهي بذلك 
الـــجـــدل الـــــذي عــاشــتــه مــوريــتــانــيــا 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، عندما 
أطــلــق نــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان مــبــادرة 
تطالب بتعديل الدستور، وإلغاء 
مــــواد مــحــصــنــة تــمــنــع تــرشــح ولــد 

عبد العزيز للانتخابات الرئاسية.
وقــــالــــت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
فــي بيانها إن «الــســاحــة الوطنية 
شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد 
عــــلــــى الـــتـــمـــســـك بـــفـــخـــامـــة رئـــيـــس 
الجمهورية قائدا للبلد، وبنهجه 
الــدولــة»،  القيم فــي تسيير شــؤون 
مشيراً إلى أن «مجموعة كبيرة من 
الــبــرلمــانــيــين شــرعــت فــي التنسيق 
لجمع توقيعات زملائهم النواب، 
الــدســتــوريــة  المــــواد  ســعــيــاً لتغيير 
بــالمــأمــوريــات، عــلــى نحو  المتعلقة 
يـــفـــتـــح أمـــــــام رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــرشــح للاستحقاقات  إمــكــانــيــة 

الرئاسية القادمة».
الــرئــاســي أن ولد  البيان  وأكــد 
عبد العزيز «يتقدم بجزيل الشكر 
يــــنــــوون  الـــــذيـــــن عــــــبــــــروا، أو  لــــكــــل 
التعبير، عــن تمسكهم بشخصه، 
وبــالــنــهــج الـــذي أرســـــاه»، كــمــا قــال 
إنـــــه «عـــلـــى يـــقـــين مــــن أن حــراكــهــم 
هـــذا صـــدر عــن حــســن نــيــة، وقــصــدٍ 

صـــــادق فـــي أن يــســتــمــر الــبــلــد في 
تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن 

والاستقرار».
وأوضــــحــــت الـــرئـــاســـة أن ولــد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز أكـــــد مـــــــرارا عـــلـــى أن 
الـــراغـــبـــين فـــي بــقــائــه فـــي الــســلــطــة 
يجب عليهم أولاً «المحافظة على 
الــنــهــج المــتــبــع حــالــيــاً فـــي تسيير 
الشأن العام، والذي أثبت نجاعته، 
وتـــبـــنـــتـــه الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
الــشــعــب المــوريــتــانــي»، مــشــيــراً إلــى 
الــنــهــج «يــجــب أن يستمر  أن هــــذا 
كــمــرجــعــيــة أولـــــى لـــلـــدولـــة، بغض 
النظر عن الأشــخــاص المكلفين من 
طرف الشعب بقيادة البلد، من بين 
المتمسكين به»، وفق تعبير البيان.
وبخصوص موقفه من تعديل 
بــــيــــان رئــــاســــة  الـــــدســـــتـــــور، أورد 
الــجــمــهــوريــة أن ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
مــتــمــســك «بــمــوقــفــه الـــثـــابـــت الـــذي 
صــــرح بـــه فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة، 
والمتمثل في تصميمه على احترام 

دســـتـــور الـــبـــلاد، وعـــــدم قــبــولــه أي 
تــعــديــل دســتــوري يــمــس المــــواد ٢٦ 
و٢٨ و٩٩ من الدستور»، وهي المواد 
المحصنة التي تحدد عدد الولايات 
الرئاسية، وتمنع التجديد لرئيس 

الجمهورية أكثر من مرة واحدة.
وخـــلـــص الـــبـــيـــان إلــــى أن ولــد 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز «يـــــدعـــــو إلــــــى وقـــف 
كـــل المــــبــــادرات المــتــعــلــقــة بــمــراجــعــة 
المــــواد الــدســتــوريــة الآنــفــة الــذكــر»، 
قبل أن يــوجــه دعـــوة إلــى أصحاب 
المبادرات وجميع الموريتانيين إلى 
الديمقراطية  «تعزيز منظومتهم 
الــدولــة، ورص  وتقوية مؤسسات 
الــصــفــوف لمــواجــهــة أعــــداء الــوطــن، 
التفرقة والكراهية والعنف  ودعاة 

والتطرف»، وفق تعبير البيان.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــــواب 
الأغــلــبــيــة الــرئــاســيــة الــحــاكــمــة قد 
أطلقت يوم الجمعة الماضي مبادرة 
الــدســتــور، وفتح  تــطــالــب بتعديل 
الباب أمام ترشح ولد عبد العزيز 

للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم 
الــتــوقــيــع عــلــى المــــبــــادرة مـــن طــرف 
عــــدد مـــن الــــنــــواب. لــكــنــهــا واجــهــت 
رفضاً قوياً من طرف نواب آخرين 
فــــي الأغـــلـــبـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة، بـــــرروا 
موقفهم بأن الرئيس لم يسبق أن 
طالب بتعديل الدستور لصالحه، 
وقـــالـــوا فــي تــصــريــحــات صحافية 
إنــهــم «مــتــمــســكــون بــخــيــار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــرامـــي إلــــى احـــتـــرام 

الدستور».
وأثـــــــارت هــــذه المــــبــــادرة حــالــة 
اســــتــــقــــطــــاب حـــــــــادة داخـــــــــل فـــريـــق 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، مــــا دفـــع 
الــــحــــكــــومــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة وحـــــزب 
«الاتــــحــــاد مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة» 
الحاكم إلى التدخل ومحاولة رأب 
الــصــدع بــين الــطــرفــين، وهــو مــا تم 
من خلال تشكيل «لجنة مشتركة»، 
أعـــلـــنـــت احـــــتـــــرام رغــــبــــة ولــــــد عــبــد 
العزيز، والتمسك بنهجه واحترام 

الدستور.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــتـــطـــلـــع 
الموريتانيون لمعرفة المرشح الذي 
ســـيـــدعـــمـــه ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
والـــــذي تــشــيــر الــتــوقــعــات إلــــى أنــه 
فــي الــغــالــب ســيــكــون وزيـــر الــدفــاع 
فــي الحكومة الحالية محمد ولد 
الغزواني، وهو جنرال متقاعد كان 
يشغل منصب قائد القيادة العامة 
لأركان الجيوش، وهو رفيق سلاح 
وصديق مقرب من ولد عبد العزيز، 

ويوصف بأنه «رجل ثقته».
وكان ولد الغزواني قد تقاعد 
المــاضــي،  الــعــام  مــن الجيش نهاية 
ليتم تعيينه مباشرة وزيراً للدفاع، 
وقد سبق له أن شارك في الانقلاب 
مع ولد عبد العزيز عام ٢٠٠٥ الذي 
أطــاح بنظام الرئيس معاوية ولد 
سيد أحمد الطايع، كما شارك معه 
أيــضــاً فــي الانـــقـــلاب عــلــى الــرئــيــس 
المدني المنتخب سيدي محمد ولد 

محمد ولد عبد العزيزالشيخ عبد الله عام ٢٠٠٨.

تونس: الحكومة تفاوض النقابات عشية الإضراب العام
تونس: المنجي السعيداني

تـــــضـــــاربـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
الحكومية والنقابية في تونس 
حول مصير الإضراب العام المزمع 
تــنــفــيــذه فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات 

الحكومية، غدا الخميس.
وأبــــدى محمد الطرابلسي، 
وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
تفاؤلا بشأن مصير المفاوضات 
الـــتـــي انـــتـــهـــت فــــي وقـــــت مــتــأخــر 
أمــــــس، دون أن تــتــســرب  مـــســـاء 
منها معطيات حول ما تم الاتفاق 
عليه، معلنا في الوقت ذاته قرب 
التوصل إلى حل يرضي الطرف 
الــنــقــابــي، ويــحــافــظ عــلــى تـــوازن 

المالية العمومية.
وفي مقابل هذا الرأي المتفائل، 
صعّد نور الذين الطبوبي، الأمين 
الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 
العمال)، مواقفه الرافضة لعرض 
الحكومة، وأكــد استكمال مراحل 
الإعــــداد لتنفيذ الإضـــــراب، نافيا 
ما تداولته بعض وسائل الإعلام 
المحلية حــول إلغاء الإضـــراب في 
الوظيفة العمومية والقطاع العام. 
وقـــال إن «غــايــة كــل الأخــبــار التي 
نشرت بخصوص إلغاء الإضراب 
هو بث البلبلة ومحاولة الإرباك»، 

على حد تعبيره.

وخـــلافـــا لمـــا راج قــبــل أيــــام، 
لم ينف الطبوبي إمكانية إقرار 
اتحاد الشغل إضــرابــا عاما في 
كــــل الـــقـــطـــاعـــات، فــــي حـــــال عـــدم 
اســتــجــابــة الــحــكــومــة لــلــمــطــالــب 
الــنــقــابــة لتعديل  الــتــي قــدمــتــهــا 
المـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة المـــتـــدهـــورة 
لــلــطــبــقــة الــشــغــيــلــة، والمــســاهــمــة 
فــــي الــــحــــد مــــن غــــــلاء الأســــعــــار، 
وهو تصعيد لم تعره الحكومة 
أهــمــيــة بــالــغــة فـــي الـــســـابـــق، إذ 
ســبــق لاتـــحـــاد الــشــغــل أن حــدد 
تاريخ ١٤ يناير (كانون الثاني) 
الحالي أجــلا نهائيا للتفاوض 

مع الطرف الحكومي.
وكــان الرئيس الباجي قائد 
السبسي قد دعا خلال احتفالات 
تونس بالذكرى الثامنة للثورة 
إلـــى «تــجــنــب مــصــائــب الإضــــراب 
العام»، وقال إن المطالبة بالزيادة 
في الأجور «تعبير في غير محله، 
بــــل كــــــان مــــن الأجــــــــدى المــطــالــبــة 
بـــوقـــف نـــــزف المــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
للتونسيين»، بدل التمسك بخيار 

الإضراب، على حد تعبيره.
وبشأن تبعات الإضراب العام 
على اقتصاد البلاد، قال عز الدين 
سعيدان، الخبير في المجال المالي 
«الشرق الأوسط»  والاقتصادي، لـ
المــــبــــاشــــرة  المـــــالـــــيـــــة  الــــكــــلــــفــــة  إن 

للإضراب العام في قطاع الوظيفة 
العمومية والقطاع العام «لن تقل 
في أدنى الحالات عن ٣٠٠ مليون 
دينار تونسي (نحو ١٠٠ مليون 
الكلفة  أن هـــذه  مـــبـــرزا  دولار)». 
تشمل الخسائر المالية للإضراب 
فـــي قـــطـــاع الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
والقطاع العام، علاوة على تبعات 
الــخــاص،  الإضـــراب على القطاع 
والتبعات الاقتصادية لتعطيل 
المــــــــطــــــــارات الـــــجـــــويـــــة والمــــــوانــــــئ 
الــبــحــريــة، وتــعــطــل مختلف تلك 

الأنشطة.
وأكد المصدر ذاته أن التبعات 
الاقتصادية للإضراب ستتجاوز 
في حقيقة الأمــر هذه الأرقــام، إذ 
إن تــأثــيــرهــا ســيــمــتــد إلــــى مــنــاخ 
الاستثمار عموما، ويــؤثــر على 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وعلى 
نــســب الـــفـــوائـــد المـــوظـــفـــة، وحــتــى 

على القروض الخارجية.
وفـــشـــل الـــطـــرفـــان الــحــكــومــي 
والــنــقــابــي، بــعــد سلسلة طويلة 
ومـــــــرهـــــــقـــــــة مـــــــــن المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الاجتماعية السابقة، في التوصل 
إلى حل حول الزيادات في أجور 
عمال الوظيفة العمومية، حيث 
اقــتــرحــت الــحــكــومــة فـــي الــبــدايــة 
زيـــــادة إجــمــالــيــة لــلاعــتــمــادات لا 
تتجاوز ٤٠٠ مليون دينار، قبل 

أن ترفع هذا المبلغ إلى ٧٠٠ مليون 
ديــــنــــار. غــيــر أن قــــيــــادات اتــحــاد 
الشغل رفضت هذين المقترحين، 
المــوجــودة  بــالــفــجــوة  معللة ذلـــك 
بـــين المــقــتــرح الــحــكــومــي ونــســبــة 
الــتــضــخــم الــســنــوي الـــتـــي قـــدرت 
بنحو ٧٫٥ في المائة، وطالبت في 
المقابل بــزيــادة لا تقل عــن نسبة 

التضخم المسجلة في تونس.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
تـــقـــدمـــت مــنــظــمــتــان حــقــوقــيــتــان 
تونسيتان بدعوى قضائية ضد 
الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
بــدعــوى تــجــاوز الــســلــطــة، وذلــك 
عـــلـــى خــلــفــيــة قــــــرار الـــعـــفـــو عــلــى 
بــــرهــــان بـــســـيـــس، الــــقــــيــــادي فــي 
حــزب الــنــداء وأحــد رمــوز النظام 

السابق.
وأكـــــدت منظمتا «بــوصــلــة» 
و«أنـــــــــــا يـــــقـــــظ» أنــــهــــمــــا تـــقـــدمـــتـــا 
بمطلب لتأجيل وتوقيف تنفيذ 
قــرار العفو الــخــاص الــصــادر في 
الـــعـــاشـــر مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، الذي متع برهان 
بــســيــس بــعــفــو رئــــاســــي خــــاص. 
واتهمتا الرئيس بتجاوز السلطة 
واســتــخــدام صــلاحــيــات السلطة 
العموميّة من أجل خدمة مصالح 

غريبة عن المصلحة العامة.

رئيس الحكومة المغربية: القضاء على الفقر مسلسل طويل
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  قـــال ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، 
الـــفـــقـــر والـــهـــشـــاشـــة  إن مـــحـــاربـــة 
الـــفـــوارق الاجتماعية  والــحــد مــن 
والمجالية من أولويات حكومته، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الأســـــبـــــاب الــتــي 
تؤدي إلى الفقر معقدة ومتداخلة، 
الفقر  وبالتالي فإن القضاء على 

«مسلسل طويل».
وأوضح العثماني، الذي كان 
لــة  يــتــحــدث خــــلال جــلــســة المــســاء
الــشــهــريــة بــمــجــلــس المــســتــشــاريــن 
(الغرفة الثانية في البرلمان) حول 
السياسات العامة، التي اتخذت 
لمحاربة الفقر، لا سيما في القرى، 
الــفــقــر  أن أهــــــم إجـــــــــراء لمــــحــــاربــــة 
هـــو الاهــتــمــام بــخــدمــات الصحة 
والتعليم لأنــهــا «تــســتــنــزف أكثر 

موازنة الأسر المغربية».
ووعـــــــد الـــعـــثـــمـــانـــي بــــإصــــدار 
قانون إحداث السجل الاجتماعي 
الموحد في غضون الثلاثة أشهر 
أكــبــر إجـــراء سيتم  المقبلة، وعـــده 
اعـــــتـــــمـــــاده لمــــحــــاربــــة الــــفــــقــــر لأنــــه 
ســـيـــحـــصـــي الــــفــــئــــات المــســتــحــقــة 
تــبــين أن ١٠ في  بــعــدمــا  لـــلـــدعـــم، 
المائة ممن يستفيدون من برنامج 
«رامــــيــــد» لــلــمــســاعــدة الــطــبــيــة لا 

يستحقون ذلك، على حد قوله.
وكــــــــــــــان تــــــقــــــريــــــر أصـــــــدرتـــــــه 
المندوبية السامية للتخطيط في 
٢٠١٧ قد كشف أن عدد الفقراء  يبلغ 
٢٫٨ مليون، منهم ٢٫٤ مليون في 
القرى. مبرزاً أن معدل الفقر يصل 
إلــى ٨٫٢ فــي المــائــة على المستوى 
الوطني، ويبلغ في القرى ١٧٫٧ في 
المائة، في حين يبلغ بالمدن ٢٫٠ في 
المائة. كما خلص التقرير إلى أن 
الــفــقــر فــي المــغــرب «يــبــقــى ظــاهــرة 

قروية بامتياز».
فــي هـــذا الــســيــاق، استعرض 
العثماني عدداً من الإجراءات التي 
اتخذتها حكومته لمحاربة الفقر 
والــهــشــاشــة، وقــــال إن الــحــكــومــة 
تــواصــل تنفيذ بــرنــامــج تقليص 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة 
بــالــوســط الـــقـــروي، وفـــق برنامج 
إلـــى ٢٠٢٣،  عــمــل يمتد مــن ٢٠١٧ 
بتكلفة تقدر بـــ٥٠ مليار درهــم (٥ 
مليارات دولار)، سيتم تمويلها 
بـــمـــســـاهـــمـــة صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــقــرويــة والمــنــاطــق الــجــبــلــيــة (٤٧ 
المـــائـــة)، والمــجــالــس الجهوية  فــي 
(٤٠ في المائة)، والمبادرة الوطنية 
المــائــة)،  للتنمية البشرية (٨ فــي 
والمكتب الوطني للكهرباء والماء 
الـــصـــالـــح لـــلـــشـــرب ٥ فــــي المــــائــــة. 
مشيرا إلى أن الموازنة المرصودة 

لــــلــــبــــرنــــامــــج ســـــتـــــوجـــــه لـــتـــنـــفـــيـــذ 
مــــشــــاريــــع تــــهــــم فـــــك الــــعــــزلــــة عــن 
الــقــروي، وتحسين الربط  الــعــالــم 
بالشبكة الطرقية، وتزويد القرى 
بــالمــاء الــصــالــح لــلــشــرب، وتعميم 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء، وتـــــحـــــســـــين عـــــرض 

الخدمات العلاجية، والتعليم.
كما استعرض العثماني عدداً 
من الإجراءات التي جرى اتخاذها 
لتقليص نسب الفقر، كالرفع من 
موازنة التعليم، وتخصيص جزء 
كبير مــن المـــوازنـــة لــبــرامــج الــدعــم 
الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً عــن مواصلة 
تــنــفــيــذ مـــبـــادرة مــلــيــون محفظة، 
التي يستفيد منها تلاميذ القرى، 
وتوفير الطعام المدرسي والإيواء 

لنحو ٨٠ ألف تلميذ.
أمـــــــــا فـــــــي مــــــجــــــال الــــصــــحــــة، 
فــقــال الــعــثــمــانــي إنـــه جـــرى الــرفــع 
الــــصــــحــــة،  وزارة  مـــــــوازنـــــــة  مــــــن 
وتــــوســــيــــع وتــــجــــويــــد الــتــغــطــيــة 
الــصــحــيــة الأســــاســــيــــة، وإصـــــلاح 
نــظــام المــســاعــدة الطبية (رامــيــد)، 
واعتماد التأمين الإجــبــاري على 
المرض لأصحاب المهن الحرة الذي 

سيجري توسيعه تدريجيا.
وشـــــــدد الـــعـــثـــمـــانـــي عـــلـــى أن 
دعـــم الــتــشــغــيــل «مـــدخـــل أســاســي 
لمــحــاربــة الــفــقــر، وأفـــضـــل طــريــقــة 
لــتــوفــيــر الــعــيــش الـــكـــريـــم، ولــذلــك 

فــــــإن الـــحـــكـــومـــة بــــصــــدد تــدقــيــق 
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 
من خلال إشراك الجهات في هذا 
القطاع، وتطوير عــدد من برامج 
دعــــم الــتــشــغــيــل»، مــنــهــا بــرنــامــج 
الــذي سيستفيد  المقاولة الذاتية 

منه نحو ١٥٠ ألف شاب.
كــــمــــا أعـــــلـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي عــن 
الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة 
الــوطــنــيــة للتنمية  المــــبــــادرة  مـــن 
البشرية، التي خلصت عددا كبيرا 
مـــن ســـكـــان الـــقـــرى مـــن الــفــقــر عن 
طريق إحداث أنشطة مدرة للدخل، 
مشيرا إلــى أنــه سيتم خــلال هذه 
المرحلة تدارك النقص في البنيات 
التحتية، وتوفير الماء والكهرباء 
والطرق، ومواكبة الأشخاص في 
وضعية هشة، مــع إحـــداث فرص 

عمل للشباب وتكوينهم.
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرض رئـــــيـــــس 
الحكومة المغربية بــرامــج أخــرى 
تــتــعــلــق بــالــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــمـــاســـك والــتــضــامــن 
مــــوجــــهــــة لـــــــلأرامـــــــل والمـــــعـــــاقـــــين، 
الــفــلاحــيــة التضامنية  والــبــرامــج 
المــــوجــــه لـــلـــفـــلاحـــين الـــصـــغـــار فــي 
الـــــواحـــــات والــــســــهــــول والمـــنـــاطـــق 
الــــجــــافــــة، الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــســين 
مـــــــردوديـــــــة الــــفــــلاحــــين وتـــنـــويـــع 

الزراعة في مناطقهم.

مغاربيات
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السجن سنة لـ٣ طلاب أدينوا 
بتأسيس جماعة إرهابية في مصر

القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة جنايات القاهرة، 
أمس، بالسجن سنة مع الشغل على ٣ متهمين في إعادة 
«خلية طلاب  محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ
حــلــوان»، مــع وقــف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لمــدة ٣ ســنــوات. كانت 
المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام تتراوح بين ٥ و١٥ سنة 
على ١٦ متهما (غيابيا)، من بينهم المتهمون المعادة محاكمتهم. 
وتعود القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد عزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) ٢٠١٣، حيث دشن 
هؤلاء الطلاب بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، حركة تحت اسم 
«طلاب ضد الانقلاب». وذكــرت التحقيقات «تنظيمهم مسيرات 
الــجــامــعــة، وأنـــه عثر بحوزتهم على بعض الألــعــاب  عــدة داخـــل 
إثـــارة الفوضى بمرفق الجامعة». وقــد أسندت  الــنــاريــة، بهدف 
النيابة للمتهمين «تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام 
القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكــاذيــب، ومنع 
مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضــرار بالوحدة الوطنية 

والسلام الاجتماعي».
في السياق ذاتــه، حــددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 
يــوم الأحــد المقبل لبدء محاكمة ١٥ طالباً لاتهامهم بالانضمام 
لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية 

للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد. 

برشلونة: عملية ضد خلية
 يُشتبه بتخطيطها لتنفيذ اعتداء

برشلونة - «الشرق الأوسط»: أوقــف ١٤ شخصاً أمــس في 
إطار عملية للشرطة في برشلونة وبمدينة قريبة، ضد 
خلية يُشتبه بأنها كانت تنوي تنفيذ اعتداء، حسبما 
أعــلــنــت الــشــرطــة الإقــلــيــمــيــة فــي كــتــالــونــيــا. وكــتــبــت الــشــرطــة في 
تغريدة: «أوقـــف ١٤ شخصاً حتى الآن فــي إطــار عملية أجريت 
اليوم (أمس) في برشلونة وإيغوالدا» وهي مدينة صغيرة تقع 

على بعد نحو ٦٠ كيلومترا غرب العاصمة الكتالونية.
لــوكــالــة الصحافة  الــشــرطــة الإقليمية  وقـــال مــتــحــدث بــاســم 
الفرنسية: «نية (الخلية) كانت تنفيذ اعتداء، لكننا لا نزال نبحث 
لمعرفة أي مواقع» كان يمكن أن تكون مُستهدفة. وأوضح المتحدث 
أن ١٣ شخصاً أوقفوا في برشلونة بالإضافة إلى شخص واحد 
في إيغوالدا، من دون إعطاء تفاصيل حول جنسياتهم وأعمارهم 
ومواصفاتهم. وأعلنت الشرطة الإقليمية نحو الساعة ٠٦٫٠٠ 
بـــدء عملية «ضـــد الإرهـــــاب» أجــرت  (٠٥٫٠٠ بتوقيت غــريــنــتــش) 
خلالها ٦ عمليات تفتيش في برشلونة وإيغوالدا، كان معظمها 
في وسط العاصمة الكتالونية. وتم نشر أكثر من مائة عنصر 
فــي إطــار هــذه العملية التي أجــريــت بناء على أمــر مــن المحكمة 
«جرائم إرهاب»  الوطنية العليا المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك لـ
و«منظمة إجرامية». نيجيريا: طرد إرهابيين من بلدة في شمال 

شرقي البلاد

نيجيريا: طرد إرهابيين من بلدة في شمال شرقي البلاد

مايدوغوري (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: استعاد الجيش 
النيجيري السيطرة على بلدة ران في شمال شرقي البلاد 
أمس بعد أن كان اجتاحها مسلحون من تنظيم «داعش» 
في غرب أفريقيا، قبل أسابيع من انتخابات أصبح الأمن قضية 
الــقــوات  الــشــرطــة إن  رئيسية فيها. وقـــال الجيش ومــصــادر مــن 
أثــنــاء هــجــوم المتشددين  فـــروا  الحكومية النيجيرية والــســكــان 
الذين أضرموا النار في مبان، لكن القوات تصدت لهم واستعادت 
السيطرة على ران في وقــت مبكر أمــس. وقــال جندي طلب عدم 
الكشف عــن هــويــتــه: «(بــوكــو حـــرام) اجــتــاحــت ران نحو الساعة 
الرابعة أول من أمس، المعركة استمرت لمدة نحو ٣ ساعات. قواتنا 

تقهقرت ثم عادت في وقت لاحق للقتال».

{حركة الشباب} الصومالية أعلنت مسؤوليتها

كينيا: هجوم على مجمع فخم 
يسقط قتلى وجرحى

القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــنــــــت حـــــــركـــــــة الـــــشـــــبـــــاب 
الــــصــــومــــالــــيــــة المـــــتـــــشـــــددة أمــــس 
مسؤوليتها عن هجوم استهدف 
مــــجــــمــــعــــا فــــخــــمــــا يـــــضـــــم فـــنـــدقـــا 
ومكاتب بحي «ويستلاندز» في 
العاصمة الكينية نيروبي، أسفر 
عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 
١٤ آخــــــريــــــن، وســـــــط مـــعـــلـــومـــات 
عـــن احــتــجــاز رهـــائـــن. وقــــال عبد 
الــــعــــزيــــز أبــــــو مـــصـــعـــب المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الحركة الصومالية، في تصريح 
الــهــجــوم  مــقــتــضــب: «نـــحـــن وراء 
في نيروبي... العملية مستمرة، 
سنعلن التفاصيل لاحقا». وأفاد 
شهود عيان ووسائل إعلام كينية 
انــفــجــارات وإطــلاق  بسماع دوي 
نار في حي «ويستلاندز»، حيث 
نقل موقع «ذا ستار» عن مصدر 
أنــه سمع دوي انفجارات  محلي 
ضخمة أعقبها إطلاق نار بالقرب 
مــن فــنــدق «دوســـيـــت» فــي الــحــي، 
مشيرا إلى أن الشرطة بدأت عملية 

في المنطقة.

وأعلنت الشرطة، التي نشرت 
قـــــــوات تـــابـــعـــة لــــوحــــدة مــكــافــحــة 
الإرهــــاب فــي المــنــطــقــة، أن منفذي 
الهجوم «يــرتــدون ســتــرات واقية 
ضد الــرصــاص»، مشيرة إلــى أنه 
«جرى احتجاز رهائن في الفندق». 
كـــيـــنـــيـــة إن دوي  امـــــــــرأة  وقـــــالـــــت 
انفجارين سُــمــع فــي مجمع فخم 
يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة 
نيروبي، بينما قال شخص آخر 
فـــــي مـــكـــتـــب داخـــــــل المـــجـــمـــع عــبــر 
الــهــاتــف: «نــتــعــرض للهجوم» ثم 
أنهى المكالمة. وهز الانفجار الذي 
أعقب إطلاق نار المبنى التجاري، 
بينما تصاعد الدخان الأبيض من 
مكان الحادث مع استمرار إطلاق 
الـــنـــار وركـــــض كــثــيــر مـــن الــنــاس 
طــلــبــا لـــلأمـــان. وأظـــهـــرت لــقــطــات 
للتلفزيون المحلي دخانا يتصاعد 
من المنطقة، فيما قال قائد شرطة 
نـــيـــروبـــي فــيــلــيــب نــــدولــــو إنـــــه تــم 
إغـــلاق منطقة ريفرسايد درايــف 
للاشتباه في وقوع جريمة سطو. 
ونـــقـــلـــت وكــــــــالات عــــن شــــهــــود أن 
حريقا كبيرا شب؛ الأمر الذي دفع 
العاملين للفرار للنجاة بأرواحهم، 

بينما أظهرت لقطات خروج رجل 
تــغــطــيــه الـــــدمـــــاء كـــمـــا تــــم إجــــلاء 
طلبة جامعة قريبة. وقالت امرأة 
تعمل في مبنى مجاور: «سمعت 
دوي أعيرة نارية ثم رأيت أناسا 
يـــجـــرون وهــــم يــرفــعــون أيــاديــهــم 
عاليا وكان البعض يدخل البنك 
للاحتماء»، وأضافت أنها سمعت 
أيضا دوي انفجارين. وقال قائد 
شـــرطـــة نـــيـــروبـــي فــيــلــيــب نـــدولـــو 
إنــه تــم إغـــلاق منطقة ريفرسايد 
درايف حيث يقع فندق (دوسيت 
دي٢) للاشتباه في وقوع جريمة 
سطو، لكن تشارلز أوينو المتحدث 
باسم الشرطة قال في المقابل إنهم 
لا يستبعدون إمكانية أن يكون 
هجوما إرهابيا. وأضاف: «يجب 
أن نفكر فــي أســوأ احتمال يمكن 
أن يــحــدث. أســوأ احتمال هــو أنه 
(هجوم) إرهابي». وكان بالإمكان 
رؤية دخان يتصاعد من المنطقة، 
حــيــث شـــوهـــدت عـــربـــات الإطـــفـــاء 
قــــــــرب مـــــدخـــــل المـــــجـــــمـــــع. وســـبـــق 
أن تــعــرضــت نـــيـــروبـــي لــهــجــمــات 
نفذتها حــركــة الشباب الناشطة 

في الجارة الصومال.

كان مريضاً عندما اعتقل في ٢٠٠٧

زنزانة متحركة لسجين في غوانتانامو
واشنطن: محمد علي صالح

قــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري فــي 
قـــاعـــدة غــوانــتــانــامــو فـــي جــزيــرة 
كـــوبـــا، حــيــث يــعــتــقــل عـــشـــرات من 
المتهمين بــالإرهــاب منذ هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، 
إن السجن يجهز زنزانة متحركة 
إلــى داخــل المحكمة لسجين  تنقل 
أقعده المــرض. وكــان عبد الهادي 
الــعــراقــي، واســمــه، أيــضــاً، نشوان 
التامر، يعاني من مرض متطور 
فــــي عـــظـــام أســـفـــل ظـــهـــره عــنــدمــا 
اعتقل ونقل إلى غوانتانامو عام 
٢٠٠٧، عمره الآن ٥٧ عاماً، وساء 
كثيراً مرض ظهره، رغم عمليات 

جراحية كثيرة أجريت له.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــيـــامـــي 
ــــثــــلاثــــاء): إن  هــــيــــرالــــد»، أمـــــس (ال
الـــزنـــزانـــة المــتــحــركــة تــســع ســريــراً 
الــعــراقــي، ويمكن  طبياً يرقد فيه 
أن يــقــضــي فــيــهــا الـــعـــراقـــي الــلــيــل 
داخــل قاعة المحكمة إذا استدعت 

ذلك ظروف المحكمة.
وكان المدعي العسكري العام 
في غوانتانامو، جوناثان رودي، 
طــلــب الـــزنـــزانـــة المــتــحــركــة، وبــهــا 

كــامــيــرات فيديو وخــط تليفوني 
لاستجواب العراقي. وأمــس، قال 
قائد حــراس السجن، الكولونيل 
الــزنــزانــة  ستيفن يــامــاشــيــتــا: إن 
ســتــصــل إلـــــى غـــوانـــتـــانـــامـــو بــعــد 

شهرين.
وحسب وثائق المحكمة، كان 
الــعــراقــي جندياً في  الــهــادي  عبد 
الجيش العراقي في الثمانينات. 
وســــــرح مــــع جـــنـــود آخــــريــــن بــعــد 
الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، 
المــقــاومــة العراقية،  إلــى  ثــم انضم 
ووضع البنتاغون اسمه في قائمة 
المطلوبين بتهم منها إطلاق النار 
عـــلـــى جــــنــــود أمـــيـــركـــيـــين ووضــــع 
ألـــغـــام أرضـــيـــة عــلــى طــــرق كــانــت 
تسير عليها السيارات العسكرية 
الأميركية. وفي عام ٢٠٠٦، اعتقل 
في تركيا. وفي عام ٢٠٠٧، نقل إلى 

قاعدة غوانتانامو.
وحــســب وصـــف الصحيفة، 
فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي: «جــلــس 
هــادي بقسوة فــي كرسي إعــادة 
تـــأهـــيـــل مـــبـــطّـــن. وكـــــــان يـــرتـــدى 
مـــلابـــس الـــســـجـــن، وعـــلـــى رأســــه 
غطاء كثيف، وفي قدميه جوارب 
الــذي لا ينزلق.  طبية من النوع 

الــــتــــي لا تـــنـــزلـــق عـــلـــى قـــدمـــيـــه. 
كـــان يــقــف نــــادراً، وعــنــدمــا يقف، 
كــــــان يـــســـتـــخـــدم آلــــــة مـــشـــي ذات 
أربـــــــع عــــجــــلات. وكـــــــان الـــجـــنـــود 
يساعدونه في الانتقال من سرير 

إلى كرسي، وبالعكس».
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: «تــشــكــل 
قــــضــــيــــة هــــــــــــادي لــــــغــــــزاً مـــعـــيـــنـــاً 
لــلــقــاضــي. فــي حـــالات أخـــرى في 

ســجــن غــوانــتــانــامــو، أمـــر قضاة 
بـــإحـــضـــار المــتــهــمــين الـــرافـــضـــين 
إلــــــى قــــاعــــدة المـــحـــكـــمـــة بـــالـــقـــوة. 
الليفتنانت  لكن، قاضي هــادي، 
كولونيل مايكل ليبريتو، تبنى 
نــصــيــحــة طــبــيــة بـــــأن مـــثـــل هـــذه 
المعاملة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم 

حالة هادي».
في عام ٢٠١٦، رفض القاضي 

الكولونيل ستيف جابافيتش، أن 
يسمح لزعيم الهجوم على المدمرة 
الأمــيــركــيــة «كـــــول»، عــبــد الــرحــيــم 
الــنــشــيــري، بــقــضــاء الــلــيــل داخـــل 
المحكمة بسبب طول وقت نقله من 
إلــى قاعة المحكمة. وقــال  السجن 
الـــقـــاضـــي: إن ذلــــك يــحــتــم تعيين 
جنود وموظفين إضافيين، وفيه 

مخاطر أمنية.

وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــيـــامـــي 
هيرالد»: إن العراقي يتناول أدوية 
مــثــل «بــيــركــوســيــت» و«فـــالـــيـــوم» 
لتخفيض آلام الظهر، وتشنجات 
العضلات. ومــرة أصيب بواحدة 
مـــن هــــذه الــتــشــنــجــات اســتــغــرقــت 
نـــــحـــــو ســــــاعــــــة خـــــــــلال مـــــــــــداولات 
المحكمة. واستدعى ذلك نقله من 
المحكمة فــي ســيــارة إســعــاف إلى 
قــســم عـــلاج الـــطـــوارئ. واضــطــرت 
إلــى أن تنهي جلساتها  المحكمة 

فجأة.
فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
ــــــحــــــرة» الأمـــيـــركـــي  تـــلـــفـــزيـــون «ال
الــحــكــومــي: «مــنــذ ســـنـــوات، تثير 
المـــحـــاكـــمـــات جــــــدلاً، وتـــبـــدو أنــهــا 
تــســتــمــر مـــن دون نـــهـــايـــة. ويــظــل 
مـــتـــهـــمـــون، بـــيـــنـــهـــم خــــالــــد شــيــخ 
محمد، الذي يوصف بأنه (العقل 
المــــدبــــر) لــهــجــمــات ســبــتــمــبــر، في 

انتظار معرفة مصائرهم».
وقال التلفزيون: «بعد تأخير 
ســنــوات، بسبب عــثــرات قانونية 
لا تـــحـــصـــى، وقــــضــــايــــا مــتــعــلــقــة 
بالمداولات، يظل غير واضح متى 
ســتــبــدأ المــحــاكــمــات الــحــقــيــقــيــة... 

ومتى ستنتهي».

حكومة الرئيس غني تسعى لفتح خط اتصال مباشر مع المتمردين

«طالبان» والحكومة تتحدثان عن إنجازات عسكرية غرب العاصمة
كابل: جمال إسماعيل

ضمن مساعيها لأخــذ زمــام 
المــــــبــــــادرة والـــــقـــــول بــــــأن الــــقــــوات 
الحكومية الأفغانية قــادرة على 
الــــدفــــاع عـــن المــــواقــــع الــحــكــومــيــة 
حــــتــــى مـــــع إمــــكــــانــــيــــة انـــســـحـــاب 
القوات الأميركية من أفغانستان 
بدأت القوات الحكومية الأفغانية 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات فــــي عـــــدد مــن 
المناطق الأفغانية؛ فقد هاجمت 
قــــــــوات خــــاصــــة تـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي (الاســـتـــخـــبـــارات 
الأفــــغــــانــــيــــة) مـــجـــمـــعـــاً عــســكــريــاً 
لــحــركــة طـــالـــبـــان بــإقــلــيــم مــيــدان 
أفــغــانــســتــان؛ مما  وردك وســــط 
أسفر عن مقتل عشرة مسلحين، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خـــامـــا 
بــــــرس» الأفـــغـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أول 
من أمــس. وذكــر فيلق العمليات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة الـــــــتـــــــابـــــــع لـــلـــجـــيـــش 
الأفــغــانــي، أنـــه تــم تنفيذ الــغــارة 
في قرية كارو خيل بمنطقة سيد 
آبـــاد. وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عن 
فــيــلــق الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، إنــه 
ــتــل عــشــرة مسلحين عــلــى الأقــل 

ُ
ق

خلال العملية، وتم تدمير المجمع 
العسكري الذي كانت تستخدمه 
حــركــة طــالــبــان. ودمــــرت الــقــوات 
الـــخـــاصـــة أيـــضـــاً أربــــــع مــركــبــات 
وثــلاث دراجــات بخارية وبعض 
الــتــي كــان يستخدمها  الأســلــحــة 
المسلحون لتنفيذ هجمات ضد 
قوات الأمن. ولم تعلق الجماعات 
المسلحة المناهضة للحكومة من 
بــيــنــهــا «طـــالـــبـــان» عــلــى العملية 
حــتــى الآن. ويـــقـــع إقــلــيــم مــيــدان 
أفــغــانــســتــان، وهــو  وردك وســـط 
من بين الأقاليم المضطربة نسبياً.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، فـــقـــد نـــشـــرت 

«طـــالـــبـــان» شــريــطــاً مـــصـــوراً عن 
النجاحات التي حققتها قواتها 
مـــــيـــــدان وردك غـــرب  فـــــي ولايـــــــة 
الــعــاصــمــة كــابــل، حــيــث هاجمت 
قـــــوات الـــحـــركـــة مــعــســكــر تــدريــب 
تابعاً للمخابرات الأميركية في 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي مــنــطــقــة مــالــي 
خـــيـــلـــو فــــي مـــديـــريـــة ســـيـــد آبــــاد 
فــي ولايـــة وردك. وأشــــار شريط 
الــذي نشرته «طالبان»  الفيديو 
على موقعها إلى نجاحات أخرى 
وســيــطــرة قــواتــهــا عــلــى مــنــاطــق 
جــديــدة فــي ولايـــة مــيــدان وردك. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «خــــامــــا بـــريـــس» 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــقـــربـــة مـــن الــجــيــش 
الأفـــــغـــــانـــــي عــــــن بـــــيـــــان لـــلـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة قـــولـــهـــا: إن 
ســتــة عــشــر مــســلــحــاً مـــن تنظيم 
داعــش لقوا مصرعهم فــي إقليم 
نـــنـــجـــرهـــار شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان. 
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن الـــجـــيـــش 
الأفغاني في شرق البلاد، قوله: 
إن القتلى كان بينهم قائد ينتمي 
إلى التنظيم. وأفــاد بيان صادر 
عــن الــجــيــش بـــأن «وحــــدة تابعة 
للجيش الأفغاني نفذت العملية 
فـــي مــنــطــقــة شــيــنــجــي بــاتــشــين». 
الــــقــــوات  الـــــبـــــيـــــان: إن  وأضــــــــــاف 
الجوية قدمت أيضاً دعماً جوياً 
للقوات الأفغانية أثناء العملية. 
وأكد الجيش عدم سقوط ضحايا 
مـــن أفـــــراد الأمــــن الـــذيـــن شــاركــوا 
فـــي الــعــمــلــيــات، ولا مـــن الــســكــان 

المحليين.
ونـــــــشـــــــرت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
ســلــســلــة بـــيـــانـــات عــــن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة قــامــت بــهــا قــواتــهــا في 
عـــدد مـــن الــــولايــــات، حــيــث أشـــار 
أحد البيانات إلى مواجهات في 
ولايــــة زابــــل جــنــوب أفــغــانــســتــان 

بعد وقــوع مــواجــهــات بــين قــوات 
«طالبان» والقوات الحكومية في 
منطقة لــيــلــي كــيــلــي فــي مــديــريــة 
البيان: إن قوات  شاجوي. وقــال 
«طــالــبــان» هاجمت مــركــزاً أمنياً 
حــكــومــيــاً فـــي المــنــطــقــة؛ مــمــا أدى 
إلى سيطرة قوات «طالبان» على 
المـــركـــز الأمـــنـــي وقـــتـــل ثـــلاثـــة من 
الــقــوات الحكومية وجــرح  أفــــراد 
ثلاثة آخرين في حين لاذت بقية 

القوات بالفرار.
وأعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» إطــــلاق 
ســــراح ثــمــانــيــة مــن أفــــراد الــقــوات 
الــحــكــومــيــة فـــي ولايـــــة بــدخــشــان 
شـــمـــال شـــرقـــي أفــغــانــســتــان بعد 
أخـــذ تــعــهــد عــلــيــهــم بــعــدم الــقــتــال 
الــقــوات الحكومية الأفغانية  مــع 
مـــــجـــــدداً. إلـــــى ذلــــــك، فـــقـــد جــــددت 
«طــالــبــان» مــوقــفــهــا الـــرافـــض لأي 
حـــــوار مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
وجاء الرفض بعد مكالمة أجراها 

الرئيس الأفغاني أشرف غني مع 
الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق 
بتسهيل المملكة جولة حوار لحل 
الـــصـــراع فـــي أفــغــانــســتــان. وكـــان 
مسؤولون حكوميون أفغان قالوا: 
يـــجـــري وفــد  إن مـــن المــحــتــمــل أن 
لــقــاءات مــع ممثلي  مــن الحكومة 
«طـــالـــبـــان» أثـــنـــاء وجـــــود وفــديــن 
الــطــرفــين فــي المملكة العربية  مــن 
الــســعــوديــة الــشــهــر المــقــبــل. وكـــان 
وفد من «طالبان» التقى المبعوث 
الأمــــيــــركــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــاي 
خليل زاد بــوجــود مسؤولين من 
السعودية، والإمارات، وباكستان 
في مدينة أبوظبي، حيث جددت 
«طــالــبــان» رفضها للقاء وفــد من 
الحكومة الأفغانية كان متواجداً 
فـــــي أبـــــوظـــــبـــــي، كــــمــــا أعــــلــــنــــت أن 
حـــوارهـــا مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
يقتصر فقط على نقطة واحـــدة، 
وهي سحب القوات الأجنبية من 

أفغانستان. وقال المتحدث باسم 
«طـــالـــبـــان»، ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
أيضاً: إن زعماء الحركة لن يجروا 
محادثات مع الحكومة الأفغانية. 
ويـــصـــر مــمــثــلــو «طــــالــــبــــان» عــلــى 
التوصل أولاً لاتفاق مع الولايات 
الــتــي تعتبرها الحركة  المــتــحــدة، 
الــقــوة الــرئــيــســيــة فــي الــبــلاد منذ 
أن أطاحت قوات بقيادة الولايات 
المتحدة ب«طــالــبــان» مــن السلطة 

عام ٢٠٠١.
وزادت الجهود الدبلوماسية 
لحل الصراع منذ أن بدأ ممثلون 
من «طالبان» الاجتماع مع مبعوث 
الولايات المتحدة، زلماي خليل زاد، 
هذا العام. والتقى مسؤولون من 
الجانبين ٣ مرات على الأقل لبحث 
انسحاب الــقــوات الــدولــيــة ووقــف 

إطلاق النار عام ٢٠١٩.
إلا أن الولايات المتحدة تصر 
على أن أي تسوية نهائية يجب 

أن يقودها الأفغان، أي أن الاتفاق 
يجب أن يجري بين حركة طالبان 

والحكومة الأفغانية في كابل.
ووفــــــق بـــيـــانـــات مــــن الـــقـــوات 
الــــدولــــيــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــي 
يقودها حلف شمال الأطلسي وتم 
نشرها في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فـــــإن حــكــومــة 
الــرئــيــس الأفــغــانــي، أشـــرف غني، 
تحكم، أو لها نفوذ، على أكثر من 
٦٥ في المائة من السكان، إلا أنها 
المــائــة من  تسيطر عــلــى ٥٥٫٥ فــي 
أفغانستان ومجموعها  مناطق 
٤٠٧ مناطق، وهو ما يقل عن أي 

وقت مضى منذ عام ٢٠٠١
إلا أن «طــالــبــان» تــقــول، إنها 
تــســيــطــر عـــلـــى ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 

أراضي البلاد.
وقــــــــــال مــــســــاعــــد مـــــقـــــرب مــن 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــرئـــــيـــــس غـــــنـــــي: إن 
الأفغانية ستواصل سعيها لفتح 
خط اتصال دبلوماسي مباشر مع 
إلــى تسوية  «طــالــبــان»، للوصول 
سلمية دائمة للصراع في البلاد.

ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــة قــــام بها 
أحــــــد مــــراســــلــــي إذاعــــــــة «أوروبــــــــا 
الحرة أزادي»، فإن عدد القتلى في 
الصراع الأفغاني منذ بداية العام 
الحالي وحتى الثامن من ديسمبر 
الــحــالــي زاد على  (كــانــون الأول) 
ألـــف شــخــص مــن العسكريين   ٤٤

ومقاتلي «طالبان» والمدنيين.
كــــمــــا أشـــــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة 
إلــى زيـــادة عــدد الــغــارات الجوية 
الأميركية على مواقع «طالبان»، 
وزيــــــــــــــادة عــــــــدد الــــقــــنــــابــــل الـــتـــي 
الــقــوات الأميركية في  أسقطتها 
مناطق مختلفة من أفغانستان 
عـــمـــا كـــــان عــلــيــه الــــوضــــع الـــعـــام 

الماضي».

تواجد أمني عقب هجوم وقع عند مدخل «القرية الخضراء» في كابل أدى إلى سقوط ٤ قتلى (إ.ب.أ)

عبد الهادي العراقي (يمين) في جلسة سابقة في غوانتانامو (أ.ب)

قتلى وجرحى بهجوم على نيروبي

أفاد تقرير إخباري بأن الهجوم الذي شهدته العاصمة الكينية أسفر عن مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين وتبنته ميليشيا «جماعة الشباب» الارهابية.
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 قوات الأمن الكينية تطوق منطقة
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({الشرق الأوسط})المصدر: (أ. ف. ب), (www.14riverside.com)  في العاصمة نيروبي امس الصورة: (إ ب أ)
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بعد انهيار الائتلاف الحاكم واستقالة وزير الدفاع بسبب اتفاق اسم مقدونيا

حكومة تسيبراس اليونانية اليسارية أمام تصويت حجب الثقة
أثينا: عبد الستار بركات

يـــشـــهـــد الــــبــــرلمــــان الـــيـــونـــانـــي 
حالياً واحــدة من أشــرس المعارك 
البرلمانية خلال السنوات الأخيرة، 
وربـــــمـــــا يـــســـتـــمـــر هــــــذا «الـــــصـــــراع 
الـــــســـــيـــــاســـــي» بــــــين زعـــــيـــــم حــــزب 
سيريزا اليساري، رئيس الوزراء 
ألــيــكــســيــس تـــســـيـــبـــراس، وزعـــيـــم 
حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة» 
الــيــمــيــنــي المــحــافــظ، أكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة فــي الــبــلاد كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، حـــتـــى إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، المـــقـــررة 
وفقاً للدستور في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
الـــــصـــــراع انــــدلــــع ظـــهـــر أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء) مـــع بـــدايـــة مــنــاقــشــات 
البرلمان إجراء منح الثقة لحكومة 
أليكسيس تسيبراس، التي فقدت 
انهيار  بعد  البرلمانية  أغلبيتها 
الائتلاف الحاكم بين حزب سيريزا 
الــــحــــاكــــم و«حـــــــــــزب الـــيـــونـــانـــيـــين 
المــــســــتــــقــــلــــين» بـــــزعـــــامـــــة بــــانــــوس 
كـــامـــيـــنـــوس، بــســبــب إطـــــلاق اســم 

مقدونيا الشمالية على مقدونيا، 
إحــــدى جــمــهــوريــات يــوغــســلافــيــا 

سابقاً.
رئـــيـــس الــــــــــوزراء ألــيــكــســيــس 
تــســيــبــراس طــلــب مــن الــبــرلمــانــيــين 
منح الثقة للحكومة للاستمرار في 
مشروعاتها التنموية بعد خروج 
البلاد من الأزمة المالية واستكمال 
أمــا زعيم المعارضة  الإصــلاحــات. 
كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس فقد 
دعا إلى عدم منح الثقة وضرورة 

رحيل الحكومة.
وخـــــــلال كــلــمــتــي تــســيــبــراس 
ومــيــتــســوتــاكــيــس، شــهــد الــبــرلمــان 
مــواجــهــات ساخنة بــين الرجلين، 
واضــطــر رئــيــس الــبــرلمــان نيكوس 
فوتسيس للصياح مــرات كثيرة، 
والــــــضــــــرب عــــلــــى طـــــاولـــــة رئـــيـــس 
المجلس لضبط الهدوء في القاعة، 
وخصوصاً عند سماع تعبيرات 
وتـــعـــلـــيـــقـــات قـــاســـيـــة واتــــهــــامــــات 
متبادلة بين الحكومة والمعارضة. 
وســوف يتم التصويت على منح 
الثقة بعد الساعة ١٢:٠٠ من مساء 

اليوم (الأربعاء).

وكــان رئيس الــــوزراء قــد دعا 
إلى إجراء تصويت على الثقة في 
الحكومة بعد استقالة وزير الدفاع 
الذي ينتمي إلى حزب «اليونانيين 

المستقلين» في الائتلاف الحاكم.
حــــزب «ســـيـــريـــزا» لـــديـــه ١٤٥ 
مقعداً، من إجمالي ٣٠٠ مقعد في 
الــبــرلمــان الــيــونــانــي، ومــن ثــم فإنه 
فـــي حــاجــة إلـــى ٦ أصـــــوات أخـــرى 
عــلــى الأقـــــل لــلــفــوز بــثــقــة الــبــرلمــان 

والاستمرار في الحكم.
ومن المنتظر أن يُفضى الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين اليونان 
ومـــقـــدونـــيـــا عــلــى الاســـــم الــجــديــد 
«مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة» إلـــى إنــهــاء 
نزاع طويل دام ٢٧ عاماً، وأدى إلى 
عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف 
الأطلسي «ناتو». إذ ترى اليونان 
أن الاسم «مقدونيا» ينطوي على 
مطامع إقليمية من جانب الدولة 
اليوغوسلافية السابقة في إقليم 

يحمل ذات الاسم داخل اليونان.
وصــــــــــــرح رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
تــســيــبــراس أنــــه يــعــتــزم مــواصــلــة 
الــحــكــم حــتــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بدعم من نواب مستقلين وأحزاب 
صــغــيــرة. يـــذكـــر أن نـــــواب «حـــزب 
اليونانيين المستقلين» منقسمون 
على أنفسهم بشأن قضية الاسم.

وكـــــــان تـــســـيـــبـــراس ونـــظـــيـــره 
المــقــدونــي زوران زائــيــف قــد وافقا 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
على أن يعاد تسمية الجمهورية 
الــــيــــوغــــســــلافــــيــــة الــــســــابــــقــــة إلــــى 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة. فــي المــقــابــل، 
تــعــتــزم الـــيـــونـــان رفــــع اعــتــراضــهــا 
إلــى حلف  على انضمام مقدونيا 
شمال الأطلسي «الناتو» والبدء 
في مفاوضات انضمامها للاتحاد 
التزاماته  الأوروبــي. ونفذ زائيف 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق يـــــوم الــجــمــعــة 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا أدرج الاســـــم 

الجديد في دستور البلاد.
وقـــد وصـــف حـــزب المــعــارضــة 
الرئيسي «الديمقراطية الجديدة» 
المحافظ، بزعامة ميتسوتاكيس، 
انــهــيــار الائــتــلاف الــحــكــومــي بأنه 
«الطلاق الحكومي المتّفق عليه». 
وقال الحزب إن «المسرحية» هدفها 

المصادقة على اتفاقية مقدونيا، 
وإبقاء تسيبراس في الحكم.

ويعارض حزب «الديمقراطية 
الـــجـــديـــدة» بـــشـــدة الاتــــفــــاق الـــذي 
أبرمه تسيبراس مع زائيف، لكن 
رئيس الوزراء اليوناني يأمل في 
إقــنــاع نــــواب مــعــارضــين ينتمون 
لأحـــزاب أصــغــر حجماً بــدعــم هذا 

الاتفاق.
وأعــــــــــــــــلــــــــــــــــن ســـــــــــتـــــــــــافـــــــــــروس 
ثـــــــيـــــــودوراكـــــــيـــــــس، زعــــــيــــــم حـــــزب 
«بـــــــــوتـــــــــامـــــــــي» (يـــــــــســـــــــار وســـــــــط) 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، أن حـــزبـــه سيحجب 
قــائــلاً: «عدم  الثقة عن تسيبراس 
الــــكــــفــــاءة والـــشـــعـــبـــويـــة لا يــمــكــن 
مــكــافــأتــهــمــا». فــيــمــا أكــــد عــلــى أن 
حــزبــه ســوف يــوافــق على الاتــفــاق 

الموقع مع مقدونيا.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اعـــتـــبـــرت 
تـــــصـــــريـــــحـــــات وزارة  الــــــيــــــونــــــان 
الخارجية الروسية بشأن إعــادة 
تسمية جمهورية مقدونيا أنها لا 
تتناسب مع مستوى الصداقة بين 
البلدين، وتعد بمثابة تدخل في 

الشؤون الداخلية لليونان.

ولايته الثانية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع ودفع الاقتصاد الفنزويلي نحو الانهيار

مادورو يزيد الأجور بعد تنصيبه رئيساً ويفرض إجراءات على القطاع المصرفي
مدريد: شوقي الريّس

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو بـــعـــد أيــــام 
الثانية  قليلة مــن بــدايــة ولايــتــه 
عــن زيـــادة الــحــد الأدنـــى للأجور 
بنسبة ٣٠٠٪، وفــرض إجــراءات 
صـــارمـــة عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي 
تُلزمه الحفاظ على نسبة عالية 
مـــن الــســيــولــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيّــة 
«لمـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الــنــاشــئــة 
عـــن الــــــدولار الأمـــيـــركـــي المـــجـــرم» 
كـــمـــا جـــــاء فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
الرئاسة الفنزويلية. وقال خبراء 
اقتصاديون إن هذه الزيادة التي 
رفــعــت الــحــد الأدنـــى لــلأجــور من 
٤٥٠٠ إلى ١٨ ألف بوليفار، أي ما 
يــســاوي ٦ دولارات حسب سعر 

حة 
ّ

الــصــرف غير الرسمي، مرش
ر في غضون أيام.

ّ
للتبخ

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــعــلــن 
مـــــــــــــــادورو عـــــــن هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي خـــلال 
حــفــل تــنــصــيــبــه أمـــــام الــجــمــعــيــة 
لـــه، وليس  المــوالــيــة  التأسيسية 
أمــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان الــــــــذي تــســيــطــر 
المعارضة على أغلبية مقاعده، 
لكنه قـــرر الانــتــظــار حــتــى مطلع 
هـــذا الأســبــوع بــعــد الــلــغــط الــذي 
حــــصــــل عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان المــــعــــارض اســـتـــعـــداده 
الــرئــاســة بــصــورة مؤقتة  لتولّي 
لاعتباره أن رئاسة مادورو غير 

شرعيّة.
ويــخــشــى خـــبـــراء فـــي لجنة 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 

لأميركا اللاتينية أن الإجــراءات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة الـــتـــي 
اتخذتها حكومة مادورو مؤخراً، 
لــيــســت ســـوى مــحــاولــة لــلــهــروب 
إلـــى الأمــــام مــن الأزمــــة المعيشية 
والاجــتــمــاعــيــة الــطــاحــنــة، وأنــهــا 
قـــد تــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الأوضــــاع 
ودفــع الاقــتــصــاد نحو الانهيار، 
خصوصاً أن النظام الفنزويلي 
فقد كثيراً من الدعم والمصداقية 
لــدى الأســرة الدولية، في الوقت 
الذي عادت المعارضة إلى تنظيم 
صفوفها وتصعيد احتجاجاتها 

بعد مرحلة من التراجع.
ويقول مراقبون من منظمة 
الــــبــــلــــدان الأمـــيـــركـــيـــة إن الأزمـــــة 
الفنزويلية دخلت مرحلة جديدة 
مفتوحة على احتمالات خطيرة 

بــعــد رفــــض الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
وعــــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول الــكــبــرى 
الاعــتــراف بشرعية الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــي غــــابــــت عــنــهــا 
المـــــعـــــارضـــــة، ولـــــجـــــوء مـــــــــادورو 
الــقــوات المسلحة والأجــهــزة  إلـــى 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي بــــاتــــت وحــــدهــــا 
فــي مــوقــع المــدافــع عــن بــقــائــه في 
الحكم. وفــي خضمّ هــذا الوضع 
المــتــفــجّــر الـــذي تــفــاقــم بــعــد إقـــدام 
عناصر من المخابرات العسكرية 
على اختطاف رئيس البرلمان ثم 
الإفـــراج عنه، أعلن وزيــر الدفاع 
المــطــلــق  المــســلّــحــة  الـــقـــوات  «ولاء 
للرئيس المنتخب» بينما كانت 
المــــعــــارضــــة تــــواصــــل الــتــصــعــيــد 
وتصرّ على عدم شرعية رئاسة 

مادورو لست سنوات جديدة.

وترى منظمات غير حكومية 
في فنزويلا أن احتمالات التمرّد 
شبه معدومة في الظرف الراهن 
في صفوف القوات المسلّحة التي 
ما زالت تعتبر أن مادورو يجسّد 
هيبة الدولة ومؤسساتها، رغم 
الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة المـــتـــردّيـــة 
والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة 
والعزلة الدولية. ويقول مراقبون 
مــن هـــذه المــنــظــمــات إن الانــفــتــاح 
الأخير على روسيا وثبات الدعم 
الــصــيــنــي لــنــظــام مــــــادورو دفــعــا 
بهذا الأخير إلى مزيد من التشدد 

في وجه المعارضة.
ويسيطر مادورو حاليّاً على 
كل السلطات في الدولة باستثناء 
السلطة التشريعية التي تسيطر 
عليها المعارضة بعد فوزها في 

الانتخابات الأخــيــرة عــام ٢٠١٥. 
لكن معظم الاستطلاعات تشير 
إلـــى أن غــالــبــيــة تـــتـــراوح بــين ٦٠ 
و٧٠٪ مــن المــواطــنــين يــرفــضــون 
إدارتـــــــه، مــمــا يــجــعــل اســـتـــمـــراره 
في الحكم مرهوناً بدعم القوات 

المسلّحة.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــفــنــزويــلــيــة 
تــعــرّضــت لتغييرات جــذريــة في 
تــركــيــبــتــهــا ودورهــــــــا ونـــفـــوذهـــا 
عــــلــــى عــــهــــد الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
هوغو تشافيز الذي ولّى العديد 
مــن رفــاقــه فــي الــســلاح مناصب 
سياسية واقتصادية رفيعة وقام 
بحملة تطهير واسعة شملت كل 
المعترضين على خطه السياسي. 
ويواجه كثيرون من العسكريين 

الــنــافــذيــن سياسياً واقــتــصــاديــاً 
اتــهــامــات بالفساد المالي  حالياً 
وانــــتــــهــــاكــــات خـــطـــيـــرة لــحــقــوق 
الإنسان، مما يجعلهم مستعدّين 
لــلــدفــاع عــن بــقــاء الــنــظــام الــراهــن 

بأي ثمن.
وبـــعـــد وفـــــاة تــشــافــيــز تــعــزّز 
المـــسّـــلـــحـــة داخـــــل  الــــــقــــــوات  دور 
الــنــظــام عــنــدمــا تـــولّـــى الــضــبّــاط 
نــــصــــف الــــحــــقــــائــــب الــــــــوزاريــــــــة، 
وأنشأ مادورو شركات حكومية 
بـــرئـــاســـة عــســكــريــين لاســتــغــلال 
قطاع المناجم والنفط والتسليح 
الـــــذي اقـــتـــصـــرت مــــصــــادره على 

الصين وروسيا.
وتحقق الحكومة الفنزويلية 
مــــنــــذ أشــــهــــر فـــــي مـــــا وصــفــتــهــا 
بأنها «محاولة انقلاب عسكري 

الــولايــات المتحدة»  بتمويل مــن 
كــــان مــخــطــطــاً لــهــا فـــي الــصــيــف 
المــاضــي. وتــقــول النيابة العامة 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة إن واشـــــنـــــطـــــن 
عرضت مبلغ ١٢٠ مليون دولار 
الــضــبّــاط لتنفيذ  لمــجــمــوعــة مـــن 
الانقلاب. لكن رغم وجود بعض 
الــتــمــلــمــل فــــي صــــفــــوف الــــقــــوات 
المــســلّــحــة، خــصــوصــاً بــين الــرتــب 
الـــــدنـــــيـــــا، يـــســـتـــبـــعـــد المــــراقــــبــــون 
الدبلوماسيون حصول أي تمرّد 
مــن شــأنــه أن يــهــدد الــنــظــام، لأن 
الــتــي يحصل عليها  المــســاعــدات 
الضبّاط والمزايا التي يتمتعون 
بــــهــــا تـــجـــعـــلـــهـــم فـــــي مـــــنـــــأى عــن 
تــداعــيــات الأزمـــة المعيشية التي 
رفعت نسبة الفقر في البلاد إلى 

٦٤٪ العام الماضي.

رئيس الوزراء زعيم حزب {سيريزا} اليساري أليكسيس تسيبراس 
يواجه اليوم تصويتاً في البرلمان لمنحه الثقة أو حجبها (أ.ب)

«الجنائية الدولية»  حكم مفاجئ لـ
يبرئ الرئيس السابق لساحل العاج

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أمـــر قــضــاة المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، أمـــس الــثــلاثــاء، بــالإفــراج 
الـــفـــوري عـــن رئــيــس ســاحــل الــعــاج 
لـــوران غباغبو، ٧٣ عاما،  السابق 
وهـــو أول رئــيــس دولــــة يــمــثــل أمــام 
المـــحـــكـــمـــة، ومـــســـاعـــده شــــــارل بــلــي 
غوديه (٤٧ عاما)، بعد تبرئته من 
تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
خلال الأزمة التي تلت الانتخابات 
الـــبـــلاد ٢٠١٠ و٢٠١١. وبــــدأت  فـــي 
جلسات محاكمته في يناير (كانون 
أنــه أمضى أكثر  الثاني) ٢٠١٦، أي 
من سبع سنوات في التوقيف. لكن 
الــقــضــاة قــالــوا الــثــلاثــاء إن المدعين 
لم يقدموا أدلــة على وجــود «خطة 
مــشــتــركــة» لإثــــــارة الــعــنــف وقـــــرروا 

بطلان القضية.
وقــال رئيس المحكمة القاضي 
تـــــارفـــــوســـــر إن «المـــحـــكـــمـــة  كـــــونـــــو 
وبغالبية أعضائها تقرر أن الادعاء 
فــشــل فـــي تــقــديــم الأدلـــــة الــكــافــيــة». 
وأضــــاف أن «المــحــكــمــة تــوافــق على 
الـــذي قــدمــه غباغبو  طلب التبرئة 
وشــــــــــارل بــــلــــي غـــــوديـــــه (الــــرئــــيــــس 
السابق لحركة الشباب الوطنيين، 
المــوالــيــة لــغــبــاغــبــو) مــن كــل التهم» 
المــوجــهــة إلــيــهــمــا، وتــأمــر بــالإفــراج 

الفوري عن المتهمين».
وعُلق الإفراج عن المتهمين حتى 
الأربعاء لإفساح المجال أمام الادعاء 
لــلــرد عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادم. وتــأتــي 
تــبــرئــة غــبــاغــبــو فـــي أعـــقـــاب تبرئة 
زوجته سيمون غباغبو. وزوجته 
الملقبة بالمرأة الحديدية، حكم عليها 
بالسجن ٢٠ عاما في ساحل العاج. 
وخرجت من السجن في أغسطس 
المـــاضـــي مــســتــفــيــدة مـــن عفو  (آب) 
منحه الرئيس وتارا بعد تمضيتها 

٧ سنوات خلف القضبان.
المــــــدعــــــون إن غــبــاغــبــو  وقــــــــال 
تشبث بالسلطة «بكل السبل» بعد 
هزيمته بفارق ضئيل أمام منافسه 
الرئيس الحالي الحسن وتــارا في 
الانتخابات التي أجــريــت فــي أكبر 
الدول المنتجة للكاكاو. وبعد صدور 
الــحــكــم تــعــانــق غــبــاغــبــو وغـــوديـــه، 
بـــدأ أنــصــارهــمــا بالتصفيق  فــيــمــا 
فــي قــاعــة المحكمة مــا دفــع برئيس 
المـــحـــكـــمـــة إلـــــى أمــــرهــــم بــالــجــلــوس 

والتصرف بشكل لائق.
وقـــــــال أحــــــد أنـــــصـــــار غــبــاغــبــو 
ويدعى غراغبايو إيف (٤٥ عاما) من 
باريس لوكالة الصحافة الفرنسية 

بعد صدور الحكم: «أنا سعيد جدا 
جــدا. أخيرا هناك بعض العدالة». 
وكـــانـــت قــــوات وتــــــارا، وبــمــســاعــدة 
مـــن قــــوات الأمــــم المــتــحــدة والـــقـــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، قــــد اعــتــقــلــت غــبــاغــبــو 
وســلــمــتــه إلــــى لاهـــــاي فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١١.
وشـــكـــلـــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة الــتــي 
أثــارت انقسامات عميقة، امتحانا 
لــلــغــايــة مـــن إنـــشـــاء المــحــكــمــة وهــو 
تـــقـــديـــم الــــعــــدالــــة لـــضـــحـــايـــا أســـــوأ 
الـــجـــرائـــم فـــي الـــعـــالـــم. وتـــأتـــي بعد 
انتكاسات للمحكمة التي أبصرت 
الـــنـــور قــبــل أكـــثـــر مـــن ١٦ ســـنـــة. تم 
إنــشــاء المحكمة فــي ٢٠٠٢ لمحاكمة 
أســـوأ الــجــرائــم فــي الــعــالــم وتشمل 
جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب والـــــجـــــرائـــــم ضــد 

الإنسانية.
وكان ضحايا أعمال العنف في 
ساحل الــعــاج قــد نــاشــدوا المحكمة 

عدم الإفراج عن غباغبو.
وقال كريم كوليبالي (٤٣ عاما) 
الــذي بترت ذراعــه إثــر إصابته في 
إطـــــلاق نــــار خــــلال أعـــمـــال الــعــنــف: 
فــلــن  «إذا أطـــلـــق ســــــراح غـــبـــاغـــبـــو، 
يــحــصــل الــضــحــايــا عــلــى الــعــدالــة». 
وأضــــــــــاف: «كــــنــــت ســـائـــقـــا ولــكــنــي 
الآن عــاطــل عـــن الــعــمــل. لــســت ضد 
المصالحة لكن يتعين أولا الاهتمام 
بالضحايا». وقال محامو غباغبو 
العام الماضي إن قضيته أصبحت 
«حقيقة كــاذبــة»، ويجب إلغاؤها. 
مضيفا أن موكله أصبح الآن «مسنا 
وضــــعــــيــــفــــا». وواجــــــهــــــت المــحــكــمــة 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي مــحــاولــتــهــا 
مــحــاكــمــة ســيــاســيــين كــبــار لــجــرائــم 
ارتكبها مساعدوهم أو أنصارهم، 
وغــالــبــيــتــهــم فــــي أفـــريـــقـــيـــا. الـــعـــام 
المـــاضـــي تــمــت تــبــرئــة أمــيــر الــحــرب 
السابق في الكونغو الديمقراطية 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق جـــان بيار 
بمبا فــي محاكمة الاستئناف عن 
جـــرائـــم ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الــتــي 
كان يتزعمها في أفريقيا الوسطى 
بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. كما أسقط ادعاء 
المحكمة في ٢٠١٤ اتهامات للرئيس 
الكيني أوهـــورو كينياتا بارتكاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة فــي أعــمــال 
عنف دامية متصلة بالانتخابات. 
وقـــال الخبير فــي الــقــانــون الــدولــي 
ثــــيــــجــــيــــس بــــوكــــنــــيــــغــــت لـــــوكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة: «إذا خــرج  الــصــحــافــة 
غباغبو حــرا، يتعين على المحكمة 
الجنائية الدولية أن تعيد التفكير 

فيما قد يمكنها إنجازه».

طالب الشعب الفرنسي بالتعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة

ماكرون يفتتح نقاشاً وطنياً استجابة لمحتجي «السترات الصفراء»
باريس: «الشرق الأوسط»

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون المنحاز للأعمال التجارية، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، حـــواراً وطنياً، كان 
تعهد بإجرائه رداً على احتجاجات 
أصــحــاب «الــســتــرات الــصــفــراء». وفي 
إشـــــــارة لـــلـــقـــاعـــدة الـــريـــفـــيـــة الــكــبــيــرة 
للحركة، أطلق ماكرون الحوار خلال 
لقاء مع عمد المدن بإقليم نورماندي 
الشمالي فــي قرية جــران بورترولد، 
بــنــورمــانــدي. وتنطوي هــذه الــبــادرة 
الــعــازم  على رهـــان أســاســي للرئيس 
على إعــادة إطــلاق ولايته واستعادة 
المـــــبـــــادرة فــــي ظــــل الأزمـــــــة المــســتــمــرة 
مــنــذ شــهــريــن وهـــبـــوط شــعــبــيــتــه في 
استطلاعات الرأي. وسيدوم النقاش 
الــكــبــيــر شــهــريــن، وســيــتــمــحــور حــول 
أربعة ملفات أساسية، هي الضرائب، 
والــــنــــفــــقــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، وتـــنـــظـــيـــم 
الوظائف العامة، والتحوّل البيئي، 

والديمقراطية والمواطنة.
وأمام ٦٠٠ مسؤول محلي من قرى 
وبلدات النورماندي، تحدّث ماكرون 
عـــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن «الانـــــقـــــســـــامـــــات»، 
«الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي اعــتــبــر أنــهــا 
سبب غضب المتظاهرين المنتفضين 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن عــلــى سياسة 

الحكومة الاجتماعية والضريبية.
واختلفت الحكومة والمــعــارضــة 
الــــــيــــــســــــاريــــــة بــــــشــــــأن مــــوضــــوعــــاتــــه 
المــحــتــمــلــة. وطـــالـــب مـــاكـــرون الشعب 
الفرنسي بالتعبير عن آرائهم بشأن 
الضرائب وأوجــه الإنفاق والخدمات 
الــتــحــول لسياسات  الــعــامــة، وكيفية 
صديقة للبيئة بصورة أكثر، وأيضاً 
نظام الديمقراطية الفرنسية. وقال: 

«بالنسبة
لـــي، لا تــوجــد أســئــلــة ممنوعة». 
لكنه أصر في الخطاب نفسه على أن 
حكومته «لن تتراجع في الإجــراءات 
الـــتـــي اتـــــخـــــذت» لــخــفــض الـــضـــرائـــب 

وتشجيع الاستثمار.
وكان قد تم الإعلان عن الحوار في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جنباً 
إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات 
تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة 
الــعــامــلــين أصــحــاب الأجــــور المتدنية 
وأرباب المعاشات، لكن يبدو أن هذه 
الإجــــــــراءات لـــم تـــحـــدِث ســــوى تــأثــيــر 
مـــحـــدود حــتــى الآن. وخــــرج عــشــرات 
إلــى الشوارع  الآلاف من المتظاهرين 
الــســبــت المــاضــي مــجــدداً، وذلـــك ليوم 
الــســبــت الــتــاســع عــلــى الـــتـــوالـــي، كما 
قـــوات الشرطة.  اشتبكوا مــجــدداً مــع 

وكانت الحركة، التي ليس لها قيادة 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة، عـــــارضـــــت زيــــــادة 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــــوقـــــود؛ مـــمـــا دفـــع 
الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق.

ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون 
سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات 
أوســــــع فــــي الــــضــــرائــــب، ومــــزيــــداً مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــبــــاشــــرة، بــــل تــصــل 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان رحــيــل الــرئــيــس 

ماكرون.
واتـــهـــم مـــانـــون أوبـــــــري، المــرشــح 
الــــيــــســــاري الــــراديــــكــــالــــي الـــــبـــــارز فــي 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة لــهــذا الــعــام، 
مــــــاكــــــرون بــــالــــرغــــبــــة فـــــي اســـتـــبـــعـــاد 
«الأسئلة غير المريحة»، في رده على 

حركة «السترات الصفراء».
وقــــال أوبــــري مــن حـــزب «فــرنــســا 
فـــــــي إم».  لمــــحــــطــــة «بـــــــــي  الأبـــــــــيـــــــــة»، 
التلفزيونية، الاثنين: إن ماكرون أراد 
الرد على أسئلة مثل استعادة ضريبة 
لغيت جزئياً في العام 

ُ
التركات، التي أ

الماضي.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــــا زعــيــم 
الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، أولــيــفــيــيــه فــور، 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر»، إلــى إجـــراء استفتاء حول 
إعادة ضريبة التركات. وكانت حركة 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء»، عـــارضـــت في 
البداية الزيادات الكبيرة التي كانت 
مقررة على الضرائب المفروضة على 
الـــوقـــود. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
حـــكـــومـــة مــــاكــــرون عــــن رفـــــع ضــريــبــة 
الوقود، فقد استمرت الحركة التي لا 
قائد لها فــي مطالب أوســع مــن أجل 
خفض تكاليف المعيشة واستفتاءات 
عــلــى مــــبــــادرات عــامــة بــشــأن قــضــايــا 
الـــســـيـــاســـة، وحـــتـــى بـــشـــأن اســتــقــالــة 

ماكرون.
وتــــحــــاط هــــــذه الــــــزيــــــارة الأولــــــى 
لمــــاكــــرون خــــــارج بــــاريــــس مـــنـــذ شــهــر 
بتدابير أمنية مشددة، في حين دعا 
مــحــتــجــون ونـــقـــابـــات إلــــى الــتــظــاهــر 
المــوقــع نفسه. لكن حظر مرسوم  فــي 
صـــادر عــن الإدارة المحلية التظاهر 

حتى الأربعاء.
وأعلن الرئيس، أن هذه اللحظات 
التي تعيشها البلاد يمكن أن تكون 
«فرصة»، مضيفاً: إن «كل التساؤلات 
مفتوحة» خلال الشهرين المقبلين من 
الــنــقــاش الــوطــنــي الـــذي يستطيع كل 
الــفــرنــســيــين المــشــاركــة بـــه، والــــذي «لا 

يجب أن يتضمن محرّمات».
ومــنــذ قــيــام بــعــض المــتــظــاهــريــن 
بــالــتــهــجــم عــلــيــه فـــي مــطــلــع ديسمبر 
فـــي بــــوي آن فـــولـــي بـــوســـط فــرنــســا، 
تــجــنــب مـــاكـــرون الـــتـــواصـــل مــبــاشــرة 
مــــع الـــفـــرنـــســـيـــين، بــاســتــثــنــاء زيـــــارة 
خــاطــفــة إلــــى ســــوق عــيــد المـــيـــلاد في 
ستراسبورغ (شرق) في ١٤ ديسمبر 
بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى 
هناك. وقال مصدر حكومي: «الوقت 
ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، 
الناس لا يرغبون في رئيس قابع في 
الإليزيه». وزار ماكرون النورماندي 
الــثــلاثــاء برفقة أربــعــة وزراء، بينهم 
وزيــــــرة الانـــتـــقـــال الــبــيــئــي إيــمــانــويــل 

وارغــــــون، ووزيــــر الــســلــطــات المحلية 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لــــوكــــورنــــو المـــكـــلـــفـــان 
الإشراف على النقاش الوطني. ورأى 
رئيس الجمعية الوطنية ريشار فران، 
أن «استقلالية النقاش الكبير ستكون 
كاملة»، في إشارة إلى تعيين خمسة 
«ضـــامـــنـــين» قــبــل الــجــمــعــة مــهــمّــتــهــم 
الــــتــــأكــــد مـــــن احــــــتــــــرام الاســـتـــقـــلالـــيـــة 

والحيادية.
لـــكـــن ســـيـــتـــحـــتـــم عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
بــذل جهود كبيرة لإقناع الكثير من 
الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى 
في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي 
ماكرون أو من أنصار المحتجين. فإن 
كان نحو ٤٠ في المائة من الفرنسيين 
يـــنـــوون المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الــنــقــاش 
الــكــبــيــر، يــعــتــقــد ٣٤ فـــي المـــائـــة منهم 
فـــقـــط أنــــــه ســيــســمــح بــــالــــخــــروج مــن 
أزمـــة «الــســتــرات الــصــفــراء»، بحسب 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجــــرتــــه «إيـــــــلاب» 
ونشرت نتائجه الاثنين قناة «بي إف 

إم تي في».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأكد من نقاط في خطابه خلال اجتماعه بعمد منطقة النورماندي خلال الحوار الوطني أمس (أ.ف.ب)
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بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين تصعيدها  واصـــلـــت 
رت 

ّ
ضـــــــــد كـــــــنـــــــدا أمــــــــــــــس، وحــــــــــــــذ

مــواطــنــيــهــا مــن الــســفــر إلـــى البلد 
اتــهــمــتــه بتطبيق  الـــــذي  الـــغـــربـــي 
ســيــاســة «اعـــتـــقـــالات تــعــســفــيــة». 
ودافعت الصين بشدة، أمس، عن 
حــكــم الإعـــــــدام الـــــذي صــــدر بحق 
كــنــدي أديــــن بــتــهــريــب المـــخـــدرات، 
وســـــــط تــــصــــاعــــد حـــــــدة الــــخــــلاف 
الدبلوماسي بــين بكين وأوتـــاوا، 
ر محللون مــن تحوله 

ّ
يُــحــذ الـــذي 

إلـــــــى لـــعـــبـــة «ســــيــــاســــة احـــتـــجـــاز 
الرهائن» عالية المخاطر.

الـــخـــارجـــيـــة  ونــــــــــدّدت وزارة 
الصينية بــشــدة «بالتصريحات 
غــيــر المـــســـؤولـــة» الـــتـــي أدلـــــى بها 
رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن 
تــــــــــــــرودو، بــــعــــدمــــا انــــتــــقــــد حــكــم 
 

ّ
الإعــدام الصادر في الصين بحق

روبرت لويد شلنبرغ (٣٦ عاما). 
وانــــخــــرطــــت بـــكـــين وأوتــــــــــــاوا فــي 
سجال منذ الشهر الماضي عندما 
أوقفت السلطات الكندية المديرة 
«هــــواوي»، أكــبــر شــركــة  المــالــيــة لـــــ
اتـــــصـــــالات صـــيـــنـــيـــة، بـــطـــلـــب مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تتهمها 

بـــانـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
على إيران.

وفي تحرك اعتبره المراقبون 
تـــوقـــيـــف مــنــغ،  بـــمـــثـــابـــة ردّ عـــلـــى 
اعـــتـــقـــلـــت الــــســــلــــطــــات الــصــيــنــيــة 
ــــين كـــنـــديَـــين اثــــنــــين، هــمــا 

َ
مــــواطــــن

الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــســــابــــق مــايــكــل 
كـــوفـــريـــغ ورجـــــل الأعــــمــــال مــايــكــل 
ســـبـــافـــور، واتــهــمــتــهــمــا بــتــهــديــد 
الأمــن الــقــومــي. وبعد ذلــك، عــادت 
السلطات للنظر في قضية شلنبرغ 
الذي حكم عليه بالسجن ١٥ عاماً 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) إثر 
المــخــدرات. وبعد  إدانــتــه بتهريب 
شهر من ذلك، أمرت محكمة عليا 
بإعادة محاكمته في مدينة داليان 
(شـــمـــال شـــــرق) بــعــدمــا قــضــت أن 
الــعــقــوبــة كــانــت مــتــســاهــلــة. وأثـــار 
تــــوقــــيــــت الــــحــــكــــم عــــلــــى شــلــنــبــرغ 
وســـرعـــة الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة، 
وإضـــــافـــــة أدلـــــــة جـــــديـــــدة تــظــهــره 
مشتبهاً رئيسياً في خطة لتهريب 
٢٢٢ كيلوغراماً من الميثامفيتامين 

إلى أستراليا، شكوك المراقبين.
واســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم الأســــــــــــتــــــــــــاذ 
المتخصص في القانون الصيني 
فــــي جـــامـــعـــة «جـــــــورج واشـــنـــطـــن» 
دونالد كلارك مصطلحاً سوداوياً 

لــــوصــــف الـــــوضـــــع، مــطــلــقــاً عــلــيــه 
«دبــلــومــاســيــة الــتــهــديــد بــالــقــتــل». 
وقــــال إن «الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لا 
تـــحـــاول الــتــظــاهــر بــــأن المــحــاكــمــة 

كانت عادلة».
وأعرب رئيس الوزراء الكندي 
البالغ»  جاستن تــرودو عن «قلقه 
بــشــأن قــــرار الــصــين إصـــــدار حكم 
بــــــــالإعــــــــدام «بــــشــــكــــل تـــعـــســـفـــي». 
لــكــن المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة، هــــوا شــونــيــنــغ، نفت 
أن تـــكـــون بـــكـــين ســـيّـــســـت قــضــيــة 
شلنبرغ، داعية كندا إلى «احترام 

دولـــة الــقــانــون واحـــتـــرام الــســيــادة 
لــلــصــين (...) ووقـــف  الــقــضــائــيــة 
الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة».

ويــعــتــزم شــلــنــبــرغ اســتــئــنــاف 
أفـــاد محاميه  الــحــكــم، بحسب مــا 
زهانغ دونغشو لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضـــــاف: «لــكــن الأمــر 
لن يكون سريعاً، وربما يستغرق 
بــــعــــض الــــــوقــــــت عــــنــــد مــنــتــصــف 
الأسبوع المقبل». وأصدرت أوتاوا 
تــحــذيــراً جـــديـــداً يــتــعــلــق بــالــســفــر 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، داعــــيــــة إيــــاهــــم إلـــى 
«مـــمـــارســـة أعـــلـــى درجــــــات الــحــذر 

فــي الصين نظراً لخطر التعرض 
إلــى التطبيق التعسفي للقوانين 

المحلية».
وبعد ساعات، أصدرت بكين 
المـــواطـــنـــين  رداً مـــشـــابـــهـــاً، داعــــيــــة 
الــصــيــنــيــين إلـــــى تـــوخـــي «الـــحـــذر 
أثناء السفر» بعدما «احتجزت في 
كــنــدا فــي الآونـــة الأخــيــرة مواطنة 
صينية بشكل تعسفي، بناء على 
طلب من دولــة ثالثة»، في إشــارة 

واضحة إلى توقيف منغ.
أمـــا صحيفة «لــيــغــال دايــلــي» 
الرسمية، فنقلت عن المحكمة في 

مقاطعة لياونينغ تأكيدها أمس، 
أن قـــراراتـــهـــا «تـــتـــوافـــق مـــع بــنــود 
قــــانــــون الإجــــــــــراءات الــجــنــائــيــة». 
وتـــعـــدم الــصــين أجــنــبــيــاً أو اثــنــين 
كل عــام، جميعهم تقريباً لجرائم 
متعلقة بالمخدرات، بحسب جون 
كــــام مــديــر «مــؤســســة دوي هـــوا» 
الحقوقية التي تتخذ من الولايات 

المتحدة مقراً لها.
وأفــاد خبراء أن الصين نــادراً 
مــــا تــعــيــد مـــحـــاكـــمـــة مــشــتــبــه مـــا، 
خاصة في حال كان ذلك لتشديد 
الحكم، لكن المجموعات الحقوقية 

المــحــاكــم لا تتمتع  إلــــى أن  تــشــيــر 
بــاســتــقــلالــيــة، وبـــإمـــكـــان الـــحـــزب 

الشيوعي الحاكم التأثير عليها.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، نـــوّهـــت 
أســــــتــــــاذة الـــــقـــــانـــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
«سيتون هــول» مارغريت لويس 
أن «الغريب هو كيفية تحول هذه 
الــبــطء الشديد  القضية فجأة مــن 
فــي الــتــعــاطــي مــعــهــا إلـــى الــســرعــة 
الشديدة». ورأت أن القرار النادر 
من نوعه بالسماح لـ٣ صحافيين 
أجانب بحضور الجلسة «يوضح 
أن الحكومة الصينية تــرغــب في 
أن يــتــم تــســلــيــط الأضـــــــواء دولــيــاً 
عــلــى هــــذه الـــقـــضـــيـــة». وقـــالـــت إن 
«التوقيت مثير للشكوك، بينما 
تجعل جنسيته الأمر كله صارخاً» 

بشكل لا يمكن التغاضي عنه.
ولـــــدى شــلــنــبــرغ، الـــــذي أصـــرّ 
عــلــى أنـــه بــــريء، وأن أحـــد زمــلائــه 
أيـــــام  الــــجــــريــــمــــة، ١٠  فـــــي  ورّطـــــــــه 
لـــتـــقـــديـــم طـــعـــن فـــــي الـــحـــكـــم لـــدى 
المحكمة العليا ذاتها التي رفضت 
مـــــــرة. ورجّــــحــــت  اســـتـــئـــنـــافـــه أول 
لويس أن يتم تثبيت الحكم ليتم 
رفــــعــــه إلــــــى «المـــحـــكـــمـــة الــشــعــبــيــة 
العليا». وقالت إن المحكمة العليا 
قد تثبّت بدورها الحكم بالإعدام، 

أو تصدر حكماً بالإعدام مع وقف 
الــتــنــفــيــذ يــتــم تــحــويــلــه إلــــى حكم 
بالسجن طويل الأمد، أو تخفض 

العقوبة بحقه.
وقال كلارك: «أتوقع أن تماطل 
المحكمة الشعبية العليا في اتخاذ 
قـــرارهـــا، طــالمــا أن مصير مــنــغ لم 

يتحدد».
كـــنـــديَـــين  يـــــــــزال مـــصـــيـــر  ولا 
آخــرَيــن غامضاً، ولا يعرف مكان 

احتجازهما.
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، اتـــهـــم 
تــرودو الصين باحتجاز كوفريغ 
وســبــافــور «بشكل تعسّفي وغير 
عادل». وهما اعتقلا بعد ٩ أيام من 
توقيف كندا منغ. ورفضت وزارة 
الخارجية الصينية إصرار ترودو 
على أن كوفريغ، الذي يعمل لدى 
«مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــات الــــدولــــيــــة»، 

يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وأفـــــــرجـــــــت مـــحـــكـــمـــة كـــنـــديـــة 
الشهر الماضي عن منغ بكفالة، ما 
سمح لها بانتظار جلسة استماع 
في فانكوفر بشأن طلب الولايات 
المتحدة تسليمها. وجــدّدت بكين 
أمس دعوتها للإفراج عنها فوراً، 
داعية كندا إلى تصحيح «خطئها 

الجسيم».

بكين تعتمد سياسة «احتجاز الرهائن» في ردها على كندا

مؤسس {هواوي} ينفي التجسس لحساب الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

نــفــى مــؤســس هــــواوي ريـــن تشينغفاي، 
أمس، في مقابلة نادرة مع عدة وسائل إعلام، 
تـــورط شــركــتــه الــعــمــلاقــة فــي أعــمــال تجسس 

لصالح الحكومة الصينية.
وتــواجــه الــشــركــة الــتــي أسسها ريــن قبل 
أكثر من ٢٠ عاما، انتقادات لإذاعة منذ أشهر 
عـــدة فـــي الـــــدول الــغــربــيــة إثـــر اعــتــقــال ابــنــتــه، 
المديرة المالية للشركة مينغ وانتشو في كندا، 
ومــوظــف آخــر بتهمة التجسس فــي بولندا، 

وإطــلاق واشنطن حملة لإدراج الشركة على 
اللائحة السوداء.

ونـــفـــى ريــــــن، وهـــــو مـــهـــنـــدس ســـابـــق فــي 
الــجــيــش الــصــيــنــي، أن تــكــون هـــــواوي مـــررت 
مــعــلــومــات لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رين أمام مجموعة من الصحافيين 
الأجانب: «أحب بلدي وأدعم الحزب الشيوعي. 
لكني لن أقوم بما من شأنه أن يؤذي العالم»، 
وفقا لوكالة بلومبيرغ. وقال: «لا أرى ترابطا 
وثيقا بين معتقداتي السياسية الشخصية 

والأعمال التي تقوم بها هواوي».
وتــواجــه هـــواوي تحديات غير مسبوقة 
وســـط حملة عــالمــيــة تــقــودهــا واشــنــطــن لدفع 
دول إلى إعادة التفكير في استخدامها أجهزة 
عــمــلاق الاتـــصـــالات فــي شبكاتها الخليوية 
لأسباب أمنية. وحظرت أستراليا ونيوزيلندا 
العام الماضي معدات هواوي، فيما قرر مشغل 
بريطاني رئيسي إزالة الأجهزة الموجودة لديه 
من صنع هواوي، وسط تزايد القلق في كندا 
واليابان وفرنسا وألمانيا وبولندا وجمهورية 

تشيكيا ودول أخرى.

مرشح ترمب لوزارة العدل يستبعد عزل مولر

إخفاق محاولة البيت الأبيض لتجاوز بيلوسي في «مفاوضات الإغلاق»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف  

لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــســك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــمــطــلــبــه تــمــويــل 
الــــــــجــــــــدار الـــــــــحـــــــــدودي الإغـــــــــلاق 
الــحــكــومــي الــجــزئــي، فيما رفــض 
مــشــرعــون ديــمــقــراطــيــون دعــوتــه 

الاجتماع أمس.
وقالت الناطقة باسم البيت 
الأبيض، سارة هوكابي ساندرز: 
«للأسف، لم يقبل أي من المشرعين 
الديمقراطيين» الدعوة للتفاوض 
مــــبــــاشــــرة مـــــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب. 
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» 
أن البيت الأبــيــض حــاول تجاوز 
زعيمة الأغلبية الديمقراطية في 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
بـــهـــدف الـــتـــفـــاوض مـــبـــاشـــرة مــع 
«ديــمــقــراطــيــي الــوســط» والــنــواب 
الجدد، رغــم تأييد بيلوسي هذا 
الاجتماع. وفيما لم تذكر ساندرز 
أســــمــــاء المــــدعــــويــــن، فـــــإن الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــســـعـــى لــلــظــهــور 
مـــوحـــدا فـــي وجــــه تــمــســك تــرمــب 
بــتــمــويــل الــــجــــدار الــــحــــدودي مع 

المكسيك، الذي تصل تكلفته إلى 
٥٫٧ مليار دولار.

في المقابل، أكد ترمب، أول من 
أمس، أنه رفض اقتراحا من حليف 
جمهوري في مجلس الشيوخ بأن 
يعيد جزئيا فتح الإدارات المغلقة 
من الحكومة للسماح باستئناف 
المفاوضات. ولدى مغادرته البيت 
الأبيض في زيارة إلى لويزيانا، 
قــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين إنــــه لم 
يـــوافـــق عــلــى اقـــتـــراح الــســيــنــاتــور 
الجمهوري لينزي غراهام بإعادة 
فتح المؤسسات الحكومية لثلاثة 

أسابيع.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
البنتاغون أنه تم تمديد انتشار 
القوات الأميركية على الحدود مع 
المكسيك حتى سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل، بهدف دعم حرس الحدود 
فـــي مــواجــهــة تــدفــق المــهــاجــريــن. 
وقـــال متحدث بــاســم البنتاغون 
في بيان إن «وزير الدفاع بالوكالة 
بـــات شــانــاهــان وافــــق عــلــى طلب 
ـــــــوزارة الأمـــن  تــقــديــم المـــســـاعـــدة ل
الداخلي حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩».

وينتشر حاليا أكثر من ٤٥٠٠ 

جـــنـــدي عــلــى طــــول الــــحــــدود بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. وكان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي قــد أعــلــن عن 
نشر تلك القوات قبل الانتخابات 
التشريعية في ٦ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي تـــحـــســـبـــا مــن 
وصول آلاف المهاجرين من أميركا 

الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وكان مقررا أن ينتهي انتشار 
تلك القوات الأميركية في منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
غير أن وزارة الأمن الداخلي طلبت 
في بادئ الأمر من البنتاغون أن 
يــتــم تــمــديــد هـــذا الانــتــشــار حتى 
٣١ يناير (كانون الثاني) الحالي 
نظرا إلى «التهديد المستمر» على 

الحدود.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أكــد 
ويــــلــــيــــام بــــــــار، المـــــرشـــــح لــتــولــي 
منصب وزيـــر الــعــدل الأمــيــركــي، 
أنه لن يسمح للرئيس بالتدخل 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق حـــــــول الـــتـــدخـــل 
الــــروســــي الـــــذي يـــقـــوده المــحــقــق 
الـــــخـــــاص روبــــــــــرت مـــــولـــــر. كــمــا 
شـــدّد خــلال جلسة أمـــام اللجنة 
الــقــضــائــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ، 

أمس، على أنه سيدعم الشفافية 
فــي الكشف عــن النتائج بالقدر 
الذي يتوافق مع القانون، مشيرا 
إلى أنه لا يمكن عزل المحقق مولر 
إلا إذا كان هناك سبب جيد لذلك. 
وقال إنه لم ينتقد مولر، وإنه من 
الــــــوارد» أن يــقــوم المحقق  «غــيــر 
الخاص بسلوك يؤدي إلى عزله.
كــمــا ذكـــر بـــار أنـــه لا يعتقد 
أن التحقيق في احتمال تواطؤ 
حــمــلــة تـــرمـــب مــــع روســــيــــا، هــو 
«حملة مطاردة شعواء»، مناقضا 
بذلك تصريحات الرئيس. وقال: 
«لا أعتقد أن السيد مولر يمكن 
أن يـــشـــارك فـــي (حــمــلــة مــطــاردة 
شعواء)»، في إشارة إلى المحقق 
الخاص روبرت مولر الذي يرأس 

التحقيق.
وصرح بار بذلك أمام اللجنة 
القضائية فــي مجلس الشيوخ 
الــــيــــوم الأول مــــن جــلــســات  فــــي 
استماع للمصادقة على تعيينه 
وزيـــــــرا لـــلـــعـــدل. ويـــتـــعـــرض بـــار 
لــضــغــوط لــضــمــان أنـــه سيحمي 
تحقيق مــولــر المــســتــمــر مــنــذ ٢٠ 
شـــهـــراً مـــن تـــدخـــل تـــرمـــب، الـــذي 

يــكــون هــدفــا محتملا  يــمــكــن أن 
للتحقيق.

إلــى أن  ولمــح الديمقراطيون 
ــــح بــــار لــحــمــايــتــه من 

ّ
تــرمــب رش

التحقيق الذي يركز على ما إذا 
كانت حملة ترمب الانتخابية في 
٢٠١٦ تواطأت مع الروس وما إذا 
كــان ترمب عرقل التحقيق، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبار الذي كان وزيرا للعدل خلال 
فترة الرئيس جورج بوش الأب 
من ١٩٩١ إلى ١٩٩٣، ثم محامي 
لــــــ٢٥ عـــامـــا، دأب على  شـــركـــات 
انتقاد تحقيق مولر ملمحا إلى 
أن نــطــاق التحقيق ربــمــا واســع 
جدا ويعمل فيه متعاطفون مع 

الديمقراطيين.
وقال أيضا في مذكرة وجهها 
إلـــى وزارة الــعــدل الــعــام المــاضــي 
إنه ليس لدى مولر أسباب تدعو 
لــلــتــحــقــيــق فــيــمــا إذا كــــان تــرمــب 
أقــال مدير  عرقل القضاء بعد أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بــي آي) جيمس كومي فــي مايو 
(أيــــــار) ٢٠١٧ وســـط غــضــبــه إزاء 

التحقيق الروسي.

فشل المحادثات الأميركية ـ الروسية 
يهدد بانهيار معاهدة الصواريخ النووية

واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

تبادلت موسكو وواشنطن 
الاتهامات حول الانهيار الوشيك 
لمـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة 
مـــتـــوســـطـــة المــــــــــدى، عــــقــــب فــشــل 
مـــحـــادثـــات جـــديـــدة لإنـــقـــاذ هــذه 

الاتفاقية.
وحمّلت موسكو واشنطن 
كـــلـــتـــاهـــمـــا الأخـــــــــرى مـــســـؤولـــيـــة 
هــــذا الــفــشــل، وقـــــال نـــائـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف بــعــد المـــحـــادثـــات في 
جنيف إن «المــســؤولــيــة عــن هــذا 
الأمر تقع بشكل تام على الجانب 
الأميركي»، بحسب ما نقلت عنه 
وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء. 
س الوفد 

ّ
وقال ريابكوف الذي ترأ

الروسي المفاوض إن الطرفين لم 
يتوصلا لاتفاق حول أي شيء، 
تـــريـــد  ويـــــبـــــدو أن واشــــنــــطــــن لا 
إجـــــــراء مـــزيـــد مــــن المـــفـــاوضـــات. 
ونقلت الوكالة عنه قوله: «علينا 
الإقرار بأنه لم يتحقق أي تقدم»، 
كما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
كما انتقد ريابكوف ما عدّه 
«ســلــوكــا مــتــشــددا» للمفاوضين 
الأمــيــركــيــين. وتــابــع نــائــب وزيــر 
الخارجية الروسي أن الأميركيين 
كـــــانـــــوا مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي أكدوا نيّتهم الانسحاب 
مــن المــعــاهــدة. وأضـــاف أن بــلاده 
اقـــــتـــــرحـــــت جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
المــحــادثــات حــول المــعــاهــدة، لكن 
الاقتراح لم يلق ردا من الجانب 
الأميركي. وقال ريابكوف: «نحن 
مــســتــعــدون لــلــحــوار عــلــى أســس 
المساواة والاحترام المتبادل، من 

دون توجيه تحذيرات».
فــي المــقــابــل، قــالــت مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي للحد 
مـــــن الـــتـــســـلـــح والأمــــــــــن الــــدولــــي 
آنــدريــا ثومبسون إن الاجتماع 
«كـــــــان مـــخـــيِـــبـــا لـــــلآمـــــال؛ إذ مــن 
الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك 
المعاهدة بشكل ملموس ولم تأت 

(إلـــى الاجــتــمــاع) وهــي مستعدة 
لتفسير الكيفية التي تنوي من 
الــعــودة للالتزام الكامل  خلالها 
بها، والذي يمكن التحقق منه». 
وأضـــــــافـــــــت: «كـــــانـــــت رســـالـــتـــنـــا 
واضــــحــــة: عــلــى روســـيـــا تــدمــيــر 
مــــنــــظــــومــــة صـــــواريـــــخـــــهـــــا غــيــر 

الممتثلة» للمعاهدة.
والـــــتـــــقـــــى دبــــلــــومــــاســــيــــون 
فـــي جنيف  أمـــيـــركـــيـــون وروس 
وسط ازدياد القلق حيال مصير 
الاتــفــاقــيــة الثنائية، بعدما قال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
قـــد تنسحب  بـــــلاده  المـــاضـــي إن 
لــم تلتزم روسيا  منها فــي حــال 
بــــبــــنــــودهــــا. وكـــــانـــــت واشـــنـــطـــن 
أعـــلـــنـــت الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أنـــهـــا 
ستنسحب في غضون ٦٠ يوما 
من المعاهدة التي تعود إلى حقبة 
الـــحـــرب الــــبــــاردة وتـــهـــدف للحد 
من الأسلحة النووية متوسطة 
المــدى، في حــال لم تفكك روسيا 
الــصــواريــخ الــتــي تــعــدّ واشنطن 

أنها تشكل انتهاكا للاتفاق.
وتـــــنـــــوي روســـــيـــــا الــجــمــعــة 
المـــقـــبـــل إطــــــلاع الــدبــلــومــاســيــين 
الأوروبـــــيـــــين عـــلـــى مــــا آلـــــت إلــيــه 
المــــحــــادثــــات. وتـــصـــاعـــد الــتــوتــر 
حـــول مصير هـــذه المــعــاهــدة مع 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  رد 
بــــوتــــين عـــلـــى مــــوقــــف واشـــنـــطـــن 
بـــالـــتـــهـــديـــد بــتــطــويــر مـــزيـــد مــن 
الــصــواريــخ الــنــوويــة المــحــظــورة 

بموجبها.
وكــان الرئيس الــروســي في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أبدى انفتاحه على مبدأ انضمام 
دول أخرى إلى المعاهدة، أو بدء 
مــــحــــادثــــات مــــن أجــــــل الـــتـــوصـــل 

لمعاهدة جديدة.
ع على المعاهدة الرئيس 

ّ
ووق

الأميركي الراحل رونالد ريغان 
والــزعــيــم السوفياتي ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف عــام ١٩٨٧، وأدّت 
إلــــى الــتــخــلــص مـــن نــحــو ٢٧٠٠ 
صاروخ قصير ومتوسط المدى. 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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11 يناير (كانون الثاني) 2019: 
حوالي 800.000 عامل لم يتلقوا رواتبهم.
مدة إغلاق الحكومة بلغت 24 يوماً بتاريخ

14 يناير

إغلاقات تشمل إجازات غير مدفوعة

1 مايو (أيار) 1980: باتت لجنة التجارة الفيدرالية أول وكالة حكومية تغلق بسبب النزاع حول الموازنة 
- 1600 موظف يجبرون على أخذ إجازات من دون راتب. قبل عام 1980، استمرت الوكالات في العمل 

خلال الفترات التي توقف فيها التمويل

أيام

على من يقع اللوم
في الإغلاق؟

ترمب

كلا الحزبين

لا رأيالديمقراطيون
بما في ذلك وزارة

لا رأيالأمن الداخلي

هل توافق على جدار 
ترامب الحدودي؟ 

ما هي نسبة الإغلاق
الجزئي للحكومة؟

هل توافق على أداء
الرئيس دونالد ترمب؟

ترمبترمبأوباماكلينتونكلينتونبوشريغانريغانريغانكارتر

الصور: غيتي CNN, UPI, Reuters, The Economist :المصدر

إغلاق الحكومة
 الأميركية مستمر

الإغلاق الحكومي الجزئي الحالي بات الآن 
الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. لا يزال 

البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس 
منقسمين حول مطالبة الرئيس دونالد ترمب 

بالمال من أجل جدار حدودي مع المكسيك

اقترحت إعادة التفاوض مع بروكسل... و{العمال} يستعد لسحب الثقة

اتفاق {بريكست} يكبّد حكومة ماي خسارة فادحة
لندن: نجلاء حبريري

مُنيت رئيسة الوزراء البريطانية 
تــيــريــزا مــــاي، أمــــس، بــأســوأ خــســارة 
تـــشـــهـــدهـــا حـــكـــومـــة بـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
التاريخ الحديث، فقد صــوّت النواب 
البريطانيون بغالبية ساحقة على 
رفــــض اتـــفـــاق الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، الـــذي توصلت إلــيــه لندن 
مــع بــروكــســل، فــي تصويت تاريخي 
يعلّق مصير «بريكست» ومستقبل 

ماي السياسي.
ورفض مجلس العموم، بغالبية 
٤٣٢ صوتاً، مقابل ٢٠٢، الاتفاق الذي 
تـــوصّـــلـــت إلـــيـــه رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــســـجّـــلاً أفـــدح 
خـــســـارة لأي حــكــومــة بــريــطــانــيــة في 
الـــبـــرلمـــان مــنــذ نــحــو ٩٥ عـــامـــاً، وفــق 
«بــلــومــبــرغ». وفــتــحــت هـــذه النتيجة 
الباب أمام سيناريوهات عدة، معززة 
حــالــة الــغــمــوض الــتــي تــعــانــي منها 
بريطانيا منذ استفتاء الخروج من 
الاتــحــاد في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، 
ومــتــســبــبــة بــقــلــق شــديــد فــي مجتمع 

الأعمال.
وتثير هــذه الهزيمة التي فاقت 
فــداحــتــهــا تــوقــعــات المــحــلــلــين أســئــلــة 
حــول قــدرة الحكومة الحالية، أو أي 
الــســلــطــة بعد  حــكــومــة أخـــرى تتسلم 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، عــلــى تنفيذ وعــد 
«بــريــكــســت» والــتــوصــل مــع بروكسل 
اتــفــاق مــرضٍ للجانبين، بحلول  إلــى 
١٩ مارس (آذار)  المقبل، أي خلال ٧٣ 

يوماً.
وبــالــنــظــر إلــــى الـــتـــقـــدم الــبــطــيء 
الـــــــذي أحـــــرزتـــــه مــــــاي وتــشــكــيــلاتــهــا 
الـــوزاريـــة المــتــعــاقــبــة فــي إبــــرام اتــفــاق 
مقنع للطرفين خلال ١٨ شهراً، يبدو 
أن السيناريو الذي يفرض نفسه هو 
تأجيل موعد الخروج بضعة أسابيع 
أو أشـــهـــر، عــبــر مــطــالــبــة المــفــوضــيــة 
الأوروبية بتمديد مهلة تطبيق المادة 
٥٠ مــــن مـــعـــاهـــدة لــشــبــونــة المــتــعــلــقــة 
الــخــروج. واستبق  بتفعيل إجـــراءات 
نـــواب فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي نتيجة 
أمـــس، بالتعبير عــن ترحيبهم بهذا 
الخيار وأملهم في تراجع بريطانيا 

عن قرارها الانسحاب.
وإلـــــــى جــــانــــب الــــغــــمــــوض الــــذي 
يـــحـــيـــط بـــمـــصـــيـــر «بــــريــــكــــســــت» بــعــد 
تـــصـــويـــت أمــــــس، تـــأتـــي الـــتـــســـاؤلات 
حــــول المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــتــيــريــزا 
مــــــاي، ومـــــا إذا كـــانـــت ســتــنــجــح فــي 
الصمود والحفاظ على منصبها، رغم 
افتقارها إلى الشرعية داخــل حزبها 

المحافظ وأمام الناخبين.

سحب الثقة

ومـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد الــــتــــصــــويــــت، 
اعــتــرفــت مـــاي بهزيمتها، وقــالــت إن 
«المجلس قال كلمته» وإن «الحكومة 
ســتــمــتــثــل». وتــابــعــت: «مـــن الــواضــح 
أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق، لكن 
التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا 
يــــؤيــــد». واعـــتـــبـــرت أن الــتــصــويــت لا 
يكشف «أي شيء حول الطريقة التي 
يـــنـــوي بــهــا (المـــجـــلـــس) تــطــبــيــق قـــرار 
الــشــعــب الــبــريــطــانــي» بــالــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، حتى مــا إذا كان 

ينوي فعل ذلك.
وأيــدت ماي فكرة طرح الأحــزاب 
المــعــارضــة، بقيادة «الــعــمــال»، سحب 
الـــثـــقـــة مــــن حــكــومــتــهــا، مــــدركــــة أنــهــا 
تتمتع بالأصوات الكافية للبقاء في 
الــســلــطــة، مـــع تــأكــيــد غــالــبــيــة الــنــواب 
المحافظين وحلفائهم في الحكومة من 
ممثلي «الحزب الوحدوي» الآيرلندي 

الشمالي، دعمها.
في المقابل، قدّم زعيم المعارضة 
الــعــمــالــيــة جــيــريــمــي كـــوربـــن مــذكــرة 
لحجب الــثــقــة عــن حــكــومــة مـــاي بعد 
دقائق من التصويت. وقــال: «قدمت 
اقـــــتـــــراحـــــاً بـــحـــجـــب الــــثــــقــــة عـــــن هــــذه 
الحكومة»، واصفاً هزيمة الحكومة 
بــأنــهــا «كــــارثــــيــــة». ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــصــوّت مجلس العموم على مذكرة 

سحب الثقة بعد ظهر اليوم.

طرق أبواب بروكسل

وفــــــي حــــــال نـــجـــحـــت مــــــاي فــي 
تجاوز تصويت سحب الثقة اليوم، 

فمن المــرجــح أن تــعــود لــطــرق أبــواب 
بروكسل من جديد. وأكّـــدت رئيسة 
الــخــروج  الــــــوزراء تمسكها بــمــوعــد 
المحدد في ٢٩ مارس المقبل، وأعلنت 
عن استعدادها للعودة إلى بروكسل 
للتفاوض حول اتفاق الخروج وبند 

آلية «شبكة الأمان» المثيرة للجدل.
إلا أن مــســاعــي رئــيــســة الــــوزراء 
قـــوبـــلـــت بـــرفـــض مــــن داخــــــل حــزبــهــا 
المــــــحــــــافــــــظ ومــــــــــن طــــــــــرف قــــــيــــــادات 
المؤسسات الأوروبية. وقال بوريس 
جونسون، وزير الخارجية السابق 
الــــذي كـــان اســتــقــال احــتــجــاجــاً على 
الاتـــــفـــــاق، إنـــــه يـــدعـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق جديد مع بروكسل، مستبعداً 
إعــــــــــــادة الــــــتــــــفــــــاوض حــــــــول اتــــفــــاق 
«المـــيـــت». ومــن  مـــاي الــــذي وصــفــه بــــ
جــانــب بـــروكـــســـل، أعــــاد مــســؤولــون 
أوروبــــيــــون، وفـــي مــقــدّمــتــهــم رئيس 
الــحــكــومــة الإيــرلــنــدي لــيــو فــاردكــار، 
تأكيدهم على رفض إعادة التفاوض 

على صيغة اتفاق الخروج.
ودعــــا رئــيــس مــجــلــس الاتــحــاد 

الأوروبي دونالد توسك السياسيين 
الــنــظــر في  إعــــادة  إلـــى  البريطانيين 
استراتيجيتهم بشأن «بريكست». 
وكتب في تغريدة: «إذا كان الاتفاق 
مـــســـتـــحـــيـــلاً، والــــكــــل يــــريــــد اتـــفـــاقـــاً، 
لــديــه الشجاعة  عندها مــن ستكون 
لقول الحل الإيجابي الوحيد؟». أما 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــان 
كلود يونكر فاستعجل قادة المملكة 
المتحدة لتوضيح موقفها مع اقتراب 

موعد الخروج.

تنظيم استفتاء ثانٍ

يحظى خــيــار تنظيم استفتاء 
جديد للخروج من الأزمة السياسية 
«بريكست» بزخم متزايد؛  المرتبطة بـ
خــصــوصــاً إذا فــشــل «الـــعـــمـــال» في 
ســــحــــب الــــثــــقــــة مــــــن حــــكــــومــــة مــــاي 
بـــعـــد ظـــهـــر الـــــيـــــوم. ومــــــع اخـــتـــلاف 
مـــواقـــف الــــنــــواب الــبــريــطــانــيــين، إلا 
أنــهــم يتحدون فــي رفــض سيناريو 
الخروج من دون اتفاق الذي سيحمل 

تـــداعـــيـــات كـــارثـــيـــة عــلــى الاقــتــصــاد 
البريطاني والأسواق الأوروبية.

ويــلــقــي حـــزب «الديمقراطيين 
الأحــرار» بكل ثقله السياسي وراء 
الــثــانــي، ويدعمه  خيار الاستفتاء 
فــــــي ذلــــــــك نــــــــــواب مــــــن «الـــــعـــــمـــــال» 
و«الخضر» وبعض «المحافظين». 
ويـــتـــجـــه بـــعـــض نـــــــواب «الــــعــــمــــال» 
إلــى الضغط على زعيمهم كوربن 
الـــــذي رفــــض مــــــراراً دعــــم اســتــفــتــاء 
جديد. وقــال النائب شوكا أمونا، 
وزيــر الاقتصاد في حكومة الظل، 
إنــه فــي حــال بـــاءت محاولة إزاحــة 
مـــاي بــالــفــشــل، فـــإن الــحــل الــوحــيــد 
الــســيــاســي المحيط  الــجــمــود  لكسر 
الــدعــوة لتنظيم  «بريكست» هــو  بـ

استفتاء جديد.

لماذا يعارض النواب اتفاق ماي؟

رغـــــــــم اخـــــــتـــــــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــم 
الــســيــاســيــة، تجمع غــالــبــيــة الــنــواب 
البريطانيين على رفض آلية «شبكة 
الأمـــان» التي ينص عليها الاتفاق، 
والـــــتـــــي تـــقـــضـــي بــــإنــــشــــاء «مــنــطــقــة 
جــمــركــيــة واحـــــــدة» تــشــمــل الاتـــحـــاد 
ق  الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبَّ
فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم 
جــمــركــيــة عـــلـــى الـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة 
والزراعية. ويعتبر الاتفاق أنه يمكن 
الفترة  إلــى هــذه الآلــيــة بعد  اللجوء 
الانتقالية (المتوقع استمرارها حتى 
٣١ ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠٢٠ 
والقابلة للتجديد)، إذا لم يتم إيجاد 
تسوية أفضل بحلول منتصف ٢٠٢٠ 

بين لندن وبروكسل.
وبينما يهدف هذا الحل، الذي 
يُفترض أن يكون مؤقتاً، إلى تجنيب 
عودة الحدود بين آيرلندا الشمالية 
وجــــمــــهــــوريــــة آيــــــرلــــــنــــــدا، وحـــمـــايـــة 
اتــفــاقــات الــســلام المــوقــعــة فــي ١٩٩٨، 
ــه يهدد في الوقت نفسه قدرة 

ّ
أن إلا 

بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارة 
حرة مع دول ثالثة، ويُخضع المملكة 
الــســوق المشتركة  لــقــوانــين  المــتــحــدة 
الأوروبــيــة مــن دون أن تــشــارك في 

التصويت عليها.

جانب من جلسة مجلس العموم حول «بريكست» أمس (إ.ب.أ)
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جماعة الخاطئين
يـــومـــاً أن شخصاً  لـــم أســـمـــع 
ادعــى أنــه معصوم لا يخطئ. كل 
منا يصيب حيناً ويخطئ أحياناً. 
ولا أظن أحداً ينكر هذه الحقيقة 

في نفسه فضلاً عن غيره.
رغــــــــــم ذلــــــــــك فـــــقـــــد تـــــجـــــد مـــن 
ــــأت قـــولـــه أو  يــخــاصــمــك لــــو خــــطَّ
انتقدت رأيــه. بل ربما يخاصمك 
لــو خــطّــأت شخصاً آخـــر، تربطه 
به علاقة مودة أو متابعة في دين 
أو سياسة أو غيرهما. ولعل أكثر 
ما حدث لي وللكتاب الآخرين من 
خصومات، كان نتيجة لشيء من 

هذا القبيل.
ربما ننسب هذا التعامل إلى 
الجهل أو قلة التهذيب، أو غيرهما 
مــــن صـــفـــات الـــتـــنـــقـــيـــص. لــكــنــنــي 
أرجـــح أنـــه لــيــس كــذلــك فــي معظم 
الــــحــــالات. ومـــبـــرر هــــذا الــتــرجــيــح 
أنك ترى ذات الشخص الذي يرد 
هنا بكلمات نابية، يستعمل في 
مكان آخر ألفاظا تنبئ عن لطف 
وصبر ومعرفة. المعرفة والتهذيب 
ليسا رداء ترتديه ثم تنزعه. بل 
طبائع لا يمكن للإنسان حملها 

هي ونقيضها في الوقت نفسه.
دعــنــي أقـــتـــرح ثــلاثــة أســبــاب 

محتملة:
الأول: قــد ينتج الغضب من 
عـــــدم الــتــمــيــيــز بــــين أحــــكــــام ذات 
محمولات مختلفة. ومثاله الخلط 
بـــــين وصـــــــف شـــــــيء بــــأنــــه خـــطـــأ، 
أو الـــقـــول بــأنــه بـــاطـــل. ونــعــلــم أن 
المحمول القيمي للتعبير الثاني 
أثــــقــــل نــســبــيــاً مــــن ســــابــــقــــه، رغـــم 
إمكانية استعمالهما كمترادفين.

الثاني: الخلط بين الشخص 

والفكرة. وجدت أشخاصاً يبدأون 
ردهـــــــــم عــــلــــى الـــــنـــــاقـــــديـــــن، بـــذكـــر 
إنجازاتهم السابقة، والتأكيد على 
مقامهم ومعارفهم... إلخ. وربما 
إلــى أن  أكــثــر فيشيرون  ينزلقون 
الناقد دونهم علماً أو مكانة، أو 
أنــــه مـــن أتـــبـــاع هــــذه الــجــمــاعــة أو 
تلك... إلخ. والواضح أن هذا النوع 
من الردود، مبعثه الخلط بين نقد 
الفكرة والــعــدوان على صاحبها، 
أو أنه يماهي بين التعرض للفكرة 

والتعريض بصاحبها.
الــثــالــث: الــقــلــق عــلــى الــهــويــة 
وحـــدودهـــا. ومــن ذلــك مــثــلاً أنني 
نشرت في الشهر الماضي دراسة 
حول المساواة بين المرأة والرجل، 
تتضمن مراجعة للأدلة المتعارفة 
فــي هـــذا الــحــقــل. فــجــادلــنــي كثير 
مــن الــســادة حــول فــســاد المجتمع 
الــغــربــي، واعــتــبــروا أن الــكــلام عن 
المساواة ثمرة للانبهار بالغرب، 
وأمـــــــثـــــــال ذلــــــــك مــــــن الأوصــــــــــــاف. 
أرَ مناقشة واحـــدة في  لــم  لكنني 
الموضوع نفسه، أي المساواة، ولا 
سيما بــاعــتــبــار أنــهــا حــق أصلي 

لــلإنــســان، ولا حـــول الأدلـــــة الــتــي 
جرت مراجعتها، ولم يتكرم أحد 
بــمــجــادلــة الأدلــــــة الـــتـــي ســاقــتــهــا 

المقالة لدعم دعاواها.
وســــــبــــــق أن واجـــــــهـــــــت هـــــذه 
الـــردود، حين  النوعية نفسها من 
كتبت عن مفهوم الاجتهاد وحرية 
الاعـــتـــقـــاد، وغــيــرهــمــا. فـــي معظم 
هذه الردود، تجد قاسماً مشتركاً، 
فحواه أن الأخذ بما هو مطروح في 
الفكر الغربي ينطوي على انتقاص 
مــكــانــة الــديــن أو قــيــمــة أهــلــه، وأن 
نقد اســتــدلالات متفق عليها بين 
جمهور العلماء، تهوين من شأنهم 
أو من القيمة العلمية لتراثهم. وقد 
تــكــون تمهيداً للتعريض بالدين 
نفسه. بل قال أحدهم صراحة بأن 
مــا ســمــاه «تسفيه» آراء العلماء، 
يمهد بــالــضــرورة لتسفيه أحكام 

الدين نفسه.
يــــــنــــــبــــــئ هـــــــــــــذا الــــــــــنــــــــــوع مــــن 
الاعتراض عن قلق على الهوية أو 
قلق على حدود الجماعة. هذا قلق 
قابل للتفهم، لكنه لا يفيد كثيراً 
في الارتــقــاء بالنقاش العلمي أو 
الاجتماعي، بل قد يؤدي إلى كبت 
الآراء الجديدة والأفكار الخلاقة، 
وبـــالـــتـــالـــي تــجــمــيــد الـــعـــقـــول فــي 

ثلاجة الموروث.
زبدة القول: إن ما نراه كل يوم 
تقريباً من خشونة في النقاشات 
العامة، لا يمكن نسبته إلى الجهل 
أو قـــلـــة الـــتـــهـــذيـــب فـــحـــســـب. ثــمــة 
عــوامــل أخــرى محتملة، وينبغي 
أخذها بعين الاعتبار كي نتفادى 
مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــعــــصــــب بــتــعــصــب 

مضاد.

أزمة النظام الفلسطيني
حاول العالم، وباستجابة فلسطينية، 
اســــــــتــــــــحــــــــداث نـــــــظـــــــام ســــــيــــــاســــــي جـــــديـــــد 
إقـــامـــة سلطة  فـــي  للفلسطينيين، تــجــســد 
وطــنــيــة ذات صـــلاحـــيـــات مــــحــــدودة، على 
مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة وبــعــض الــقــدس 
وكامل قطاع غزة المخترق آنذاك بعدد من 
المستوطنات. وفي هذا الاتجاه تم تأسيس 
برلمان منتخب انبثقت عنه حكومة، وبنيت 

عليه مؤسسات. 
وقــــد ارتـــبـــط مـــشـــروع الـــنـــظـــام الــجــديــد 
بتطورات العملية السياسية التفاوضية مع 
إسرائيل، فإن مضت هذه العملية قدماً نحو 
اكتمال مشروع الدولة، فإن النظام السياسي 
الجديد يتطور ويتكرس، وإن فشلت العملية 
أو تعثرت في أول الطريق أو منتصفه، فلا 
مناص من أن يكون أول الضحايا هو النظام 
الجديد. وهذا ما حدث بالضبط، فقد انتهى 
دور المجلس التشريعي بضربتين قاضيتين؛ 
أولاهما من إسرائيل حين اعتقلت عدداً كبيراً 
من أعضائه، وثانيهما من «حــمــاس» حين 
قامت بالانقلاب الذي أجهز عملياً وسياسياً 
على أي احتمال بأن يعود النظام «الجديد» 

إلى العمل.
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الــــــذي حــــــاول الــعــالــم 
إنــشــاءه، أفـــرز انــهــيــارات مــروعــة فــي كامل 
أنحاء الجسم السياسي الفلسطيني، فصار 
عــنــد الفلسطينيين حــكــومــتــان ونــظــامــان، 
إلــى نفق بدا  ودخلت الحالة الفلسطينية 
حتى الآن أن لا مخرج منه. وهــذا التطور 
التلقائي أفرز أولويات أمر واقع يستحيل 
تــفــاديــهــا، إذ صـــار الـــصـــراع عــلــى السلطة 
المحدودة وهوامشها الضيقة، أقوى بكثير 
من الصراع الأساسي الذي تشكلت الحركة 
الوطنية الفلسطينية على أساسه، والمعني 

هنا الصراع مع إسرائيل.
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــطــــبــــقــــة  أدرك ســـــدنـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن الــــنــــظــــام الـــــــذي حــــاول 

العالم تثبيته لم يعد ممكناً 
فــيــه، وأن النظام  الاســتــمــرار 
الــقــديــم الــــذي ســلــم مــقــاديــره 
لـــلـــجـــديـــد، والـــــــذي هــــو نــظــام 
منظمة التحرير، قــد تداعى 

وأفرغ من محتواه.
وبــحــكــم طــغــيــان الــرهــان 
عــلــى الــســلــطــة ومــؤســســاتــهــا 
ودعـــــم الـــعـــالـــم لـــهـــا، تــحــولــت 
المـــنـــظـــمـــة إلــــــى إطــــــــار تـــراثـــي 
يتمتع بشرعية قوية وقدرات 
ضعيفة للغاية، فضلاً عن أن 

عــدوى الانقسام والتشرذم انتقلت إليها، 
وتــــبــــدو بــحــالــتــهــا الـــراهـــنـــة كـــمـــا لــــو أنــهــا 
صورة طبق الأصل مما آلت إليه السلطة، 
أي الــنــظــام الــجــديــد، مــن انــقــســام يبلغ حد 

استحالة التوحيد.
يــــكــــمــــن المــــــــــــأزق فــــــي حـــــيـــــرة الـــطـــبـــقـــة 
فــي الإجـــابـــة عن  الــســيــاســيــة الفلسطينية 

سؤال: ما العمل في هذا الأمر بالذات؟
لا اجتهادات ولا إجابات موحدة؛ بل 

أسئلة متروكة للظروف.
هـــل يــتــجــه الـــقـــوم إلــــى تــرمــيــم الــنــظــام 
الجديد بتدعيم مــا تبقى مــنــه، كانتخاب 
مجلس تشريعي ثالث، وتشكيل حكومة 

منبثقة عنه؟
لا يــقــين فـــي هــــذا الأمــــــر؛ لأن الـــســـؤال 
الـــبـــديـــهـــي هـــــو: هــــل الانـــتـــخـــابـــات أولاً ثــم 
الوفاق بين المتخاصمين، أم الوفاق أولاً ثم 

الانتخابات بعد ذلك؟
صــعــوبــة الإجـــابـــة الــحــاســمــة عـــن هــذا 
السؤال تترك أمر النظامين القديم والجديد 
في ذمــة التطورات التي يؤثر فيها بشكل 
واضــح الخصم الإسرائيلي، وإلــى حــد ما 

المحيط الإقليمي والدولي.
ثم هل تودع الطبقة السياسية النظام 
الـــجـــديـــد بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة، وتــــعــــود إلـــى 

إحـــيـــاء الــنــظــام الــقــديــم الـــذي 
هــو نــظــام منظمة التحرير؟ 
وهــــنــــا تـــنـــهـــض حـــقـــيـــقـــة فــي 
غــيــر مــصــلــحــة هــــذا الــخــيــار؛ 
بل وحتى في غير منطقيته، 
فنظام المنظمة لم يقم بقرار، 
ولـــــــم يـــعـــمـــر بــــــــقــــــــرارات، ولــــم 
يكتسب قوته من مجرد كونه 
خـــيـــاراً ســلــيــمــاً فـــي وقــــت مــا؛ 
بل لكونه بني على مرتكزات 
قوية، أهمها القوة العسكرية 
فــي وقـــت التأسيس  الــفــعــالــة 
والإدامة، وقوة الوحدة الداخلية التي كانت 
أقوى من الانقسامات، حتى لو دعمت من 
العالم كله، وقــوة الالتفاف الشعبي الذي 
بــلــغ حــد الإجـــمـــاع، وقـــوة الــدعــم الإقليمي 
والــــــدولــــــي الـــــــذي كــــــان يــــــرى فــــي الــقــضــيــة 
الفلسطينية القضية الأقــوى والأعمق في 

الشرق الأوسط وحتى العالم.
كــل هـــذا لــم يــعــد مـــوجـــوداً إلا بــصــورة 
رمــزيــة، كتواصل التصويت الإيجابي في 
المــتــحــدة، أمــا على صعيد المرتكزات  الأمــم 
والمؤهلات الأخــرى، فهي في وضع أفضل 
ما يقال فيه إنه أضعف بكثير مما كان في 

السابق.
نــــظــــام مــنــظــمــة  إلــــــى  فــــالــــعــــودة  إذن، 
الـــتـــحـــريـــر بــحــرفــيــتــه واســـتـــســـهـــال إعـــــادة 
استنساخه، كما لو أن المنظمة هي ذاتها 
أيام وقف عرفات على منبر الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وأيام خاضت أطول حروب 

عسكرية حديثة مع إسرائيل في لبنان.
إن مبدأ الاستنساخ من دون التدقيق 
فــي حجم المــتــغــيــرات، لــن يــكــون فــي الــواقــع 
أكثر مــن هــروب مــن فشل تحقق إلــى فشل 

ربما يكون أفدح.
هذه هي الأزمة، وهذا هو المأزق، وهذا 
مــا يــفــرض ســـؤالاً لا يستطيع أحــد تقديم 

إجــابــة قــاطــعــة عــنــه: أي الــخــيــارات أفضل 
للفلسطينيين؟ والأفضل ليس ما يتوصل 

إليه نظرياً ومثالياً؛ بل ما هو الممكن.
وهنا يأتي سؤال آخر: حين نسلم بأن 
التجربة فشلت، وأخرى تقادمت وأهملت، 
فهل المسؤولون عن هذا كله هم المؤهلون 
للنجاح؟ أمر ينبغي التحاور بشأنه، فلعل 

وعسى.
الواقع يقول إن المخرج الأكثر مصداقية 
من هذا المأزق الصعب، هو أن يتقدم طرف 
ثالث أكثر تأهيلاً، هم المصريون، بمبادرة 

جديدة تقوم على ما يلي:
أولاً، بعد إعلان عباس عن الانتخابات، 
وإعـــلان «حــمــاس» عــن عــدم خوفها منها، 
بــلــورة تفاهم حول  فليرتكز الجهد حــول 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وفــــــق نـــظـــام 
انتخابي جديد يعمل بــه لأول مــرة، وهو 

اعتماد النسبية الكاملة.
ثــــانــــيــــاً، تـــتـــولـــى لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المركزية الإعداد الأولي والفني للانتخابات 
الجديدة، مدعوة من مصر وجامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة، عـــلـــى أن يــتــعــهــد المــتــنــافــســون 

باحترام النتائج مهما كانت.
ثالثاً، تتشكل الحكومة الفلسطينية 
حسب النسب التي حصل عليها المتنافسون 

في المجلس التشريعي.
رابـــــعـــــاً، يـــتـــخـــذ المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
المنتخب قراراً بتحديد موعد ملزم لإجراء 
الانتخابات الرئاسية، ويستحسن اختصار 

المسافة من ستة أشهر إلى ما هو أقل.
قــد تــواجــه هــذه المقترحات صعوبات 
ومعوقات، ولكنها تظل أكثر واقعية وأقل 
خـــطـــراً مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــال عــلــى مـــا هي 
الحاجز  لـــولا  فالفلسطينيون  الآن.  عليه 
الــجــغــرافــي لــغــرقــوا فــي حــــروب داخــلــيــة لا 
تبقي ولا تذر، وانظروا جيداً لما يجري في 

غزة.

نبيل عمرو

عندما يخرج عمار الحكيم عن النص
كشف القيادي فــي «القائمة 
المــلا، عن  العراقية» السيد حيدر 
حــــوار جـــرى بــين زعــيــم «الــقــائــمــة 
العراقية» رئيس الــوزراء الأسبق 
الــدكــتــور إيـــاد عــــلاوي، والسفير 
الإيـــرانـــي لـــدى بــغــداد، «غــمــز فيه 
الأخــيــر مــن قــنــاة» قــيــادات دينية 
شيعية تقليدية، لها تأثير مباشر 
الــعــام العراقي عامة،  الـــرأي  على 

والشيعي المحافظ خصوصاً.
يــقــول المـــلا، فــي حـــوار أجرته 
مــعــه قـــنـــاة «آســــيــــا»، إن الــســفــيــر 
الإيراني أثناء حديثه مع الدكتور 
عــلاوي تطرق إلى مواقف السيد 
عـــمـــار الــحــكــيــم مــنــذ لـــقـــاء بــابــل، 
الذي أطلق عليه تسمية «اجتماع 
الــنــواة»، الــذي تشكلت على إثره 
«كــتــلــة الــبــنــاء والإصــــــلاح»، التي 
ضمت «العبادي، الحكيم، الصدر، 
عــــــــلاوي، الـــنـــجـــيـــفـــي»، وأطـــلـــقـــت 

مرحلة عمل سياسي جديد، هدفه 
تجاوز سياسات المثلث الطائفي 
«الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي» والـــقـــومـــي 
«الــكــردي» الــذي حكم وتحكم في 
طبيعة العلاقة بين العراقيين مع 
محيطهم العربي والإقليمي، ما 

بعد ٢٠٠٣. 
ويــــضــــيــــف المــــــــــلا، نـــــقـــــلاً عــن 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي، أنـــه «عَــرضــنــا 
على سماحة السيد الحكيم من 
المــــغــــريــــات الــــشــــيء الـــكـــثـــيـــر عــلــى 
أن يــبــقــى فـــي الــضــفــة الــشــيــعــيــة، 
إلــى الفضاء  مــن دون أن ينطلق 
ــؤرســك على 

ُ
الــوطــنــي، وقلنا لــه ن

كل الشيعة، على أن تبقى ضمن 
المـــشـــروع الــطــائــفــي، لــكــن الــســيــد 

عمار رفض».
رفــض السيد الحكيم عرض 
السفير الإيراني هو خروج واضح 
وصـــريـــح عـــن الــنــص الــســيــاســي، 

الذي تحاول طهران إعادة فرضه 
عــلــى الــعــراقــيــين الــشــيــعــة، الــذيــن 
رفضوا البقاء ضمن كتلة شيعية 
سياسية موحدة تحت رعايتها 
السياسية والعقائدية والروحية، 
لــلــســيــطــرة عــلــى دولـــة  تستغلها 
غنية مثل العراق، تمتلك ثروات 
طبيعية ضخمة، ومــوقــع جيو - 
استراتيجي مــربــح لمشروعاتها 
التوسعية، على حساب مصالح 
الشيعة والدولة المستهدفة دائماً 
مــــن طـــــهـــــران، الــــتــــي عـــمـــلـــت عــلــى 
إضعافها من خلال خلق كيانات 
تــعــمــل مــا دون الـــدولـــة، وتــرفــض 
بــطــبــيــعــتــهــا الانــــــدمــــــاج الـــكـــامـــل 
ضمن مؤسساتها، وتستخدمها 
داخـــلـــيـــاً مــــن أجـــــل مـــحـــاصـــرة أي 
مشروع خارج عن إرادتها بهدف 
تقويضه؛ حيث يصبح الهجوم 
الممنهج الذي قادته «عصائب أهل 

الــحــق»، ومــن خلفها 
جـــــــمـــــــيـــــــع فـــــصـــــائـــــل 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
عــــلــــى زعـــــيـــــم «تــــيــــار 
الحكمة» السيد عمار 
الــحــكــيــم، فـــي ســيــاق 
الــــــصــــــراع الإيـــــرانـــــي 
مـــع الـــخـــارجـــين على 
طـــاعـــتـــهـــا، والــــلافــــت 
الـــــعـــــام  ــــــــــــــرأي  ال أن 
الـــــــعـــــــراقـــــــي انـــــحـــــاز 

لــلــحــكــيــم، بــاعــتــبــاره 
يمثل ما تبقى من مشروع الدولة 
فــي وجــه كيانات مسلحة خــارج 

المؤسسات.
لاعــتــبــارات عقائدية متصلة 
بطبيعة النظام الإيراني الولائية، 
يعتبر عــمــار الــحــكــيــم قــد تــجــاوز 
حدود المسموح ولامس الخطوط 
الحمر، بعد خــروجــه العلني عن 

الـــــطـــــاعـــــة، واتــــهــــامــــه 
بــــأنــــه حـــاضـــنـــة لــكــل 
المــــــمــــــتــــــعــــــضــــــين مــــن 
ســــيــــاســــة الـــهـــيـــمـــنـــة 
الإيرانية على العراق، 
وبـــــــالـــــــتـــــــمـــــــرد عـــلـــى 
حلفائها التاريخيين 
فــي المجلس الأعــلــى، 
وطــــــــرحــــــــه مـــــشـــــروع 
تـــــســـــويـــــة لــــرئــــاســــة 
ـــــــــــــــــوزراء يـــحـــافـــظ  ال
عــــلــــى مـــــا أنـــــجـــــز فــي 
عــــهــــد الــــــعــــــبــــــادي، ومــــجــــاهــــرتــــه 
بـــالـــخـــلاف، وامـــتـــلاكـــه مــقــبــولــيــة 
تُــوجــت بــزيــارة  محلية وإقليمية 
ملك الأردن عبد الله الثاني له في 
مــقــره؛ حــيــث تــأخــذ هـــذه الــزيــارة 
طــــابــــعــــاً روحــــــيــــــاً، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
يــنــتــمــيــان إلـــــى الأســـــــرة الــعــربــيــة 
الــهــاشــمــيــة، كــمــا يــعــتــبــر الحكيم 

الأكثر فهماً للتناقضات الداخلية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة؛ حــــيــــث لــــــم يــحــصــر 
حضوره الإيــرانــي بجهة واحــدة، 
بل ربطها مع تيارات أخرى، لديها 
رؤيـــة تختلف عــن رؤيـــة الــحــرس 
فــي الــعــلاقــة مــع الـــعـــراق، كـــان من 
الزيارة الأخيرة للوزير  نتائجها 

جواد ظريف للحكيم.
يُرد توتر فصائل الحشد من 
إلــى استشعارها  مواقف الحكيم 
نـــوعـــاً مـــن الــخــطــر عــلــى مــوقــعــهــا 
داخــــــــل الـــتـــركـــيـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــشــيــعــيــة، الــتــي تــبــلــورت لــديــهــا 
فكرة الدولة، بعد أن أعاد الشيعة 
بـــأغـــلـــبـــيـــتـــهـــم تـــعـــريـــف هــويــتــهــم 
الوطنية، وتزامن ذلك مع خطوات 
الحكيم الجدية في إنجاز تحول 
عامودي داخــل المجتمع الشيعي 
الــــتــــقــــلــــيــــدي المــــرتــــبــــط تـــاريـــخـــيـــاً 
بالعائلات الدينية النجفية التي 

حافظت على علاقتها التاريخية 
مع البرجوازية الشيعية المدنية، 
والطبقة الوسطى التي نمت في 
المــدن الكبرى المــؤثــرة في صناعة 
المـــشـــهـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي 

الشيعي.
هذه التقاطعات التي يمثلها 
عمار الحكيم تحولت إلى قواسم 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
السابق حيدر العبادي، الذي على 
الرغم من انتمائه لتيار إسلامي 
سياسي شيعي، تأثر بمكوناته 
البغدادية التي جعلته أقرب إلى 
مفهوم الدولة الوطنية الجامعة 
القادرة على حماية خصوصيات 
مكوناتها، من دون الحاجة إلى 
الـــلـــجـــوء إلــــى الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة 
المـــذهـــبـــيـــة،  الـــخـــصـــوصـــيـــات  أو 
وتــقــديــمــهــا عــلــى الـــعـــام الــوطــنــي 
المــشــتــرك، مــع هــذه الــتــحــولات في 

شــخــصــيــة الــحــكــيــم، ومــــا أنــجــزه 
عــــهــــد الــــــعــــــبــــــادي، ودعـــــــــم زعـــيـــم 
التيار الصدري، باعتباره يمثل 
الــتــغــيــيــر الأفــــقــــي الأوســـــــع الــــذي 
يمتلك خصائص شعبوية، تعبر 
عـــن شـــرائـــح كــبــيــرة مـــن المجتمع 
الأهلي العراقي، وجمهور واسع 
مـــن الـــفـــقـــراء، جــعــلــت مـــن الــتــيــار 
الــصــدري حركة إسلامية بنكهة 
يــســاريــة مــطــلــبــيــة، تــشــكــل الــقــوة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى حــشــد 
الــجــمــاهــيــر، وتـــحـــريـــك الـــشـــارع، 
وتـــقـــف صــلــبــة إلـــــى جـــانـــب تــيــار 
الــحــكــمــة، بــعــد تعميق التحالف 
بــين الأســـرتـــين الــديــنــيــتــين الأكــثــر 

تأثيراً (الصدر والحكيم).
وعــــلــــيــــه، فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
التهدئة بين «الحشد» و«الحكمة»، 
فـــإن الأزمــــة أعــطــت دوراً للحكيم 

يتجاوز حجم مقاعده النيابية.

مصطفى فحص

الديموغرافيا تتكلم
التقارير حول الديموغرافيا 
الأوروبــــيــــة تــظــهــر أن واحـــــدة من 
الأزمات الكبرى التي تواجه القارة 
الــعــجــوز تــتــمــثــل فـــي أنــهــا تشيخ 
بالفعل، وأن الفرق يتزايد بين قمة 

الهرم وقاعدته.
وإن لـــم يــكــن الــخــبــر جــديــداً، 
ولا الأرقــــام مــفــاجــئــة، فـــإن دراســـة 
«المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي الـــفـــرنـــســـي  لـــــــ
لــلإحــصــاء»، الــتــي نــشــرت، بينما 
عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن أصــــحــــاب 
الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء يـــحـــتـــلـــون 
الــــجــــادات والـــســـاحـــات كـــل سبت 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين معيشتهم، 
تبين أن المواليد في فرنسا، رغم 
أنها من بين الأحسن في أوروبا، 
لــم تتوقف عــن الانخفاض  فإنها 
طـــوال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة. 
فــلــم يــولــد فـــي الـــبـــلاد ســـوى ٧٥٨ 
ألــف طفل بانخفاض ٧٠ ألفا عن 
لــم يكن التراجع  عــام ٢٠١٤. وإن 
السكاني دراماتيكياً فهو مستمر، 
والــفــرنــســيــون يــتــنــاقــصــون، فيما 
مـــعـــدل ســــنــــوات الـــحـــيـــاة يــرتــفــع، 

والـــشـــيـــخـــوخـــة تـــطـــول وحـــاجـــات 
المسنين تزيد تكلفتها. وقد لا تجد 
فرنسا أمامها بمرور الوقت سوى 
أن تخون رغباتها وتتقبل أعداداً 
من المهاجرين ربما كانت تفضل 
فــرضــهــم  تــــــراهــــــم، وتـــحـــتـــمـــل  ألا 
بعضا من قيمهم التي لا تتناسب 

وثقافتها.
وحاولت فرنسا منذ سنوات، 
قــانــون الإقــامــة والجنسية  تعديل 
بـــمـــا يــســمــح بـــاســـتـــقـــطـــاب الأكـــثـــر 
ذكـــــاء والأعــــلــــى مـــهـــارة والأفـــضـــل 
تعليماً. وهو ما تحاول أن تفعله 
بريطانيا بــدورهــا، حــين اعتبرت 
أن راتــب ٣ آلاف جنيه إسترليني 
هو الحد الأدنى لموظف أجنبي كي 
يبقى على أراضيها. وربما تزداد 
الشروط مع بدء «بريكست» الذي 
تغذي الاستفتاء حوله على فكرة 

التخويف من المهاجرين.
تـــــــــزال قـــريـــبـــة،  والـــــــذكـــــــرى لا 
والـــخـــطـــابـــات رنـــانـــة وهــــي تــحــذر 
البريطانيين من هجوم المهاجرين 
الـــعـــرب عــلــى أوروبـــــــا، والمـــخـــاوف 

من عدم القدرة على ردهــم بسبب 
رخــــــــــــــاوة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
والــخــشــيــة مــن الإرهـــــاب والــوعــود 
بتوفير المبالغ الطائلة عند الحد 
من أزمــة الهجرة، التي تبين فيما 
بـــعـــد أنـــهـــا تـــقـــوم عـــلـــى كــثــيــر مــن 

التضخيم والمبالغة.
وفـــــــــــــي كــــــــــل الأحــــــــــــــــــــــوال فـــــــإن 
أوروبــــــــا مــنــقــســمــة عـــلـــى نــفــســهــا، 
يــلــعــبــون دوراً في  والــشــعــبــويــون 
الــعــام، ويستفيدون  الـــرأي  تأليب 
من الغضب، كما في كل مكان يبقى 
الغريب هو الذي إليه توجه أصابع 
الاتــهــام، ويحمل كــل أوزار الفشل 

الاقتصادي والنقص في الأعمال.
وإن كان ثمة مشكلة بنيوية 
فــي اقــتــصــاديــات الــــدول الــكــبــرى، 

وخــــلــــخــــلــــة بـــســـبـــب 
تــــــغــــــيــــــرات جـــــذريـــــة 
تـــــطـــــال الـــــعـــــالـــــم، لــم 
تــتــمــكــن مـــن الــتــأقــلــم 
معها بالقدر الكافي، 
فــــــــــإن الـــــســـــيـــــاســـــات 
الانطوائية سرعان 
مــا ستثبت فشلها. 
فــــمــــن غــــيــــر المـــمـــكـــن 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي 
انــــخــــفــــضــــت نــســبــة 
المواليد فيها ٣٣ في 

المائة خلال نصف قرن، أن تكتفي 
بـــــــــ١٠٠ ألــــــف مـــهـــاجـــر فــــي الــســنــة 

يــعــمــلــون فــي قــمــة الـــهـــرم، خاصة 
أن نسبة المواليد انخفضت العام 
الماضي لتصل إلى أدنى مستوى 

لها منذ ١٢ سنة.
المــــــــــعــــــــــضــــــــــلات 
فــي أوروبـــــا مــركــبــة، 
والأنــظــمــة تـــدور في 
حــلــقــات مــفــرغــة، إذ 
إن تــأمــين الوظائف 
نفسه بــات مشكلة، 
وابـــــتـــــكـــــار الأعــــمــــال 
مـــعـــضـــلـــة، فــــي حــين 
عدم وجوده سيحرم 
الــــذيــــن   - المــــســــنــــين 
 - يتضاعف عددهم 
ممن يصرف على شيخوختهم، 
لذلك يتوقع أن يزدادوا فقراً وعوزاً 

في السنوات المقبلة.
وكــان الأوروبــيــون يعتقدون 
بـــأشـــقـــائـــهـــم فــي  أن الاســــتــــعــــانــــة 

الــشــرقــيــة سيكفيهم شر  أوروبـــــا 
المـــشـــرقـــيـــين الـــــعـــــرب، ويـــريـــحـــهـــم 
ربما من المسلمين، فتبين لهم أن 
المــوالــيــد هــنــاك بــاتــت أســــوأ حــالاً 
مــنــهــا عـــنـــدهـــم. فــــواحــــدة مـــن أقــل 
الـــــدول إنــجــابــاً عــلــى الإطـــــلاق في 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة هـــي بــلــغــاريــا، 
حــيــث ســيــنــخــفــض عــــدد الــســكــان 
بما يــقــارب مليوني نسمة حتى 
منتصف القرن الحالي، وليتوانيا 
سينقص عدد سكانها بما يقارب 
١٥ في المائة، وحتى الصين التي 
كـــانـــت تـــصـــدّر أولادهــــــا تحسنت 
أوضـــاعـــهـــا بــمــا لا يـــقـــاس. ورغـــم 

سياستها الجديدة التي تشجع 
إنـــجـــاب ولـــديـــن، فــــإن الــصــيــنــيــين 
يــخــشــون الــتــخــلــي عـــن عــاداتــهــم 

التي التزموا بها طويلاً، ويكتفون 
بطفل واحد. وإذا أردت أن تعرف 
ما البلد الذي يكاد لا ينجب على 
صغره وازدهاره الاستثنائي فهو 
سنغافورة التي لا تتعدى نسبة 
المواليد فيها ٠٫٨٠ في المائة وهي 
من الأرقام الأكثر شحاً في العالم.

لــــــــم تــــــكــــــن خـــــــطـــــــوة ألمـــــانـــــيـــــا 
لاستيعاب أكثر من مليون لاجئ 
ســـــوري مـــجـــرد خـــدمـــة إنــســانــيــة. 
فالبلاد تشيخ بسرعة ولم يكن من 
وسيلة لسد النقص سوى القبول 
بــمــا تــوفــر مـــن نـــازحـــين يــطــرقــون 
الأبــواب. لكن هؤلاء جلبوا معهم 
متاعبهم أيضاً. وذاك كــان درساً 

في العظم للدول المحيطة بها.
ليست مشكلة الديموغرافيا 
ســـــوى جـــــزء مــــن قـــضـــايـــا مــعــقــدة 
تــعــانــي مــنــهــا الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــــتــــي اعـــــتـــــادت أن تـــعـــيـــش عــلــى 
مآسي الغير، وتصفق للحروب، 
وتستفيد من مبيع الأسلحة، ومن 
ثم تنتعش بفضل ورشات الإعمار 
بعد أن يعم الدمار. هذا زمن ولّى 

عــــهــــده. وكـــــــان قـــــــادة أوروبـــــيـــــون 
قـــد نــبــهــوا مـــن أن قـــرب المــســافــات 
ســيــخــلــق مــشــكــلات جـــديـــدة، وأن 
الحل هو في مساعدة الدول على 
الـــجـــهـــة الأخــــــــرى مــــن المـــتـــوســـط، 
عـــلـــى حــــــلّ مـــشـــكـــلاتـــهـــا وتــنــمــيــة 
مجتمعاتها بــســلام، كــي تتحول 
إلــى أســـواق منتعشة قـــادرة على 
شــراء المنتوجات، بدل أن تصبح 
عـــالـــة عــلــى غـــيـــرهـــا. وبــريــطــانــيــا 
مـــــن دونـــــه  مـــــع «بــــريــــكــــســــت» أو 
كــمــا الــــــدول الأوروبــــيــــة الأخـــــرى، 
لـــن تــتــمــكــن مـــن إقـــامـــة حــــدود بلا 
ثغرات أو تستغني عن مهاجرين 
لــيــس  يـــشـــبـــهـــونـــهـــا. والــــــحــــــل  لا 
بالتصفيق للحروب واللعب على 
النار، بقدر السعي لإطفاء  حبال 
الــحــرائــق والمــســاعــدة فــي التعليم 
بــــــدل الـــــصـــــرف عـــلـــى الــــنــــازحــــين. 
وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى رؤيـــــة غــربــيــة 
مــخــتــلــفــة لـــلـــعـــالـــم، تــتــخــلــص مــن 
اللوثة الاستعمارية، التي لم تعد 
تجلب لأصحابها سوى الفوضى 

والحيرة والخوف من الآخر.

سوسن الأبطح

من غير الممكن لبريطانيا التي انخفضت نسبة المواليد فيها ٣٣ ٪ 
خلال نصف قرن أن تكتفي بـ١٠٠ ألف مهاجر في السنة يعملون في قمة الهرم

توفيق السيف
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حلف بومبيو العربي 
ضد طهران

مــثــل ريـــاضـــة قــفــز الـــحـــواجـــز، جـــال مــايــك 
بومبيو وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، المنطقة 
يحاول تخطي العقبات المتزايدة وعينه على 
هــدفــه الأخـــيـــر وهـــو مــواجــهــة إيـــــران. عقبات 
 
ً
مثل الأكـــراد، والأتــــراك، والــســوريــين، حكومة

وفــــصــــائــــل، والإســــرائــــيــــلــــيــــين، والـــعـــراقـــيـــين، 
والسعوديين، والقطريين، وغادر قبل أن يكمل 

القائمة.
كيف تمكن محاصرة إيـــران، وهــي حجر 
الرحى في السياسة الأميركية تجاه منطقة 
الشرق الأوسط، من دون إخراجها من سوريا، 
وإضعاف نفوذها في العراق، وتحديها في 
لــبــنــان، واســتــخــدام ســلاح الــجــو الإسرائيلي 
للضغط عــلــيــهــا، ومــنــع تــركــيــا مــن الانــفــتــاح 
عليها، والأخـــذ على يــد قطر عندما تمد يد 
الــتــعــاون إلــيــهــا، وإقـــنـــاع الــســعــوديــة بــإنــتــاج 
المزيد من البترول لسد حاجة العالم من دون 

بترول إيران؟
هذه مهام الوزير بومبيو، والحق أنه أبلى 
بـــلاءً حسناً رغــم التناقضات والاعــتــراضــات 
ـــب قــــــــــرارات رئـــيـــســـه فــــي الــبــيــت  وحــــتــــى تـــقـــلُّ
أنــجــز بومبيو مشروعاً كبيراً  الأبــيــض. لقد 
فــي ظــروف صعبة، وهــذا مــا يُغضب النظام 
في طهران. وما يزيد من غضبه المؤتمر الكبير 
الــذي يقوم بومبيو بالدعوة إليه ليُعقد في 
بــولــنــدا منتصف الــشــهــر المــقــبــل. هــدفــه بناء 
تــحــالــف دولــــي ضــخــم ضـــد إيـــــران والــضــغــط 
عليها بإشراك أكثر من سبعين حكومة. لقد 
كانت الحكومة الإيرانية واثقة بــأن الجهود 
الأمــيــركــيــة مصيرها الــفــشــل، لأن كــل شــركــاء 
واشنطن تقريباً رفضوا الانضمام إليها في 
إعـــادة الــعــقــوبــات، واعــتــقــد الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي أن واشــنــطــن صـــارت وحيدة 

ومعزولة في التعامل مع إيران.
جــهــود بــومــبــيــو تــكــاد تــصــل إلـــى مرحلة 
غير مسبوقة في ترتيباتها ضد إيــران التي 
عليها أن تقلق كثيراً. وقد وجدت الحكومات 
الأوروبية نفسها في موقف محرج الشهرين 
الماضيين مع ظهور المزيد من التفاصيل عن 
عمليات إيرانية قتلت معارضين اثنين، وتم 
إجهاض هجوم في طــور الإعـــداد من ترتيب 
المخابرات الإيرانية ضد المعارضة الإيرانية 
في فرنسا كان يمكن لو نجح أن يتسبب في 
مذبحة كــبــيــرة. لــم تفلح المــهــادنــة الأوروبــيــة 
مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، ولا تــبــريــرات بروكسل 
فــي اســتــمــرارهــا فــي تطبيق الاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيـــــران. الــنــظــام فــي طــهــران لــم يــتــغــيــر، لا 
يـــــزال نــظــامــاً شـــريـــراً خــطــيــراً عــلــى الــعــالــم لا 
الــســعــوديــين والبحرينيين والــســوريــين  على 

واليمنيين فقط.
لهذا، الاحتمالات كبيرة في نجاح مؤتمر 
بولندا المخصص للتدارس العالمي في كيفية 
مواجهة طهران، الأحداث الأخيرة في أوروبا 
وفي سوريا والعراق واليمن غيّرت من قناعات 

الكثيرين وتقلص عدد المدافعين عنها.
الــوزيــر بومبيو أنـــه يريد  الــتــحــدي أمـــام 
أن يــبــنــي حــلــفــاً قـــويـــاً ضــــد إيــــــــران، مــــن دول 
الــســت مــع مصر  الــتــعــاون الخليجي  مجلس 
والأردن، ويريد في الوقت نفسه تنقية الأجواء 
المــســمــومــة فـــي المــنــطــقــة. وهـــــذه عــمــلــيــة شبه 
مستحيلة كما نرى. لهذا عليه أن يفكر فيها 

بطريقة مختلفة، ثنائية أو جماعية أخرى.

alrashed@asharqalawsat.com

ما الذي نراقبه عالمياً في ٢٠١٩؟
الــــــــزمــــــــن فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة، 
والعالمية خــاصــة، لا يلعب دور 
اللحظة الفارقة لها ما قبل ولها 
ما بعد، الحالة ليس كما يحدث 
في الاقتصاد، حيث الموازنة لها 
عــــام مـــالـــي يـــجـــري «الــــجــــرد» أو 
«المــســح» عند نهايته، وبعدها 
يكون الإنــفــاق وجمع الإيـــرادات 
في جــداول زمنية معروفة فيما 

يأتي من عام. 
فــــي الـــســـيـــاســـة ربـــمـــا تــكــون 
مواعيد الانتخابات والتصويت 
تمثل لحظات زمنية ذات شأن، 
لكن ما عدا ذلك فإن العام الجديد 
هو من ناحية استمرار للقديم، 
لا يفصله عنه ســوى الاحتفال 
بمولد عام جديد لا يبقى منه إلا 
بعض من ذكرى في العقل، وربما 
صــداع في الــرأس. لذلك؛ فإن ما 
نراقبه أولاً هو إلى أي حد سوف 
الــعــام الجديد الملفات  يستكمل 

المفتوحة من العام القديم. 
فـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــصـــــنـــــا، هـــــنـــــاك 
مجموعة من الملفات السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي تــخــص 
أزمـــــــــات المـــنـــطـــقـــة فـــــي ســــوريــــا، 
والــيــمــن، ولــيــبــيــا، المـــرجـــح أنــهــا 
ســــــوف تـــســـتـــمـــر، الـــتـــقـــدم فــيــهــا 
لـــيـــس مـــضـــمـــونـــاً، لـــكـــن المـــؤكـــد 
الــــنــــجــــاح لــيــس  أيــــضــــاً أن عــــــدم 
حتمياً. الأطــــراف كلها تــريــد أن 
تحقق على مائدة التفاوض ما 
لم تحققه في معارك القتال، لكن 
ذلك سوف تتبعه لحظة الإفاقة 
على أن استمرار الحال على ما 
هــو عليه ليس فــي مصلحة أي 

طرف. 
مــتــى تــحــدث لــحــظــة الإفــاقــة 
النهائية، لا أحد يعرف؛ فالزمن 
لا يقبل فوراً إلا تحسين الأوضاع 
نــســبــيــاً عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه مــنــذ 
سنوات. ما نعرفه أن عصر الموت 
بعشرات الآلاف وصل إلى نهاية، 
وهناك عــودة بالمئات للاجئين، 
لـــكـــن الانــــتــــقــــال مـــــن المـــــــوت إلـــى 
الحياة، ومن اللجوء إلى العودة 
ربـــمـــا يــســتــغــرق وقـــتـــاً أكـــثـــر من 
عام. وهناك أيضاً ملفات دائمة 
مــثــل المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وهـــــذه لا بـــد لــهــا مـــن جـــولـــة أو 
الــجــولات أحياناً  جولتين، ففي 
متعة الإقــامــة فــي فــنــادق عالية 
الـــفـــخـــامـــة، مــــع وســـيـــط يـــحـــاول 
أن يحقق نجاحاً فــي الوساطة 
وعــلــى كـــل طــــرف فــلــســطــيــنــي أن 
يجعله سعيداً. المعضلة الكبرى 
فــــي مــــوضــــوع المـــصـــالـــحـــة، أنـــه 
يــغــلــق الـــبـــاب عــلــى كـــل مــحــاولــة 
الــســلام، وقد  لاستئناف عملية 
بـــذل الفلسطينيون فــي الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة كــثــيــراً من 
الجهد في إدانــة «صفقة القرن» 
قبل أن يعرف أحد محتواها، لكن 
الرفض الفلسطيني يحدث في 
كــل الأحــــوال، وعليه درجـــة غير 

عادية من التوافق.
الــزاويــة المهمة فيما تراقبه 
هـــذا الـــعـــام فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
ليس هو كل الآليات المشار إليها، 
وإنما ماذا سوف تفعل الولايات 
المــتــحــدة هـــذا الـــعـــام. لاحـــظ هنا 
أن زيـــــارة مـــايـــك بــومــبــيــو وزيـــر 

الخارجية لدول المنطقة لم تأت 
بــرســالــة كــبــيــرة مــثــل الــتــي جــاء 
بها باراك أوباما إلى المنطقة عام 
٢٠٠٩ لإعادة التفاهم بين العالم 
الإسلامي والعالم الغربي على 
أساس من احترام الديمقراطية 
كــانــت  وحــــقــــوق الإنــــــســــــان. ولا 
الــــرســــالــــة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الـــتـــي 
مــثــلــت فــيــهــا وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــونـــدولـــيـــزا رايــــس 
فـــي خـــطـــاب فـــي الـــقـــاهـــرة، وفــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة أيــضــاً، عن 
جــمــاعــة المــحــافــظــين الـــجـــدد في 

ضرورة تغيير نظم الحكم التي 
بــدأت وقتها في الــعــراق، وربما 
آن أوان تغييرها في دول أخرى 
دون التدخل الأميركي المباشر. 
بــومــبــيــو ورئــيــســه تـــرمـــب ليس 
لــديــه أي مــن ذلــــك، ورغــــم وعــود 
استمرار الاهتمام الاستراتيجي 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــــط، فــــــإن الأمــــر 
العملي الوحيد هو الإعــلان عن 
الــقــوات الأميركية من  انسحاب 
إلــى الاعتماد  المنطقة، والــدعــوة 
على دول المنطقة ذاتها لكي تقوم 
بــهــذه المهمة مــن خــلال تحالف. 
الشائع في واشنطن أن المشكلة 
في سوريا ليست مشكلة ترمب، 
لـــكـــنـــهـــا فــــــي الأســـــــــــاس مــشــكــلــة 

سوريا. هنا راقب، وبشدة عملية 
الانـــســـحـــاب هـــــذه، ومــــن بــعــدهــا 
راقـــــب حـــركـــة الأطـــــــراف الأخــــرى 
مــثــل تــركــيــا وإيـــــران والــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى الأرض، وفـــي 
اللحظة ذاتها راقــب أصــداء ذلك 
على الملفات المفتوحة الأخــرى. 
ســــوريــــا إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر ســـوف 
تــحــدد مــصــيــر الــيــمــن، ولــيــبــيــا، 
ولبنان، والعراق، ربما ليس في 
العام الحالي (٢٠١٩) وإنما في 

العام الذي يليه (٢٠٢٠).
مــراقــبــة الــحــركــة الأمــيــركــيــة 

في الشرق الأوســط تعتمد على 
حــركــتــهــا فـــي الـــعـــالـــم. وإذا كــان 
العالم قــد صــار ثلاثي الأقطاب 
– الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
وروســــيــــا – فــــإن الـــعـــلاقـــات بين 
الأولى والقطبين الآخرين تمثل 
المحاور الاستراتيجية الكونية 
الـــكـــبـــرى لــواشــنــطــن. وفــــي هــذه 
توجد ملفات مفتوحة من العام 
المــــاضــــي مـــثـــل المـــلـــف الـــتـــجـــاري 
مــع الــصــين، ومــلــف التسلح مع 
روســـــيـــــا. هـــنـــاك مـــلـــفـــات أخــــرى 
مــرتــبــطــة بــالمــلــفــات الــرئــيــســيــة، 
فالعلاقة مع الصين فيها الملف 
المفتوح للمفاوضات الأميركية 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــلــف 

الأمن في بحر الصين الجنوبي، 
كــلــه مستقبل  والأهــــــم مـــن ذلــــك 
تــايــوان. وفــي مثل هــذه الحالة، 
فــــإن المـــراقـــبـــة تـــأخـــذ مــنــهــاجــين: 
أولــــهــــمــــا الـــبـــحـــث عـــــن عـــلامـــات 
الــتــي تنظر  «الصفقة الشاملة» 
فيها جميع القضايا، والبحث 
فـــيـــهـــا عـــــن حـــــل يـــتـــعـــايـــش مــعــه 
الــطــرفــان، وفــي يــوم مــا مــن أيــام 
نــيــكــســون  فــــإن ريـــتـــشـــارد   ١٩٧٢
اتــفــق مــع مـــاو تــســي تــونــغ على 
أن هناك صيناً واحدة من حيث 
المــــبــــدأ، لــكــن عــمــلــيــاً فــربــمــا كــان 
وجــــود تـــايـــوان لــيــس ضــــاراً ولا 
مهدداً. عاشت هذه المعادلة لأكثر 
مــن أربــعــة عــقــود؛ لكن لا الصين 
بقيت عــلــى حــالــهــا ولا تــايــوان. 
وثــــانــــيــــهــــا مــــراقــــبــــة مـــــا يـــحـــدث 
فـــي كـــل هـــذه المــلــفــات منفصلة، 
وربــمــا كـــان المــلــف الــتــجــاري هو 
الحلقة الرئيسية التي إذا جرى 
فيها توافق فربما تعطي دفعة 
لباقي الملفات الأخرى، أو يعتقد 
الـــطـــرفـــان أنـــهـــا أقــــل أهــمــيــة إلــى 
الدرجة التي يمكن تركها لأزمان 

قادمة.
المــلــف الأمــيــركــي – الــروســي 
لا يقل حرجاً، ومعضلته أن في 
داخله ملفاً داخلياً في الولايات 
المـــتـــحـــدة تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــقــات 
الجارية تحت رعاية وزارة العدل 
عما إذا كانت روسيا تدخلت في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لــعــام ٢٠١٦، وعــمــا إذا كـــان هــذا 
التدخل حدث بعلم وتوافق مع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب. وحتى 

الآن، فإن التدخل الروسي ثابت 
مــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وبـــأكـــثـــر مــن 
طريقة، لكن التهمة لم تثبت على 
الــرئــيــس عــلــى الأقــــل حــتــى الآن. 
المؤكد هو أن هذه التحقيقات لا 
بد أن تصل إلى نهاية، وفي الظن 
أن عام ٢٠١٩ لا بد أن يشهد قراراً 
إما بتوجيه الاتهام، أو بإغلاق 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي لا تــتــحــمــل 
استمرارها الحملة الانتخابية 
الــقــادمــة فــي جــولــة ٢٠٢٠، وفــي 
هــــذه الــحــالــة فــــإن تـــرمـــب ســوف 
يكون لديه فرصة كبيرة للفوز 

بفترة رئاسية أخرى. 
الملفات الأخرى في العلاقات 
مـــثـــل ســـــوريـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا فـــإن 
واشــــــنــــــطــــــن «تـــــــــرمـــــــــب» لـــيـــســـت 
ـــــــــرك الأمــــــر  تُ مـــتـــحـــمـــســـة، وإذا 
لــلــرئــيــس فــــإن خــيــالــه لا يــذهــب 
لأكـــــثـــــر مــــــن بـــــنـــــاء الــــــســــــور بــين 
الولايات المتحدة والمكسيك، وإذا 
كان ممكناً بناء هذا السور بين 
أميركا وكل العالم الذي يعتبره 
ترمب أشبه بالثقوب السوداء، 
حــيــث الـــداخـــل فــيــهــا مــفــقــود، أو 
أنها لا تخص الولايات المتحدة 
على أي حال. ما تريده واشنطن 
الحالية هو الخروج ما أمكن من 
ســوريــا والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مــتــعــددة 
الأطراف؛ لكن ليس كل ما يتمناه 
الرئيس يدركه؛ فهناك قيود من 
التاريخ والمؤسسات الأميركية 
ـــــقـــــادمـــــة، ولا  والانـــــتـــــخـــــابـــــات ال
يستطيع عام ٢٠١٩ أن يستوعب 

كل تمنيات ترمب.

ضرورة مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة
إيــــران دولــــة جــــارة نتقاسم 
مـــعـــهـــا الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا 
والثقافة والمصير المشترك. وقدَر 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 
وإيران أن تظل رهينة «الحتمية 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة»، حــــيــــث تــتــغــيــر 
السياسة لكن تبقى الجغرافيا 
ثــــابــــتــــة؛ فـــــلا تــســتــطــيــع الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــهـــجـــرة إلـــــى مــنــطــقــة 
أخرى ولا تستطيع إيران تغيير 

مكانها أيضاً. 
لـــــكـــــن المــــــــؤســــــــف هــــــــو عـــــدم 
الــتــعــايــش الــــواضــــح، ســيــاســيــاً 
وأمــــنــــيــــاً، بـــــين غـــالـــبـــيـــة الــــــدول 
الــجــارة إيــران نظراً  العربية مع 
إلـــى اعـــتـــبـــارات مــرتــبــطــة بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر بـــــســـــلـــــوك إيـــــــــــــران فـــي 
المــنــطــقــة، لا ســيــمــا مــنــذ الــثــورة 
الإيــــرانــــيــــة عـــــام ١٩٧٩. ولــســنــا 
إلــى التذكير أن النظام  بحاجة 
الإيــــرانــــي يــرتــكــز فـــي تــدخــلاتــه 
فــي شــؤون المنطقة على قواعد 
دســـــتـــــوريـــــة وآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
تغلّفها نــزعــة قــومــيــة فــارســيــة، 
ورغـــبـــة فـــي اســـتـــخـــدام مـــا لــديــه 
مــــن أوراق ضـــغـــط جـــنـــاهـــا مــن 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــتــوســعــيــة في 
المنطقة، وتوظيفها في علاقاته 

الإقليمية والدولية.
قد لا نبالغ إذا قلنا إن إيران 
أكــثــر دولــــة ســعــت إلـــى الــتــدخــل 

فــي شــؤون المنطقة، الأمــر الــذي 
قاد إلى قدْر أكبر من التأزم في 
الــشــؤون الإقليمية، وأسهم في 
اتـــســـاع دائــــــرة الـــفـــوضـــى وعـــدم 
الاستقرار في المنطقة، وسلكت 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
العبثية والتوسعية طرقاً شتى، 
من التدخل المباشر في شؤون 
بعض الــدول العربية إلــى خلق 
الميليشيات وفق أسس مذهبية، 
وزرع الخلايا النائمة في بعض 
الدول للنيل من استقرارها عند 
الـــحـــاجـــة، وانـــتـــهـــاءً بــتــهــديــدهــا 
للسلم والأمن الإقليمي من خلال 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وتــطــويــر 
قــدراتــهــا فــي مــجــال الــصــواريــخ 
الباليستية، وكذلك الطائرات من 
دون طيار وتزويد الميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا بــذلــك، واحــتــلالــهــا 
الـــــــجـــــــزر الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة الـــــثـــــلاث 
ورفــــضــــهــــا الــــــدعــــــوات الـــكـــثـــيـــرة 
والمــــتــــكــــررة لـــحـــل هـــــذا الـــخـــلاف 
عــبــر الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة من 
خــلال التحكيم الدولي وقواعد 

القانون الدولي.
ومــع أن المنطقة العربية لا 
تجني فوائد من التأزم الإقليمي، 
إلا أنــــهــــا مــــتــــضــــررة أيــــضــــاً مــن 
إطـــــلاق يـــد إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، 
والذي تزايد بشكل ملحوظ منذ 
التوصل إلــى الاتــفــاق مع الــدول 

الكبرى حول برنامجها النووي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٥.  فــــي 
ومـــنـــذ انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن من 
هذا الاتفاق في شهر مايو (أيار) 
الماضي، وتبنيها خطاً متشدداً 
حــيــال ســلــوك إيـــــران الإقــلــيــمــي، 
تتصاعد حالياً الضغوط على 
إيران داخلياً وخارجياً، ولا يزال 
النظام الإيــرانــي يكابر ويعاند 
ويـــتـــمـــســـك بـــنـــهـــجـــه المـــتـــصـــلـــب 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــديـــد مــن 

الــقــضــايــا المـــهـــمـــة، لا ســيــمــا ما 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــة مــــع الـــجـــوار 
إيــران  العربي وتطوير صناعة 
الصاروخية وطبيعة برنامجها 
الــــنــــووي، فـــي ظـــل الــحــديــث عن 
تــهــديــد إيـــرانـــي بــبــدء تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســبــة تــتــجــاوز 
نــســبــة ٣٫٦٪ المــســمــوح بــهــا في 

الاتفاق النووي.
غـــنـــيٌّ عــــن الــــقــــول أيـــضـــاً أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الـــدولـــة 
الأقدر على تغيير مسار الأمور 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة وأجـــــــــــــزاء أخــــــرى 

مــــن الـــعـــالـــم عـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــى 
قــــرار فــعــلــي حـــول ذلــــك؛ فلديها 
الأذرع الاقتصادية والعسكرية 
والــدبــلــومــاســيــة لــعــمــل الــكــثــيــر، 
كونها القوة الأكبر على الساحة 
الــدولــيــة، والمــعــنــيــة بشكل أكثر 
بشؤون الشرق الأوسط. ومهما 
يكن لديها من حسابات تتعلق 
بمصالحها، وتحقيق أكبر قدر 
من الاستفادة من قضايا المنطقة 
وفـــــــق مــــعــــادلــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

تتماشى مع المصالح الأميركية، 
إلا أن موقفها الأخير المعارض 
ــل  والــــضــــاغــــط عـــلـــى إيــــــــران شــكَّ
ضربة موجعة للنظام الإيراني 

من دون أدنى شك. 
وقـــــــــــــد تـــــضـــــمـــــنـــــت وثـــــيـــــقـــــة 
«اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي» 
الأميركية الصادرة في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧، مــجــمــوعــة من 
الأهــــــداف، مــنــهــا الــســعــي لشرق 
أوســــــــــــط خــــــــــــالٍ مــــــــن الإرهــــــــــــاب 
والإرهـــابـــيـــين، ولا تــســوده قــوة 
مــــعــــاديــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة. 

ومعروف أن إيران متهمة بدعم 
بـــعـــض رمــــوز  الإرهـــــــــاب، وآوت 
«القاعدة»، وتحاول التوسع في 
المنطقة والسيطرة عليها بشكل 

أو آخر. 
ويمكن القول في هذا الشأن 
إن القيادة الإيرانية تدرك تشدد 
المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي تـــجـــاهـــهـــا، 
لــكــنــهــا تــكــابــر وتـــعـــانـــد، وبــــدلاً 
مــــن تــغــيــيــر ســـلـــوكـــهـــا الــعــبــثــي 
فــي المنطقة، تــراهــن على عامل 
الـــوقـــت كــمــا هـــي عـــادتـــهـــا، وقــد 
أثــبــتــت بــراعــة فــي عملية شــراء 
الوقت في العقود الماضية خلال 
خــلافــهــا مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ويــتــوقــع أن تفعل نفس الشيء 
قـــرب  فــــي ظــــل  الآن، خـــصـــوصـــاً 
دوران عجلة الحملة الانتخابية 
الأميركية منتصف هــذا العام، 
ومـــا يــصــاحــبــهــا مــن احــتــمــالات 

وسياقات كثيرة.
الواضح أن الأمور مع إيران 
تــــتــــأزم عـــلـــى أصــــعــــدة عــــديــــدة، 
لـــــدرجـــــة جـــعـــلـــت حــــتــــى الـــــــدول 
الــراغــبــة فــي عــلاقــات وثــيــقــة مع 
إيــــــران، مــثــل الـــــدول الأوروبـــيـــة، 
تطالبها بالكف عــن تدخلاتها 
الإقــلــيــمــيــة وتــطــويــر صناعتها 
الــصــاروخــيــة، وأهــمــيــة مــراعــاة 
هــــمــــوم الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وغــيــر 

العربية في هذا الشأن. 

إمكانية أن تستجيب إيران 
لـــذلـــك مـــحـــل شــــك كـــبـــيـــر، عــطــفــاً 
على تاريخ النظام الإيراني في 
المــنــطــقــة خـــلال الــعــقــود الأربــعــة 
المـــاضـــيـــة، ولاعـــتـــبـــارات تتعلق 
بالسياسة الداخلية والتوازنات 

داخل النظام الإيراني.
الــقــول: إن هناك  هنا يمكن 
إلــى استراتيجية   

ً
 مــاســة

ً
حــاجــة

«احتواء فعال» لإيران ونفوذها 
ـــــر فـــيـــه 

َّ
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، تـــــســـــخ

الإمكانيات المتاحة كافة، وبما 
يتطلبه ذلــك من بناء تحالفات 
المــوارد،  وتوظيف أمثل لجميع 
وصــــــــــــوغ خـــــطـــــط بـــــديـــــلـــــة لـــكـــل 
بـــقـــاء  الاحـــــتـــــمـــــالات. حـــيـــث إن 
المنطقة في دوامة عدم الاستقرار 
الذي يعود، من بين جملة أمور 
الــنــزعــة التوسعية  إلـــى  أخــــرى، 
الإيرانية ونشر التأزم المذهبي 
داخـــــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة 
الــدول، ونشر الميليشيات  وبين 
المــســلــحــة، أصــبــح أمــــراً لا يمكن 
تحمله، بل تجب مواجهته بكل 
قــــوة. وقـــد كـــان المــوقــف الــعــربــي 
واضـــــــحـــــــاً فـــــــي رفـــــــــض وإدانـــــــــــة 
التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الــعــربــيــة في 

مناسبات ومنابر عدة.
* الأمين العام المساعد للشؤون 
السياسية في جامعة الدول العربية

الحركة الأميركية في الشرق الأوسط تعتمد 
على حركتها في العالم والعلاقات مع القطبين الآخرين 

إيران أكثر دولة سعت إلى التدخل في شؤون المنطقة 
الأمر الذي قاد إلى قدر أكبر من التأزم الإقليمي
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الفالح: سنوفر ٦٠٠ ألف برميل تحرق حالياً

السعودية تقلص استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء إلى ٥ في المائة بحلول ٢٠٣٠
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــالــت وزارة الطاقة والــثــروة 
المعدنية السعودية إنها تستهدف 
الــوقــود السائل  تقليل اســتــخــدام 
المستخدم في إنتاج الكهرباء، من 
٥٠ في المائة في ٢٠١٧، إلى ٥ في 
المائة بحلول العام ٢٠٣٠. وهو ما 
يوفر ٦٠٠ ألف برميل تحرق حالياً 

لإنتاج الكهرباء.
ويـــــــؤكـــــــد المـــــهـــــنـــــدس خــــالــــد 
الـــفـــالـــح، وزيـــــر الــطــاقــة والـــثـــروة 
الــســعــودي، أن «الطاقة  المعدنية 
المتجددة تشكل جزءاً مما أعلنه 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان عـــن اســـتـــهـــداف المــمــلــكــة 
لإنـــتـــاج ٢٠٠ غـــيـــغـــاواط، بحيث 
تكون السعودية منصة للطاقة 
المتجددة كما نحن الآن رائــدون 

في النفط والغاز».
وقــــــــــــــــال: «ســـــــيـــــــكـــــــون هــــنــــاك 
مــــســــاران، ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــذا 
الــرقــم سيتم تــطــويــره عبر وزارة 
ــــــطــــــاقــــــة، وطـــــــــــرح مـــــشـــــروعـــــات  ال
متوسطة وكبيرة الحجم للقطاع 
الـــخـــاص بــمــنــافــســات، أمــــا الـــــ٧٠ 
فــــي المــــائــــة الأخـــــــرى فــســتــطــورهــا 
شـــركـــات صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة، الـــتـــي يــعــمــل الــصــنــدوق 

على تأسيسها الآن، وسيكون لها 
الـــدور الأكــبــر فــي صناعة الطاقة 

المتجددة في المملكة».
والـــــهـــــدف - بـــحـــســـب الــــوزيــــر 
الــفــالــح - هــو تــحــويــل الــســعــوديــة 
إلــــى مــنــصــة صــنــاعــيــة، وتــطــويــر 
لــــــلــــــمــــــشــــــروعــــــات، واســـــتـــــقـــــطـــــاب 
اســــتــــثــــمــــارات كــــبــــرى فـــــي مـــجـــال 
تـــصـــنـــيـــع وتـــــطـــــويـــــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي، وتــــطــــويــــر 

التقنيات المستقبلية.
الفالح، فــإن الطلب  وبحسب 

عــلــى الــكــهــربــاء ســيــرتــفــع ٤٠ في 
المــائــة بــحــلــول ٢٠٣٠، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذا الارتــفــاع مبنيّ على نمو 
الاقتصاد، وليس زيــادة معدلات 
الاستهلاك، وأن لدى المملكة برامج 
فاعلة لزيادة كفاءة الإنتاج بدأت 
تؤتي ثمارها، كما هو واضح في 

تباطؤ استهلاك الكهرباء.
وأوضـــــــــــــــــح وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــســـعـــودي أنــــه رغــــم الــــزيــــادة في 
نسبة الاستهلاك وطاقة الإنتاج 
الكلية للكهرباء، فإن حصة الغاز 

ستزيد من ٥٠ في المائة إلى ٧٠ في 
المائة خلال الـ١٢ عاماً المقبلة، وهو 
ما يعني الاستغناء بالكامل عن 
استخدام السوائل، وتوفير ٦٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل تـــحـــرق الآن لإنــتــاج 

الكهرباء.
وتؤكد وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية، بحسب بيانات حصلت 
عليها «الشرق الأوسط»، أن تحول 
إلــى  الــكــهــربــاء ســيــؤدي  منظومة 
انــكــمــاش نــســبــة الـــوقـــود الــســائــل 
المــســتــخــدم، إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر 

وتصنيع تقنيات شبكة الكهرباء 
والتوسع الكبير في قدرة التوليد، 
ودفـــــــع بــــرامــــج الــــتــــوطــــين، ورفــــع 
مستوى التنافسية على المستوى 

العالمي والتوجه نحو التصدير.
وتشير أرقــام الـــوزارة إلــى أن 
قـــــدرة تــولــيــد الــكــهــربــاء ســـيـــزداد 
بنسبة ٧٥ في المائة بحلول العام 
٢٠٣٠، ستشكل الطاقة المتجددة 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــنــهــا، 
ويتضاعف معدل استخدام الغاز 
عن معدلاته الحالية. الأمــر الذي 

يؤدي إلى ارتفاع القدرة الحرارية 
والابــتــعــاد عــن اســتــخــدام الــوقــود 

السائل.
وفـــــــي هـــــــذه الــــجــــزئــــيــــة، يــــرى 
المــهــنــدس الــفــالــح أن هــنــاك حراكاً 
وتـــنـــويـــعـــاً فــــي مــــصــــادر الــــوقــــود 
والـــــطـــــاقـــــة الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم فــي 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء عــلــى مــســتــوى 
العالم، ويضيف: «ما نعمل عليه 
خـــــلال الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل هــــو تــحــول 
اســـتـــراتـــيـــجـــي... فـــالـــيـــوم المــمــلــكــة 
تستخدم ٥٠ في المائة من الوقود 

المستخدم في الكهرباء من الغاز، 
وقـــد تــكــون الأعــلــى عــلــى مستوى 
دول الــعــشــريــن، ونــحــن فــخــورون 
الــــ٥٠  بــذلــك، لــكــن مــا يؤسفني أن 
في المائة الأخــرى هي من سوائل 
الــبــتــرول، وذلــــك يــعــنــي اســتــهــلاك 
مــــصــــدر ثـــمـــين لـــلأجـــيـــال المــقــبــلــة 
للمملكة والعالم، فكل برميل في 
احــتــيــاطــيــات الــســعــوديــة ستكون 
لــــه ســـــوق وقـــيـــمـــة عـــالـــيـــة تــضــمــن 
لـــشـــعـــبـــنـــا ووطـــــنـــــنـــــا مـــــدخـــــولات 

لأجيال مقبلة».

وشــــدّد الــفــالــح خـــلال إعــلانــه 
زيادة احتياطيات السعودية من 
الــنــفــط والــــغــــاز، عــلــى أن المــمــلــكــة 
تستهدف اســتــبــدال ٥٠ فــي المائة 
مـــن إنـــتـــاج الــكــهــربــاء تــنــتــج عبر 
ســوائــل الــوقــود، وإحـــلال مصادر 
أخرى، وتحديداً نسب متصاعدة 
مــــــن الــــــغــــــاز بــــعــــد الاكــــتــــشــــافــــات 
الــجــديــدة، وإدخـــــال نــســبــة عالية 

جداً من الطاقة المتجددة.
وتـــابـــع: «ســنــدخــل أيــضــاً في 
مــزيــج الطاقة نحو ٦٠ غيغاواط 
مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
المــائــة من  المختلفة. منها ٤٠ فــي 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
و٣ غيغاواط من الطاقة الشمسية 
المــركــزة، و١٦ غــيــغــاواط مــن طاقة 
الـــــريـــــاح، كـــمـــا ســــنــــدرس المــكــامــن 
المـــــــوجـــــــودة لمـــــصـــــادر أخــــــــرى مــن 

الطاقة المتجددة ونستغلها».
ولفتت الــوزارة إلى أن تطور 
مــنــظــومــة الــكــهــربــاء يــعــتــمــد على 
عــوامــل الطلب وتقنيات الإمـــداد، 
مثل العوامل الاقتصادية الكلية 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وإصــــلاحــــات 
الــطــاقــة، والــتــداعــيــات البيئية، 
وتــــحــــســــين الــــــكــــــفــــــاءة الــــعــــامــــة 
لـــلإنـــتـــاج، إلــــى جـــانـــب تــقــنــيــات 

الإمداد والتكاليف والأسعار.

ضمن خططها للتوسع في القارة

«مصدر» الإماراتية تشتري حصصاً في محطتين لطاقة الرياح في أميركا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة أبــوظــبــي لطاقة 
المستقبل (مصدر) عن اتفاقها على 
شــــــراء حـــصـــص مـــجـــمـــوعـــة «جــــون 
فـــي محطتين  بـــي إل ســــي»  لايـــنـــغ 
بــالــولايــات المتحدة،  الــريــاح  لطاقة 
وبــــمــــوجــــب هــــــذا الاتــــــفــــــاق، ســـوف 
تــســتــحــوذ «مــــصــــدر» عـــلـــى حــصــة 
مجموعة «جون لاينغ» في محطة 
الــريــاح في  «روكسبرينغز» لطاقة 
تـــكـــســـاس، ومـــحـــطـــة «ســتــرلــيــنــغ» 

لطاقة الرياح في نيومكسيكو.
ومــن المتوقع إتمام ترتيبات 
عملية الاستحواذ خلال النصف 
الأول من عام ٢٠١٩، التي تخضع 
لمـــعـــايـــيـــر الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وإجــــــــــــــراءات شـــــركـــــاء الـــتـــمـــويـــل، 
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي تستثمر 
فــيــهــا «مــــصــــدر» فـــي مــشــروعــات 
طــاقــة مــتــجــددة فـــي قــــارة أمــيــركــا 

الشمالية.
ووفـــــــــــق الاتـــــــــفـــــــــاق، ســـتـــمـــتـــلـــك 
«مــــــصــــــدر» حـــصـــة بــــالــــشــــراكــــة مــع 
إنـــرجـــي» الفرنسية،  شــركــة «أكــيــو 
شـــــريـــــكـــــة «مـــــــــصـــــــــدر» أيــــــضــــــاً فـــي 
محطة «كرونوفو» باستطاعة ٧٢ 
مــيــغــاواط، أول محطة طــاقــة ريــاح 
فــــي مــونــتــيــنــيــغــرو، وقـــــد تــــم مــنــح 
عقد إنشاء محطة «روكسبرينغز» 
باستطاعة ١٤٩ ميغاواط فــي عام 
المـــحـــطـــة مــــن ٥٣  ٢٠١٧. وتـــتـــكـــون 
تــوربــين ريـــاح اســتــطــاعــة كــل منها 
تـــوربـــين ريـــاح  ٢٫٣ مــيــغــاواط و١٦ 
استطاعة كل منها ١٫٧٢ ميغاواط 

من صنع شركة «جنرال إلكتريك». 
وتــســتــفــيــد المـــحـــطـــة مــــن الــــظــــروف 
المناخية المناسبة وتوافر الرياح في 
الــواقــعــة ضمن  مقاطعة فالفيردي 

ولاية تكساس.
كما تم في عام ٢٠١٧ أيضاً منح 
عقد إنشاء محطة «سترلينغ» ضمن 
فـــي نيومكسيكو،  مــقــاطــعــة «لـــيـــا» 
وتــضــم المــحــطــة ١٣ تــوربــين ريـــاح، 
اســتــطــاعــة كــل منها ٢٫٣ مــيــغــاواط 
من صنع شركة «جنرال إلكتريك»، 
وتــــبــــلــــغ الاســــتــــطــــاعــــة الإجـــمـــالـــيـــة 

للمحطة ٣٠ ميغاواط.
وقال محمد الرمحي، الرئيس 

التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر 
دخـــــــول ســـــوق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية لحظة فارقة في مسيرة 
عمل شــركــة (مــصــدر) ضمن قطاع 
الطاقة النظيفة، وخــطــوة متقدمة 
على طريق توسيع نطاق محفظة 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة التي 
تستثمر فيها الشركة حول العالم، 
والتي تنتشر حالياً في أكثر من ٢٥ 

دولة».
وأضــــاف: «تــوفــر ســوق الطاقة 
المـــتـــجـــددة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــرصــاً تجارية ممتازة على المــدى 
الطويل؛ إذ تولي الولايات المتحدة 

النظيفة،  بالطاقة  كبيراً  اهتماماً 
حـــيـــث تــمــكــنــت فــــي عـــــام ٢٠١٧ مــن 
إنــــتــــاج ٦٫٣ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 
الــكــهــربــاء المـــولـــدة بــالاعــتــمــاد على 
طـــاقـــة الــــريــــاح. وإنـــنـــا نــتــطــلــع إلــى 
زيــــادة اســتــثــمــاراتــنــا فــي الــولايــات 
المتحدة على مدى السنوات المقبلة، 
وذلك في إطار سعينا الدؤوب إلى 
تعزيز شراكاتنا القائمة واكتشاف 

فرص تجارية جديدة».
من جهته، قال أوليفيير بروس، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جون 
لايـــنـــغ»: «نــحــن ســـعـــداء بــالــشــراكــة 
التي جمعتنا مع شركة (أكيو) في 

محطتي روكسبرنيغز وسترلينغ 
لــطــاقــة الـــريـــاح. وســــوف يــتــيــح لنا 
اســــتــــثــــمــــار (مــــــصــــــدر) فـــــي هـــاتـــين 
المحطتين الحصول على رأس مال 
يمكن إعادة توظيفه في مشروعات 
خـــضـــراء ضــمــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة أو خــارجــهــا، وذلـــك في 
إطــــار اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــتــي نلتزم 
فيها بالاستثمار في مجال الطاقة 
المــتــجــددة وغــيــرهــا مــن مــشــروعــات 

البنية التحتية».
عت شركتا «سيبسا» 

ّ
 كما وق

و«مصدر» اتفاقية في إطار تعزيز 
جـــهـــودهـــمـــا المـــشـــتـــركـــة فــــي مــجــال 
الطاقة المتجددة، وذلك على هامش 
أســبــوع أبــوظــبــي لــلاســتــدامــة، أحد 
أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة 
فــــي الـــعـــالـــم والمـــنـــعـــقـــد حـــالـــيـــاً فــي 

العاصمة الإماراتية.
وبـــعـــد تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
في عام ٢٠١٧، تأتي هذه الاتفاقية 
الــجــديــدة بــهــدف تحديد الخطوط 
تــنــمــيــة محفظة  لــســبــل  الــعــريــضــة 
مــــــشــــــروعــــــات الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
لــلــشــركــتــين. وســيــتــم الــتــركــيــز على 
إقامة مشروعات طاقة رياح وطاقة 
شمسية فــي إسبانيا والــبــرتــغــال، 
حيث تتطلع «سيبسا» إلى تطوير 
مــشــروعــات بــطــاقــة إجــمــالــيــة تبلغ 
إلــى ٦٠٠ مــيــغــاواط على مدى   ٥٠٠

السنوات الخمسة المقبلة.
إضـــافـــة إلـــى تــوقــيــع «مــصــدر» 
مع مجموعة «تاليري إنيرجيا» 
الــــفــــنــــلــــنــــديــــة، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

الاستثمار وتطوير المشروعات 

إحدى محطات طاقة الرياح التي استثمرت فيها «مصدر» بالولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

«أوبك +» تؤكد ١٧ أبريل 
«اجتماع المراجعة» في فيينا موعداً لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر مــطــلــع، الــثــلاثــاء، إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) وحلفاءها، 
المعروفة باسم تحالف «أوبك+»، سيجتمعون 
في ١٧ و١٨ أبريل (نيسان) المقبل، في فيينا، 
لمراجعة اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، ليؤكد 

بذلك موعداً مقترحاً.
وفـــي آخـــر اجــتــمــاع لــهــم فــي فيينا، قالت 
«أوبــــــــك» وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــقـــيـــادة روســــيــــا، إنــهــم 
سيجتمعون مجدداً في أبريل، دون أن يذكروا 
موعداً محدداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا 
سيمددون اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ 

سريانه في الأول من يناير (كانون الثاني).
بــالإضــافــة إلــى هــذا، قــال مصدر منفصل 
«أوبــــك» إنــــه مـــن المـــرجـــح أن تــجــتــمــع لجنة  بـــــ
المراقبة الوزارية المشتركة في ١٧ و١٨ مارس 

(آذار) في باكو بأذربيجان.
وترأس السعودية وروسيا اللجنة المعنية 
بمراقبة اتفاق خفض الإمدادات. وقال المصدر 
المــرجــح أن يجتمع مسؤولون  إنــه مــن  الثاني 
في ٧ و٨ من فبراير (شباط)، وفي ١٨ و١٩ من 
الشهر ذاته، لبذل مزيد من الجهد بشأن إطار 
عــمــل اتــفــاق تــعــاون طــويــل الأمـــد بــين «أوبـــك» 

والمنتجين المستقلين.
وفــي غضون ذلــك، ارتفعت أسعار النفط 
أكثر من ٢ في المائة الثلاثاء، وسط تخفيضات 
فــي المــعــروض تقودها «أوبـــك» وروســيــا، لكن 
تدهور الآفــاق الاقتصادية قد ينال قريباً من 

نمو الطلب على الوقود.
وســجــل مــزيــج بــرنــت الـــخـــام فـــي الــعــقــود 
الآجلة ٦٠٫١٧ دولار للبرميل، بحلول الساعة 
١٥:١١ بتوقيت غرينتش، مرتفعاً ١٫١٨ دولار، 
بما يعادل ٢ في المائة عن آخر إغلاق. وسجل 
خــام غــرب تكساس الوسيط الأميركي ٥١٫٧٧ 
دولار للبرميل، بزيادة ١٫٢٦ دولار، أو ٢٫٤٩ في 

المائة.  وقالت شركة السمسرة فيليب فيوتشرز 
إن «التخفيضات التي تقودها (أوبك)، وتراجع 
عدد الحفارات الأميركية عــزّزا المعنويات في 

السوق في العام الجديد».
واتفقت منظمة أوبــك وعــدد من المنتجين 
المستقلين، من بينهم روسيا، في أواخر العام 
المـــاضـــي عــلــى خــفــض الإنــــتــــاج، لــكــبــح تخمة 
المـــعـــروض الــعــالمــيــة. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
انخفض عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج 
الــبــالــغــة ٨٨٨  نــفــطــي جــديــد، مــن ذروة ٢٠١٨، 
حفاراً، إلى ٨٧٣ في أوائل العام الحالي، ما قد 
ينال من زيادة الإنتاج التي تجاوزت مليوني 
برميل يومياً العام الماضي، ليصل إنتاج الخام 
الأميركي إلى مستوى قياسي عند ١١٫٧ مليون 

برميل يومياً.
وكانت الأسعار هبطت أكثر من ٢ في المائة 
يوم الاثنين، بعد عدة أيام من الارتفاع، متأثرة 
تـــراجـــع واردات وصـــــادرات  تُــظــهــر  بــبــيــانــات 
الــصــين، مــا أثـــار مــخــاوف جــديــدة مــن تباطؤ 
اقــتــصــادي عــالمــي يــقــوّض الطلب على الــخــام. 
وفــي المــجــمــل، زادت الأســعــار أكــثــر مــن ١٨ في 
المائة منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في 
عام ونصف العام، في أواخر ديسمبر (كانون 

الأول).
ــــــرت الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة ســلــبــاً على 

ّ
وأث

أسعار النفط، فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن 
صـــادرات الصين انخفضت بأعلى وتيرة في 
عامين في ديسمبر الماضي، في حين انكمشت 

الواردات.
وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بالآفاق، 
لا توجد مؤشرات تذكر على أن الطلب النفطي 
الـــصـــيـــنـــي قـــــد ضــــعــــف. وأشــــــــــارت حـــســـابـــات 
إلــى بيانات الجمارك إلى  «رويــتــرز» استناداً 
أن واردات الخام الصينية في ديسمبر (كانون 
الأول) ارتفعت نحو ٣٠ في المائة عن مستواها 

قبل عام.

البحرين أول دولة تصدر تشريعات تداول المستندات الإلكترونية
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت البحرين، أمس (الثلاثاء)، 
بدء تطبيق تشريعات خاصة بتداول 
المــســتــنــدات الإلــكــتــرونــيــة، مــتــوافــقــة 
القانون النموذجي الصادر عن  مع 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
الـــدولـــي المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــاســم 
«أونسيترال»، وبذلك تكون البحرين 
أول دولة في العالم تسن تشريعات 

خاصة بهذا النوع من التداولات.
وتــــســــتــــهــــدف الـــــخـــــطـــــوة، وفــــق 
مسؤولين بحرينيين، تعزيز البنية 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وزيـــــــادة 
جـــــاذبـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي 
للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي 
فـــي إطــــار ســلــســلــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الــتــشــريــعــيــة الــشــامــلــة الـــرامـــيـــة إلــى 

دعـــم الاقــتــصــاد الــرقــمــي فــي الــســوق 
الــخــلــيــجــيــة الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا ١٫٥ 

تريليون دولار.
وفـــي تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي مع 
أمانة «أونسيترال»، قامت البحرين 
أيــضــاً بــتــحــديــث قـــانـــون المــعــامــلات 
الإلــكــتــرونــيــة المــعــتــمــد وفـــق أحــكــام 
جــديــدة متوافقة مــع اتفاقية الأمــم 
المتحدة بشأن استخدام الاتصالات 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــعــقــود الــدولــيــة، 
«قانون  وأعـــادت تسمية القانون بـ
الخطابات والمعاملات الإلكترونية».

وأكــــد تــقــريــر اقــتــصــادي خــاص 
«تـــكـــلـــفـــة مــــمــــارســــة الأعــــــمــــــال فــي  بــــ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي»  دول مــجــلــس 
لــعــام ٢٠١٨، أن قــطــاع تكنولوجيا 
المعلومات في البحرين يعد الأكثر 
تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث 

تـــتـــوفـــر فـــيـــه خـــــدمـــــات الاتـــــصـــــالات 
الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات 
الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. 
ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن 
تعزز القدرة التنافسية للمنامة على 

نطاق دولي.
من جهته، قال خالد الرميحي، 
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
الاقتصادية في البحرين، «تواصل 
الــريــادة فــي مــجــال تعزيز  البحرين 
البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، 
وهـــذا الإنــجــاز الأخــيــر الـــذي حققته 
بصفتها أول بلد في العالم يعتمد 
قانون تداول المستندات الإلكترونية، 
ما يمنحها ميزة كبيرة في منطقة 
الخليج، كما تمثل القوانين الجديدة 
الــرؤيــة  خــطــوة رئيسية فــي تحقيق 

الاقتصادية ٢٠٣٠ للبحرين».

وأضـــــــــــاف الـــــرمـــــيـــــحـــــي: «نـــحـــن 
واثقون من أن التشريعات الجديدة 
ســتــحــدث ثــــورة فـــي طــريــقــة قيامنا 
المــواهــب وخلق  بأعمالنا، وتطوير 

بيئة تجارية مستدامة».
لــوكــا كاستيلاني،  قــال  بــــدوره، 
المستشار القانوني في لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي، 
«تــعــتــبــر الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــة الأولـــــى 
فــــي الــــعــــالــــم الــــتــــي تــعــتــمــد قـــانـــونـــاً 
لــــتــــداول المـــســـتـــنـــدات الإلــكــتــرونــيــة، 
الــذي يؤسس لإطــار قانوني حديث 
يــســاهــم فـــي تــيــســيــر الـــتـــحـــول نحو 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي، وذلـــك مــن خلال 
الــدعــم الــقــانــونــي لاســتــخــدام تقنية 
سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) 
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
الــلــوجــســتــيــة»، معتبراً  والـــخـــدمـــات 

اعتماد قانون «أونيسترال» من خلال 
تضمين نصوص قانونية إضافية 
فـــي قـــانـــون المــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة 
الــذي جــرت مراجعته، خطوة رائــدة 
مـــــن شــــأنــــهــــا أن تـــــحـــــوز عــــلــــى ثــقــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك مـــع ســعــي الــبــحــريــن 
إلـــى اعــتــمــاد قــانــون تــجــاري حديث 
يضعها في طليعة الــدول الصديقة 

للأعمال والداعمة للابتكار.
ـــــــــــــى أن  إل تـــــــــجـــــــــدر الإشـــــــــــــــــــــــارة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــتــــي اســتــقــطــبــهــا 
مــجــلــس الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــبــحــريــن، وصــلــت إلـــى ٨٣٠ مليون 
دولار فــي ٢٠١٨، وبنسبة تزيد عن 
١٣ في المائة عن عام ٢٠١٧، ما يجعل 
الاقتصاد البحريني واحداً من أسرع 

أصبحت البحرين أول دولة تسن تشريعات خاصة بتداول المستندات الإلكترونية الاقتصادات نمواً في المنطقة.

محادثات سعودية ـ إماراتية ـ عمانية لمد شبكة غاز إقليمية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تـــجـــري الــســعــوديــة مـــحـــادثـــات مع 
الإمــارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز 
إقليمية، وفقاً لما ذكــره المهندس خالد 
الــفــالــح وزيـــر الــطــاقــة والــثــروة المعدنية 
الــســعــودي أمـــس، فــي الــوقــت الـــذي أكــد 
الــوزيــر السعودي اكتشاف الكثير  فيه 
من الغاز في بلاده، ووجود مساعٍ لدى 
شركة «أرامكو» لتطوير موارد الغاز في 
المــحــلــيــة، مع  الــحــاجــات  المملكة لتلبية 

احتمالية التصدير في المستقبل.

أيــام من  الفالح بعد  ويأتي حديث 
إعــلان الــريــاض عن زيــادة الاحتياطات 
الــثــابــتــة مــن الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــبــلاد، 
وذلـــــك بــعــد خـــضـــوع الاحـــتـــيـــاطـــات في 
مــنــطــقــة امـــتـــيـــاز «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها 
شركة «ديغويلر آند ماكنوتن» (دي آند 
إم)، حيث أشارت إلى أن إدراج المراجعة 
التي أجرتها الشركة لاحتياطات النفط 
في منطقة امتياز «أرامكو السعودية» 
سيحدث إجمالي الاحتياطات النفطية 
الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية 

عام ٢٠١٧ إلى نحو ٢٦٨٫٥ مليار برميل 
من النفط، و٣٢٥٫١ تريليون قدم مكعبة 

من الغاز.
وحـــــــول ســــــوق الــــنــــفــــط، أكــــــد وزيــــر 
الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحافيين على هامش أسبوع الطاقة 
في أبوظبي، أنه «متفائل للغاية» بشأن 
توقعات سوق النفط بعد أن قامت الدول 
المنتجة بخفض الإنتاج بهدف احتواء 
تــراجــع الأســعــار، وأضـــاف الــفــالــح: «أنــا 
واثــــق أن تــأثــيــر الـــقـــرار الــــذي اتــخــذنــاه 
بخفض الإنتاج سيكون قوياً للغاية»، 

معرباً عن ثقته من عودة ظروف السوق 
إلـــى طبيعتها «فـــي الأســابــيــع القليلة 
الـــقـــادمـــة». والــشــهــر المـــاضـــي، تــوصّــلــت 
الـــدول المــصــدّرة للنفط «أوبــك»  منظمة 
نــفــطــيــة مـــن خـــارجـــهـــا بينها  مـــع دول 
روســيــا، إلــى اتــفــاق ينص على خفض 
الإنتاج بمعدل ١٫٢ مليون برميل يومياً، 
فــي مــحــاولــة لعكس المــســار الانــحــداري 

للأسعار أواخر عام ٢٠١٨.
واســــتــــعــــاد بـــرمـــيـــل بـــــرنـــــت، الـــــذي 
انــخــفــض ســـعـــره وصــــــولاً إلــــى أقــــل من 
٥٠ دولارا فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

المــاضــي، بعض عافيته، وأصبح سعر 
البرميل أعلى بقليل من ٦٠ دولارا بعد 
خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ 
في الأول يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي 
أنــهــا ستخفض صــادراتــهــا بــواقــع ٨٠٠ 
ألف برميل يومياً إلى ٧٫٢ ملايين برميل 
يوميا في يناير ٢٠١٩، مقابل ٨ ملايين 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٨. ومن المقرر أيضاً اعتماد 
خفض إضافي بمائة ألف برميل يوميا 

في فبراير (شباط) المقبل.
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تراجع الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو في نوفمبر الماضي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات صادرة أمس أن 
الفائض في تجارة منطقة اليورو مع 
بقية دول العالم تراجع في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي على أساس 

سنوي بسب ارتفاع حاد للواردات.
وقـــــــــــال «مـــــكـــــتـــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتــحــاد الأوروبــــي (يــوروســتــات)»، 
أمـــس، إن الفائض الــتــجــاري للدول 
التسع عــشــرة بمنطقة الــيــورو بلغ 
١٩ مليار يورو (٢١٫٧ مليار دولار)، 
بحسب الــبــيــانــات غــيــر المــعــدلــة في 
ضوء العوامل الموسمية، انخفاضا 
مــن ٢٣٫٤ مــلــيــار يــــورو فــي نوفمبر 
٢٠١٧.وزادت الواردات ٤٫٧ في المائة، 
بينما ارتــفــعــت الـــصـــادرات ١٫٩ في 
المــائــة. كما سجل المــيــزان التجاري 
تراجعا بنسبة مماثلة على مدى ١١ 
شهرا إلى نوفمبر. ولم يذكر المكتب 
بيانات مفصلة لمنطقة اليورو، لكن 
واردات الاتــحــاد الأوروبــــي ككل من 
الطاقة فــي أول ١١ شــهــرا مــن ٢٠١٨ 
زادت بنسبة ٢٥ في المائة على أساس 
ســـنـــوي، بــيــنــمــا ارتــفــعــت صـــــادرات 

الطاقة ١٧ في المائة.
وعــــلــــى مــــــدى ١١ شــــهــــرا، نــمــا 
الفائض في تجارة الاتحاد الأوروبي 
مع الولايات المتحدة وزاد العجز مع 
الصين. كما ارتفع العجز في تجارة 
الاتحاد مع روسيا والنرويج مورديْ 
الطاقة الرئيسيين للمنطقة. وعلى 
أســــــاس مـــعـــدل فـــي ضــــوء الــعــوامــل 
الموسمية، ارتفع الفائض التجاري 
لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــعــلــيــا إلـــــى ١٥٫١ 
مليار يـــورو، مــن ١٣٫٥ مليار يــورو 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وزادت الــصــادرات واحــدا في المائة، 
الـــــواردات ١٫٩ في  بينما انخفضت 

المائة.
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، أكـــد 
البنك المركزي الأوروبــي أن العوامل 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــــدعــــم الـــتـــوســـع 
الاقتصادي في منطقة اليورو لا تزال 
قائمة، لكن في الوقت نفسه حذر من 
المخاطر الآخذة في الزيادة. وأوضح 
محضر اجــتــمــاع الــبــنــك عــن الشهر 

المــاضــي بــشــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
أن أحــــدث الــبــيــانــات تشير لتراجع 
بالزخم لكن الأســاســات صحيحة. 
وفي اجتماع ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، تــمــت مـــراجـــعـــة تــقــديــرات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي لمنطقة الــيــورو 
بـــالـــخـــفـــض الـــطـــفـــيـــف عــــن الــعــامــين 
الماضي والحالي لتسجل ١٫٩ و١٫٧ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب. ويــــرى 
البنك أن هناك إشارات متزايدة بأن 
المستثمرين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن 
النظرة المستقبلية للنمو العالمي، 
وهو ما يعكس الضعف في البيانات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــيــــرة واســـتـــمـــرار 

حالات عدم اليقين الجيوسياسية.
وذكر المحضر أن الأسواق المالية 
العالمية شهدت تراجعاً في الأسابيع 
الأخــيــرة مع استيعاب المستثمرين 
لـــعـــلامـــات الــضــعــف بـــالاقـــتـــصـــادات 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـــصـــين ومــنــطــقــة 
اليورو التي تضم ١٩ دولة. وأوضح 
أن تــحــركــات الــســوق تفاقمت بفعل 
إجراءات البنوك المركزية الرئيسية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي (المركزي الأميركي) الذي 
اتـــجـــه لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 

خلال تلك الفترة.
ويـــؤكـــد «المـــــركـــــزي» الأوروبــــــي 
أن الـــوضـــع لا يــــزال هــشــاً، حــيــث إن 
المخاطر يمكن أن تكتسب السيطرة 
مجدداً بشكل سريع أو تخلق حالات 
عدم يقين جديدة. ولا تزال التوقعات 
بـــشـــأن مــنــطــقــة الــــيــــورو عــلــى المـــدى 
المتوسط قوية بسبب أسواق العمل 
وزيادة الأجور، وفقاً لمحضر البنك.

ومنذ بداية العام الحالي، توقف 
البنك المركزي الأوروبــي نهائياً عن 
شـــراء الــســنــدات لينهي بذلك عصر 
برنامج التيسير الكمي الذي اتبعه 
فـــي أعـــقـــاب الأزمــــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 
لتحفيز الاقــتــصــاد. ويــشــيــر البنك 
إلــــى أن المــخــاطــر المــحــيــطــة بــالآفــاق 
الاقتصادية للنمو في منطقة اليورو 
لا يزال من الممكن تقييمها على أنها 
«مــتــوازنــة» على نــطــاق واســـع، لكن 
مع ذلك؛ فإن ميزان المخاطر آخذ في 

التحرك نحو الاتجاه الهابط.

تقارير تتوقع العودة للنمو رغم التحديات

التباطؤ يتسلل إلى الاقتصاد الألماني والموازنة تفلت من «انكماش فني»
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت تــقــديــرات أولــيــة من 
مكتب الإحصاء الاتــحــادي أمس 
أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 
١٫٥ في المائة فقط في عام ٢٠١٨، 
وهي أقل وتيرة نمو في ٥ أعوام، 
وتنم عــن تباطؤ واضــح مقارنة 
مـــع الــعــامــين الــســابــقــين... إلا إن 
المـــيـــزانـــيـــة الألمــــانــــيــــة أفـــلـــتـــت مــن 
«انكماش فني»، نتيجة تحقيق 
فائض قياسي غير متوقع العام 

الماضي.
ويــعــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبــــــــا مــــن تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي، والـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة 
التي أثارتها سياسات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب تحت 
شـــعـــار «أمــــيــــركــــا أولا»، وخــطــر 
انسحاب بريطانيا مــن الاتحاد 
اتــــفــــاق فــي  الأوروبــــــــــي مــــن دون 

مارس (آذار) المقبل.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاء إن 
«الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي نــمــا لــلــعــام 
الــتــاســع عــلــى الـــتـــوالـــي، رغــــم أن 
الــدفــع»، مضيفا  النمو فقد قــوة 
أن الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي هــــو المـــحـــرك 
الــــرئــــيــــســــي لـــلـــنـــمـــو مـــــع ارتــــفــــاع 
اســتــهــلاك الأســـر وإنــفــاق الــدولــة 
خلال العام. وأوضح أنه استنادا 
إلــى بيانات أولــيــة، فــإن إجمالي 
الناتج المحلي زاد بنسبة ١٫٥ في 
المائة خــلال العام المــاضــي، لافتا 
إلى أن ذلك يقل بشكل واضح عمّا 
حققه خــلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 

الماضيين.
يــذكــر أن الاقــتــصــاد الألمــانــي 
نما بنسبة ٢٫٢ في المائة في كل 

من عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وذكــر المكتب أنــه من المرجح 
أن يكون الاقتصاد قد سجل نموا 
طفيفا في الربع الأخير من العام 
المــاضــي، وهـــو مــا يعني تفاديه 
الـــركـــود؛ الــــذي يُــعــرف بــأنــه نمو 
سلبي على مدى ربعين متتاليين 
أو أكثر. وتوقع اقتصاديون في 

اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» أن 
ينمو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــعــام  فــي  المــائــة  فــي  بنسبة ١٫٥ 
الماضي، مقارنة مع نمو نسبته 

٢٫٢ في المائة في ٢٠١٧.
لــكــن عــلــى الــجــانــب المــشــرق، 
حـــقـــقـــت ألمــــانــــيــــا الـــــعـــــام المـــاضـــي 
فـــائـــضـــا قــيــاســيــا فــــي المــيــزانــيــة 
مــتــفــاديــة «انــكــمــاشــا فــنــيــا» رغــم 
تباطؤ النمو، وفق ما أعلن المكتب 

الفيدرالي للإحصاءات أمس.
وجاءت أرقام «ديستاتيس» 
مـــخـــالـــفـــة لـــلـــتـــوقـــعـــات الــــصــــادرة 
مـــؤخـــرا عـــن كــثــيــر مـــن المــراقــبــين، 
والتي نصت على تراجع العائدات 

العامة وانحسار إجمالي الناتج 
الــداخــلــي فــي الــفــصــل الـــرابـــع من 
السنة بعد تــراجــعــه بنسبة ٠٫٢ 

في المائة خلال الفصل السابق.
وسجلت القوة الاقتصادية 
الأولــــــى فـــي أوروبـــــــا عــلــى عكس 
التكهنات فائضا قياسيا جديدا 
في حساباتها العامة بمستوى 
يـــورو، مــا يمثل ١٫٧  ٥٩٫٢ مليار 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي ناتجها 

الداخلي.
وتــــأتــــي تـــلـــك المـــــؤشـــــرات فــي 
وقـــــــت قـــــالـــــت فــــيــــه مـــجـــلـــة «ديــــــر 
شبيغل» الألمانية في تقرير يوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي إن الــحــكــومــة 

الألمانية تواجه عجزا يقدر بنحو 
فـــي خططها  يـــــورو  ١٠٠ مــلــيــار 
لــلــمــيــزانــيــة حــتــى عــــام ٢٠٢٣ مع 

تباطؤ الاقتصاد.
وحــقــقــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
فــائــضــا فـــي المــيــزانــيــة بــنــحــو ١١ 
مليار يورو (١٢٫٦٨ مليار دولار) 
الــذي عززت  في ٢٠١٨ في الوقت 
فــــيــــه قـــــــوة الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 

إيرادات الضرائب.
لكن «دير شبيغل» أضافت أن 
الزيادات المتوقعة في الإنفاق على 
المساعدات التنموية والمساهمات 
في الاتحاد الأوروبـــي، والإنفاق 
على الدفاع، تعزز المخاطر التي 

الميزانية حتى ٢٠٢٣،  تواجهها 
لأنها لم تُمول بعد.

وكـــانـــت المـــؤســـســـة الألمــانــيــة 
لــــــدراســــــات الاقــــتــــصــــاد والـــنـــمـــو 
«هــــــانــــــز بـــــوكـــــلـــــر»، أشـــــــــــارت فــي 
تــقــريــر حــــول تــوقــعــاتــهــا للنمو 
الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا، إلـــى أن 
«أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
تـــتـــوفـــر لــــه فـــرصـــة الإبــــقــــاء عــلــى 
النمو رغــم كثير من التحديات؛ 
أبـــــرزهـــــا خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت) 
الــتــجــاريــة الحمائية  والــســيــاســة 
لــلــولايــات المــتــحــدة»، مضيفا أنه 
يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 

٢٠١٩ بنسبة ١٫٧ في المائة مقارنة 
بالعام الماضي، محذرا في الوقت 
ذاته من التحديات التي تعترض 

هذا النمو.
واشـــــتـــــرطـــــت المــــؤســــســــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة  تــــكــــون  تـــقـــريـــرهـــا أن 
الألمــــانــــيــــة وحــــكــــومــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي قـــادرتـــين عــلــى إنــهــاء 
الخلاف الجمركي مع بريطانيا 
بــشــكــل يــــؤدي إلـــى خــــروج منظم 
لــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي دون 
الإضـــــرار بــالمــســتــهــلــك وبــالــرخــاء 
فـــــي دول مــنــطــقــة  الاقـــــتـــــصـــــادي 
اليورو. وحذر التقرير من خروج 
بريطاني غير منظم من الاتحاد 
الأوروبــي، قائلاً: «ذلك قد يؤدي 
إلـــى تشكيل خــطــر عــلــى الاتــحــاد 
الــيــورو، وعلى  المالي في منطقة 
الاستقرار الاقتصادي في المنطقة 
الاقتصادية، وفي مجمل الاتحاد 

الأوروبي».
وعن توقعاتها لسوق العمل، 
قــــالــــت المــــؤســــســــة إنــــهــــا تـــتـــوقـــع 
اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عــلــى 
مــوظــفــين وعـــمـــال جـــــدد، مــؤكــدة 
الــبــطــالــة ستنخفض مــن ٥٫٢  أن 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، إلــى ٤٫٩ في 
المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي. ووفــق 
الــتــقــريــر، فـــإن عـــدد الــعــامــلــين في 
الألمانية  القطاعات الاقتصادية 
المختلفة سيصل فــي هــذا العام 
إلى ٤٥ مليون شخص، علما بأن 
العدد الإجمالي لسكان أكبر بلد 

أوروبي يبلغ ٨١ مليون نسمة.
وحـــول الاســتــثــمــارات، رجــح 
الــتــقــريــر رفـــع الــشــركــات الألمــانــيــة 
مـــــــعـــــــدلات اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا فـــي 
بــنــســبــة ٥٫١ في  الـــجـــديـــد  الـــعـــام 
أمــا  بـــعـــام ٢٠١٨.  المـــائـــة مـــقـــارنـــة 
بـــخـــصـــوص الـــتـــضـــخـــم، فــتــوقــع 
التقرير اســتــمــرار غــلاء الأســعــار 
في ٢٠١٩ عند ١٫٨ في المائة، مما 
يعني بقاءه في الحد الذي ينصح 
به البنك المركزي الأوروبي، وهو 
ألا تتعدى نسبة التضخم اثنين 

في المائة.

تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)

عجز الميزانية يفوق المستهدف وتزايد الاحتجاجات العمالية

البطالة التركية في أعلى مستوى منذ ١٩ شهراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفع معدل البطالة في تركيا 
إلــى أعــلــى مستوى فــي ١٩ شهرا 
مسجلا مستوى ١١٫٦ في المائة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء 
التركية في بيان أمس (الثلاثاء). 
وذكــــر الــبــيــان أن مــعــدل الــبــطــالــة 
ارتفع بنسبة ١٫٣ في المائة، مشيرا 
إلى أن عدد العاطلين عن العمل، 
ممن تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة 
فأكثر، ارتفع بنسبة ٣ في المائة، 
وبواقع ٥٠١ ألف شخص، ليصل 
إلى ٣٫٧٩ مليون شخص، مقارنة 

بشهر أكتوبر٢٠١٧.

وكان معدل البطالة في تركيا 
المــائــة فــي سبتمبر  بلغ ١١٫٤ فــي 
(أيـــلـــول) المــاضــي. وســجــل المــعــدل 
الأعــلــى السابق فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٧، حيث بلغ ١١٫٧ في المائة، 
وبــلــغ عـــدد الــعــاطــلــين عـــن العمل 

آنذاك ٣٫٦٤ مليون شخص.
وانــــخــــفــــض مــــعــــدل الــبــطــالــة 
في أبريل (نيسان) ومايو (أيــار) 
الــشــهــران السابقان  ٢٠١٨. وهــمــا 
عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والرئاسية المبكرة التي أجريت في 
٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، إلى أقل 

من ١٠ في المائة.
في السياق ذاته، كشف تقرير 
صادر عن نقابة «صنف تاوري» 

الــعــمــالــيــة الــتــركــيــة المــســتــقــلــة عن 
تــزايــد عــدد العمال المحتجين في 
التقرير  الفترة الأخيرة. وأوضــح 
أن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــــاضــــــي، شـــهـــد مــــشــــاركــــة أكـــثـــر 
فـــي ٢٦  مـــن ٤ آلاف و٦٤٢ عـــامـــلا 
احتجاجا، فيما بلغ عدد العمال 
المــحــتــجــين خـــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) السابق عليه ٤ 

آلاف و٢٧٥ عاملا.
المـــــائـــــة  فـــــــي   ٥٢٫٩ وأرجـــــــــــــع 
مــــــــن الــــــعــــــمــــــال المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
الاحــتــجــاجــات ســبــب مشاركتهم 
فــيــهــا إلـــــى عـــــدم حــصــولــهــم عــلــى 
رواتــــبــــهــــم أو حـــصـــولـــهـــم عــلــيــهــا 
غير كاملة، بينما تعود مشاركة 

١٩٫٩ فـــي المـــائـــة إلـــى فــصــلــهــم من 
وظــائــفــهــم، وكـــانـــت الخصخصة 
هـــي الــســبــب الــرئــيــســي لمــشــاركــة 
١٩٫٨ في المائة من العمال في تلك 
الاحتجاجات. وأشار التقرير إلى 
أن شــهــر ديــســمــبــر المــاضــي شهد 
تنظيم احتجاجات في ١٦ مجالا، 
تــــصــــدرهــــا قــــطــــاعــــا الـــصـــنـــاعـــات 

الدفاعية والأمن والمنسوجات.
على صعيد آخر، بلغ العجز 
فـــي مــيــزانــيــة تــركــيــا ١٤٫٨ مــلــيــار 
فــي ٢٠١٨، وهـــو أعــلــى من  دولار 
الــعــام بحسب  المستهدف بنهاية 
الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
لــلــحــكــومــة المـــعـــلـــن فــــي ســبــتــمــبــر 
المـــاضـــي. واســتــهــدفــت الــحــكــومــة 

التركية في برنامجها عجزا في 
يــبــلــغ ١٣ مــلــيــار  مــيــزانــيــة ٢٠١٨ 

دولار.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة والمالية 
التركي برات البيراق، في تصريح 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء): «نــجــحــنــا فــي 
الوصول إلى هدف تقليل العجز 
فــي المــيــزانــيــة إلـــى الــنــاتــج المحلي 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ١٫٩  الإجــــمــــالــــي 
فـــي إطــــار الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 

الجديد للحكومة».
إيـــرادات  البيراق أن  وأضـــاف 
المــيــزانــيــة ارتــفــعــت بــنــســبــة ٢٠٫٢ 
في المائة لتصل إلى ١٥٤٫٦ مليار 
إيــــــرادات  ارتــفــعــت  بــيــنــمــا  دولار، 
الــضــرائــب بنسبة ١٥٫٨ فــي المائة 

إلـــى ١٢٦٫٨ مــلــيــار دولار.  لــتــصــل 
أمــــا مـــصـــروفـــات مــيــزانــيــة ٢٠١٨ 
فارتفعت إلــى ١٧٠ مليار دولار، 

بزيادة ٢٢٫٤ في المائة.
الـــبـــيـــرق إن «الــهــيــكــل  وقـــــــال 
المــالــي الــعــام الــقــوي والانــضــبــاط 
المـــــــالـــــــي هـــــمـــــا مـــــــن أهـــــــــم ركـــــائـــــز 
تركيا». وكانت الحكومة أعلنت 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي بــرنــامــجــا 
اقــتــصــاديــا متوسط المـــدى لمــدة ٣ 
سنوات يهدف إلى كبح التضخم 
والانهيار الشديد لليرة التركية 

العام الماضي.
وقال خبراء إن الليرة التركية، 
التي فقدت ٣٠ في المائة من قيمتها 
الــعــام ٢٠١٨، تحسنا من  بنهاية 

تراجع تاريخي بلغ ٤٧ في المائة 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي مـــنـــتـــصـــف 
المـــاضـــي، مــرشــحــة لانــخــفــاضــات 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق مــقــابــل الـــــدولار 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، فـــــي ظــل 
الإقـــبـــال عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
من قبل المستثمرين القلقين على 
الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر 

متفاقمة على النمو العالمي.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الأمــيــركــيــة، فــي تقرير لها مطلع 
العام الجاري، أن الخزينة التركية 
ستواجه أكــبــر احتياجات مالية 
شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 

٢٠١١ في فبراير (شباط) المقبل.
الــحــكــومــة التركية  وتــحــتــاج 

إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك 
المركزي، بعد تراجع حاد في وفرته 
فــــي الـــبـــنـــك والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي. 
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي أزمــة 
الليرة  مزدوجة، حيث انخفضت 
الــتــركــيــة أمــــام الـــــدولار إلـــى أدنـــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، وارتــــفــــعــــت نــســبــة 
المـــائـــة  فــــي  إلــــــى ٢٠٫٣  الـــتـــضـــخـــم 
على أســاس سنوي فــي ديسمبر 
المــاضــي، مــا يعني أنــه بقي فوق 
مستوى ٢٠ في المائة للشهر الرابع 
على التوالي. وكان التضخم بلغ 
ذروته في ١٥ عاما عندما تجاوز 
مستوى ٢٥ في المائة في أكتوبر 
المــاضــي، وقــرابــة ٢٢ في المائة في 

سبتمبر السابق عليه.

تعهدت بتعديل الأجور لملاقاة «الحد المعيشي الأدنى»

الحكومة الروسية تؤكد تراجع مستوى الفقر في البلاد
موسكو: طه عبد الواحد

قـــالـــت تــتــايــنــا غــولــيــكــوفــا، 
نائب رئيس الحكومة الروسية، 
إن مــســتــوى الــفــقــر يــتــدنــى في 
روسيا، وأشارت خلال مداخلة 
لــهــا أمــــس أمـــــام المـــشـــاركـــين في 
«مــنــتــدى غـــايـــدار» الاقــتــصــادي 
إلـــــى أن «مــــعــــدل الـــفـــقـــر تـــراجـــع 
خلال تسعة أشهر من عام ٢٠١٨ 
حتى ١٣٫٣ فــي المــائــة، وهــو أقل 
مـــن مـــعـــدل الــفــقــر خــــلال الــفــتــرة 
ذاتــــهــــا مــــن عــــــام ٢٠١٧ والـــتـــي 
بلغت حينها ١٣٫٨ في المائة من 
السكان». وأضافت أن الحصيلة 
العامة لعام ٢٠١٧ أظهرت تحولا 
في مستويات الفقر، ولأول مرة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٢ سُـــجـــل تــراجــع 
لمعدل الفقر بين السكان إلى تلك 

المستويات.
وتـــعـــهـــدت غــولــيــكــوفــا بـــأن 
تــحــافــظ الــحــكــومــة عــلــى مــعــدل 
أجــــــــور المــــــدرســــــين والأســــــاتــــــذة 
الجامعيين، والأطــبــاء، وجميع 
الــــــعــــــامــــــلــــــين فـــــــــي مـــــؤســـــســـــات 
الخدمات الطبية والاجتماعية، 
الــــحــــكــــومــــة كـــذلـــك  تـــــقـــــوم  وأن 
الــفــئــات الأخــرى  بتعديل أجـــور 
من العاملين والموظفين، وكذلك 

المــعــاشــات التقاعدية،  مستوى 
حتى مستويات أعلى من معدل 
التضخم، وضمان حد أدنى من 
الأجـــور الشهرية، يتناسب مع 
الــحــد المعيشي الأدنـــى للسكان 
في سن العمل، فضلا عن تعديل 
واقــــعــــي لــــلأجــــور عـــلـــى أســــاس 
معدل التضخم الفعلي شهرياً.

وتشير المعطيات الرسمية 
إلى أن نحو ١٩٫٢ مليون مواطن 
روســــــــي يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خــط 
الفقر، وكشفت غوليكوفا أن ٤ 
مــلايــين مــنــهــم، أو ٢٠ فــي المــائــة 
من المواطنين تحت خط الفقر، 
يـــتـــوجـــهـــون بـــطـــلـــب الـــحـــصـــول 
على مختلف أشــكــال المعونات 
والدعم الاجتماعي الذي تكفله 

الحكومة.
ومــــــن أجــــــل الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــفــقــر نهائيا فــي روســيــا، وأن 
يــــصــــبــــح مـــــســـــتـــــواه «صــــــفــــــرا»، 
الـــروس إلى  يحتاج المــواطــنــون 
دخــل نحو ٧٥٠ إلــى ٨٠٠ مليار 
إلـــى ١٢ مليار  روبــــل (نــحــو ١١ 
الــــشــــؤون  دولار)، وفـــــق وزيـــــــر 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــروســي 
مكسيم توبيلين في تصريحات 
أمس، وكرر المعطيات ذاتها بأن 
المــائــة، أو ٢٠ مليون  «١٣٫٣ فــي 

مـــــواطـــــن روســــــــي يــــعــــانــــون مــن 
الـــفـــقـــر»، وشــــــدد عـــلـــى ضـــــرورة 
«تقليص مستويات الفقر خلال 
هــذه الــســنــوات حتى ٦٫٥ إلــى ٦ 
في المائة من المواطنين، أي أدنى 
بمرتين عن المعدلات الحالية»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــحــكــومــة تـــدرك 
العجز في الدخل، وأن «حصول 
المـــواطـــنـــين عــلــى أجــــور شــهــريــة 
الــحــد المعيشي الأدنــى  تناسب 
يـــحـــتـــاج عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر إلـــى 
إلـــى ٨٠٠ مليار  يــقــارب ٧٥٠  مــا 

روبل».
تـــوبـــيـــلـــين أن وزارة  وأكـــــــد 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــعــمــل 
تعكف حالياً على دراسة دقيقة 
الــفــقــر فـــي مختلف  لمــســتــويــات 
الأقاليم الروسية، ولذلك تعمل 
على «الــوصــول إلــى كــل أســرة» 
الفقر وأسبابه  لتحديد طبيعة 
وطــبــيــعــة احــتــيــاجــات الأســـــرة، 
ولأنــــه «مـــن المــهــم بــالــنــســبــة لنا 
مــعــرفــة طــبــيــعــة حـــيـــاة الأســـــرة، 
وأسباب فقرها»، ولفت إلى أن 
«غالبية الأســر التي تعاني من 
الــفــقــر، أو ٦٥ إلـــى ٦٧ فــي المــائــة 
من الأسر التي تعاني من الفقر، 
هي عادة الأسر التي يوجد فيها 

أطفال».

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
أقــرت العام  الحكومة الروسية 
المــــــاضــــــي رفــــــــع الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
لـــلأجـــور الــشــهــريــة حــتــى الــحــد 
الأدنـــــــى لــلــمــســتــوى المــعــيــشــي، 
وقــــامــــت بــــدايــــة فــــي مــطــلــع عـــام 
٢٠١٨ برفع الأجور حتى ٨٥ في 
المائة من المستوى المعيشي، أي 
حــتــى ٩٤٨٩ روبـــــلا (نـــحـــو ١٤٢ 
دولارا) شهرياً. وأعلنت حينها 
عن زيادة جديدة يبدأ العمل بها 
مطلع عام ٢٠١٩ بهدف المساواة 
تــــاريــــخ روســـيـــا  فــــي  لأول مـــــرة 
الــحــديــثــة بــين الــحــد الأدنــــى من 
الأجور والحد الأدنى للمستوى 

المعيشي.
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  إلا أن 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قــــرر تــســريــع 
تنفيذ ذلك القرار، وأعلن مطلع 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٨ 
المــاضــي، تــوفــر إمكانية للقيام 
بهذا الأمــر فــي مايو (أيـــار) من 
الـــعـــام ذاتـــــه، عــوضــا عـــن مطلع 
الــبــرلمــان  ٢٠١٩، وبــعــد مــوافــقــة 
والحكومة وقع الرئيس الروسي 
قرارا برفع الحد الأدنى للأجور 
مـــن ٩٤٨٩ روبـــــلا حــتــى ١١١٦٣ 
روبــلاً (١٦٧ دولارا) اعتباراً من 

مطلع مايو ٢٠١٨.

الــروســيــة  الــحــكــومــة  إلا أن 
أقرت بعد ذلك حزمة الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي شــمــلــت رفــع 
معدل ضريبة القيمة المضافة، 
وزيادة رسوم المشتقات النفطية 
للسوق المحلية، الأمر الذي أثر 
على معدل التضخم، وأدى إلى 
ارتــــفــــاع مـــلـــحـــوظ عـــلـــى أســـعـــار 
معظم المواد والسلع والخدمات.
الــهــوة بــين الحد  ولتغطية 
الأدنـــــــــى لـــلـــمـــســـتـــوى المــعــيــشــي 
والـــــحـــــد الأدنــــــــــى مـــــن الأجــــــــور، 
تــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لمــــراجــــعــــة 
شـــهـــريـــة تـــقـــوم عـــلـــى أســاســهــا 
بتعديل الأجور كي تبقى قريبة 
مـــن المــســتــوى المــعــيــشــي. ويـــرى 
خبراء اقتصاديون أن الحكومة 
قد لا تتمكن من تقليص مستوى 
الــعــام، وربما تواجه  الفقر هــذا 
تعقيدات في تعديل الحد الأدنى 
من الأجور، لافتين إلى توقعات 
بتسارع وتيرة التضخم خلال 
المـــائـــة،  فـــي  عــــام ٢٠١٩ حــتــى ٦ 
بــيــنــمــا تــنــطــلــق الـــحـــكـــومـــة فــي 
خططها من التوقعات الرسمية 
بتسارع وتيرة التضخم خلال 
المــــائــــة،  فـــــي  الـــــعـــــام حــــتــــى ٤٫٣ 
والــعــودة عــام ٢٠٢١ حتى ٤ في 

جانب من «منتدى غايدار» الاقتصادي في موسكو أمس (إ.ب.أ)المائة.
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الرياض: شجاع البقمي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ن مختلف المؤشرات مع زيادة ثقة المستثمرين الأجانب «المركزي»: تحسُّ

مصر تعرض «رؤية ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي في مارس المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الدكتورة هالة السعيد، 
وزيــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والمــــتــــابــــعــــة 
والإصـــــلاح الإداري فــي مــصــر، إنــه 
يــتــم حــالــيــاً تــحــديــث «رؤيــــــة مصر 
٢٠٣٠»، لمرور أكثر من ٣ سنوات على 
إطلاقها، ولحدوث متغيرات عالمية 
ومحلية وإقليمية دولــيــة. مشيرة 
أنــه تم الانتهاء من المراجعات  إلــى 
الخاصة بالرؤية مع الوزارات كافة 
لطرحها على الحوار المجتمعي في 

مارس (آذار) المقبل.
الــســعــيــد: إن مصر  وأضــــافــــت 
بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات 
الأخيرة منذ إطــلاق «رؤيــة ٢٠٣٠». 
وأوضــحــت، أنــه بعد وضــع الرؤية، 
بدأت مصر في الدخول في مرحلة 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، لــتــتــجــه 
الـــــدولـــــة بـــعـــدهـــا فـــــي وضــــــع خــطــة 
لــلإصــلاح الاقــتــصــادي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، مــؤكــدة أن 
كل تلك الجهود تمت في ظل حالة 
مـــن الاضـــطـــراب الـــعـــام فـــي المنطقة 
والمجتمع الدولي، لافتة إلى تحقيق 
الكثير مــن الإنـــجـــازات والمــؤشــرات 

الجيدة.
وحــــــول نـــتـــائـــج ٢٦ شـــهـــراً مــن 
الإصــلاح الاقتصادي، قالت وزيرة 
التخطيط: «إنه تم الوصول بنهاية 
الــعــام المــاضــي إلــى مــعــدل نمو بلغ 
٥٫٣ في المائة بما يمثل أعلى معدل 

نـــمـــو اقــــتــــصــــادي خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، ومــكــونــات النمو 
جاءت مدفوعة بالاستثمار في ٧٠ 
في المائة منه تجارة خارجية، و٣٠ 
في المائة استهلاك؛ بما يعد معدل 
نــمــو مـــتـــوازنـــاً، لــنــشــهــد انــخــفــاضــاً 
فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة لــتــصــل إلــى 
٩٫٩ فـــي المــــائــــة». كــمــا أشــــــارت إلــى 
أن المــؤشــرات الأولــيــة للشهر المقبل 
تظهر انخفاض مــعــدلات البطالة، 
وأن هناك نمواً في الصادرات غير 
البترولية مع زيادة في الاحتياطي 

من النقد الأجنبي.
وفــــــي إطــــــــار الاهــــتــــمــــام بـــدفـــع 
الاستثمار الخاص، أكــدت السعيد 
أنــه كــان مــن الــضــروري بعد المــرور 
بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي 
منذ ٢٠١١ إجــراء دفعة تنموية في 
البنية الأساسية ومشروعات شبكة 
الــطــرق والبنية التحتية والشبكة 
التكنولوجية، فضلاً عن مشروعات 
الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة 
المناخ للقطاع الخاص. وأوضحت، 
أنـــه خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
المالي الحالي، بلغت الاستثمارات 
العامة نحو ١٧٥ مليار جنيه (٩٫٨ 
مــلــيــار دولار)، بنسبة نــمــو بلغت 
نحو ١٢ في المائة مقارنة بالنصف 

الأول من العام السابق.
وفـــــــــــــــــي مـــــــــــجـــــــــــال الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــفــتــت الــســعــيــد إلــى 
وجود صناعات مختلفة وقطاعات 

لــهــا أولـــويـــة؛ إلا أن هناك  مختلفة 
تعزيزاً لتنافسية قطاع الصناعة. 
مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة 
معدل النمو الصناعي من ٦٫٣ في 
المــائــة عــام ٢٠١٨-٢٠١٩، إلــى ١٠ في 

المائة عام ٢٠٢١-٢٠٢٢.
الــــدولــــة  وتـــــابـــــعـــــت: إن خــــطــــة 
تــســتــهــدف إجـــــــراء إصــــلاحــــات فــي 
القطاعات الواعدة، لإعطاء الفرصة 
لــتــلــك الــقــطــاعــات لــتــنــطــلــق بسقف 
قــدراتــهــا نــحــو الــتــوســع. موضحة 
أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن 
الــقــطــاع الــعــقــاري وقــطــاع التشييد 
والـــبـــنـــاء بـــمـــا يـــمـــثـــلان مــــن أهــمــيــة 
كــبــيــرة ومـــا لــهــمــا مـــن قــــدرة كبيرة 
عــلــى تــوفــيــر فــــرص عــمــل وإحـــــداث 
تشابكات بينهما وبــين القطاعات 
الــوزن  ارتــفــاع  المختلفة، فضلاً عــن 

النسبي للقطاع في النمو.
وأشارت السعيد إلى أن الوزن 
لــقــطــاع التشييد والــبــنــاء  الــنــســبــي 
في معدل النمو يمثل ١٧ في المائة، 
فضلاً عن مساهمته بتوفير ١٣ في 
المائة من نسبة فرص العمل المتولدة. 
ولفتت إلــى أن مصر فــي إطــار هذا 
القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء 
مــدن جــديــدة، حيث يتم التخطيط 
لإنـــشـــاء ١٥ مــديــنــة جـــديـــدة للعمل 
الــضــغــط السكاني،  عــلــى تخفيض 
الــضــغــط على  وبــالــتــالــي تخفيض 
الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأكــــــدت الــــوزيــــرة ســعــي مصر 

لإنــشــاء صــنــدوق مــصــر الــســيــادي، 
لاســتــغــلال الأصــــول المــصــريــة كافة 
بتعظيم الــعــائــد مــن تــلــك الأصـــول، 
حيث صدر قانون إنشاء الصندوق 
فــي شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل 
شكل لصندوق استثماري سيادي 
بعد دراســة كافة الأشكال الدولية، 
كـــــل أمــــــوالــــــه مـــــن أمــــــــــوال الــــقــــانــــون 
الـــخـــاص، وســيــقــوم عــلــى الــشــراكــة 
مع الصناديق السيادية الإقليمية 
والــدولــيــة، ويــهــدف إلــى نشر مزيد 
من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس 
الأموال المحلية والخاصة والدولية.

وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، أكــــــــدت 
الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ 
المــركــزي المــصــري، أن «مصر  البنك 
أصبحت في وقت قصير جداً محل 
ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت 
تدفقات بقيمة ٣٣ مليار دولار عبر 
أســــــــواق الأســــهــــم وســـــــوق الأوراق 
المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) 
والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، مــنــذ قـــرار 
تــعــويــم الــجــنــيــه المـــصـــري فـــي شهر 

نوفمبر عام ٢٠١٦».
وأوضــــــــحــــــــت هـــــــــــلال، بـــحـــســـب 
بــــيــــان لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، فــــــإن هـــذا 
التحسن ظهر على صعيد مستوى 
المــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة الــكــلــيــة 
المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، 
واستعادة الاحتياطيات الدولية، 
التي وصلت إلى أعلى مستوياتها 

لـــتـــغـــطـــي أكـــــثـــــر مــــــن ٨ أشـــــهـــــر مــن 
الواردات؛ ما دفع وكالات التصنيف 
إلــى ترقية تصنيف مصر  العالمية 
الائـــتـــمـــانـــي مــــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة 
إيجابية، بحسب الهيئة الوطنية 

للإعلام المصرية.
وأوضــــحــــت، أن أرقــــــام مــيــزان 
المـــدفـــوعـــات المـــصـــري تــظــهِــر بشكل 
جيد التطور الإيجابي لمصر على 
بـــعـــد أن عـــانـــى مــن  الـــــواقـــــع،  أرض 
العجز الضخم الــذي وصل إلى ٢٠ 
مليار دولار بما نسبته ٦ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك 
المــالــي ٢٠١٥-٢٠١٦، لكن  الــعــام  فــي 
الــحــســاب الــجــاري فــي الــعــام المــالــي 
السابق ٢٠١٧-٢٠١٨ انخفض إلى ٦ 
مــلــيــارات دولار فقط، وبنسبة ٤٫٢ 
فــي المــائــة فــقــط مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
تــــحــــويــــلات  وأوضــــــــحــــــــت، أن 
المـــصـــريـــين الــعــامــلــين بـــالـــخـــارج لم 
تــكــن فــقــط الـــتـــي ســجــلــت مــســتــوى 
مرتفعاً بلغ ٢٦ مليار دولار في هذه 
السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة 

السويس والسياحة.
ونــبــهــت نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي إلــى أن الاســتــكــشــافــات في 
قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر 
عن عائدات وتساهم بشكل إيجابي 
في التحسن العام بالميزان التجاري 
للمنتجات البترولية. كما أشــارت 
إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة اســــتــــفــــادت مــن 

تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت 
بالدخول إلى الأســواق الدولية في 
أكثر من مناسبة، وجمعت ١٤ مليار 
دولار مــن ســنــدات الــيــورو، فــي أقل 

من عامين.
وشددت هلال على أن الاقتصاد 
المـــصـــري أظــهــر قــــوة كــبــيــرة، حيث 
نــمــا بــأكــثــر مــن ٥ فــي المــائــة سنوياً 
بعد التعويم، ومثل هــذه النسبة، 
تخطت كثيراً من توقعات المحللين 
أرقـــام ضئيلة؛  الــتــي قــامــت بتقدير 
نــــظــــراً لـــحـــجـــم وعــــمــــق الـــتـــعـــديـــلات 
والإصــلاحــات المالية والنقدية في 
ذلــــك الـــوقـــت. وأوضــــحــــت، أنــــه منذ 
الانــــتــــهــــاء مـــــن بــــرنــــامــــج الإصــــــلاح 
لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي بـــنـــجـــاح، الـــذي 
بـــدأ فـــي عـــام ٢٠٠٤، أظــهــر الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي فــــي مـــصـــر قـــــوة كــبــيــرة، 
وتمكن مــن الصمود أمــام أكثر من 
أزمة، ولم يظل فقط متماسكاً خلال 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
٢٠٠٨، لكنه أثبت قدرته على تخطي 
تحديات واجهها الاقتصاد وكانت 
أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث 

عام ٢٠١١.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه تــــم اخـــتـــبـــار 
القطاع المصرفي المصري مرة أخرى 
مؤخراً، مع تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــكـــســـت مـــؤشـــرات 
السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع 
من حيث الربحية والسيولة ونسبة 

الملاءة المالية. 

السودان يعاود حراكه الدولي 
بعد «احتجاجات الخبز»

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

حـــقـــق الـــــســـــودان تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً 
فــي مـــؤشـــرات الأعـــمـــال والاســتــثــمــار 
الـــــصـــــادرة مــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي رغـــم 
الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة والسياسية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد. وفــــي نفس 
الــــظــــروف، عـــــاود الــــســــودان نــشــاطــه 
بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، خـــلال مــبــاحــثــات تــمــت في 
الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين 
المــنــظــمــتــين، مـــع وزراء ومــســؤولــين 

سودانيين.
وقـــدم ممثل الــبــنــك الـــدولـــي في 
الـــخـــرطـــوم، أمـــــس، تـــقـــريـــراً عـــن أداء 
الأعـــمـــال فـــي الــــســــودان. وقــــال وزيـــر 
الــدولــة بــالــخــارجــيــة أســامــة فيصل، 
إن بـــــلاده حــقــقــت تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
هــــذا الـــصـــدد، وإنـــهـــا مــاضــيــة قــدمــاً 
فـــي تــطــويــر وتــجــويــد أداء الأعــمــال 
وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، 
وذلــك عبر كل الشركاء. وأضــاف أن 
بلاده شرعت في التحضير لانعقاد 
اجــتــمــاع فــريــق الــعــمــل المــشــتــرك مع 
الــصــين، الـــذي ســيُــعــقــد خـــلال الأيـــام 
القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوفد 
إلــى البلاد قريباً،  الصيني سيصل 
لمــتــابــعــة آفــــاق الـــتـــعـــاون والــعــلاقــات 
مــع الـــســـودان خــصــوصــاً فــي المــجــال 
الاقــــتــــصــــادي، بــجــانــب المـــشـــروعـــات 
البلدين. وقــال الوزير  المشتركة بين 
إنه قدم أيضاً تنويراً لرئيس الوزراء 
حول تقرير البنك الدولي حول أداء 
الأعمال، مبيناً أن رئيس الوزراء شدد 
على ضرورة المضيّ قدماً في تطوير 
وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ 
الاستثمار بالبلاد. من جهة أخرى، 
أعــلــنــت الـــخـــرطـــوم، أمـــــس، عــودتــهــا 
لمــفــاوضــات الانــضــمــام إلـــى منظمة 
فــبــرايــر  الــعــالمــيــة منتصف  الــتــجــارة 
(شــبــاط) المقبل. وأكــد الــدكــتــور يس 
عيسى، الأمين العام للأمانة العامة 
الــســودان لمنظمة التجارة  لانضمام 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الـــعـــالمـــيـــة، لــــ
الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة 
مـــؤخـــراً، والمــتــمــثــلــة فـــي قــــرار وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة رفـــع اســتــيــراد 
السلع، وقرار البنك المركزي المتعلق 
بــضــوابــط الاســـتـــيـــراد، كـــان لــهــا أثــر 
واضح في عودة السودان لمفاوضات 

الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقــــال عــيــســى إن الأمـــانـــة قامت 
بــإخــطــار ســكــرتــاريــة المــنــظــمــة بــقــرار 
رفــــع حــظــر الـــســـلـــع، وبـــــــدوره أرســـل 
وفــــــــداً فـــنـــيـــاً لـــلـــتـــأكـــد مـــــن رفــــــع هـــذا 
الحظر. وتــم الاتــفــاق مع الوفد على 
تحديث لملخص الحقائق يتضمن 

جريت، 
ُ
كل الإجراءات الحديثة التي أ

والتي تؤكد أنه لا وجود لمعوقات في 
التفاوض مع السودان.

وأضــــاف عــيــســى أنـــه ســيــتــم مد 
سكرتارية منظمة التجارة العالمية 
بـــأي قـــــرارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
بــعــد إجــــازة مــوازنــة ٢٠١٩. متوقعاً 
أن يتم توزيع وثائق السودان على 
جميع أعــضــاء المنظمة، كاشفاً عن 
اجتماع خامس في جنيف في الربع 
لــتــوجــيــه  الــــجــــاري  الـــعـــام  الأول مـــن 
ســكــرتــاريــة المــنــظــمــة بـــإعـــداد تقرير 
فــريــق الــعــمــل، مــشــيــراً إلـــى مــواصــلــة 
الـــــعـــــدل عـــمـــلـــهـــا فــي  لـــجـــنـــة وزارة 
مــواءمــة القوانين باللغتين العربية 
والإنجليزية. وفي غضون ذلك، يزور 
٥٠ مــن رجـــال الأعــمــال السودانيين، 
الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في 
أول رحلة اقتصادية وتجارية تبحث 
المــالــيــة العالمية إلى  فــك التحويلات 
السودان، والذي صدر به قرار جزئي 
في أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧.
ويشارك الوفد السوداني على 
هامش مباحثاته في واشنطن، في 
معرض بناء المنازل العالمي المنعقد 
في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 
الــجــاري،  الثاني)  ١٩ يناير (كــانــون 
لمدة ثلاثة أيــام، بمشاركة نحو ١٠٠ 
دولــة. وتعد زيــارة الوفد السوداني 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة هـــي الأولـــــى من 
نوعها وحجمها بعد رفع العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على السودان.

ورحــــبــــت لـــيـــا ســـيـــفـــولا المــلــحــق 
الـــــتـــــجـــــاري بــــالــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــــــالــــــــخــــــــرطــــــــوم، بــــــــــزيــــــــــارة الــــــوفــــــد 
الــــســــودانــــي الـــــــذي يـــضـــم عـــــــدداً مــن 
المقاولين والمستوردين والمهندسين 
والاســتــشــاريــين ومــمــثــلــين لــشــركــات 
كــبــرى ووســـطـــي. ولــكــنــهــا قــالــت في 
تصريحات صحافية عقب اجتماعها 
مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية 
أمــــــــس، فــي  مـــــن  الـــــســـــودانـــــيـــــة، أول 
الخرطوم، لمناقشة التحديات التي 
تواجه رجال الأعمال السودانيين في 
التعامل مع أمر التحويلات البنكية، 
إن «أمـــر التحويلات البنكية وفتح 
الاعتماد والاستيراد والتمويل من 
الخارج، قضايا مرتبطة برفع اسم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 

للإرهاب».
وتـــــوقـــــعـــــت ســــيــــفــــولا فــــــي هــــذا 
الــصــدد أن يحدث انــفــراج فــي الأمــر، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
حققتها المباحثات التي جرت أخيراً 
بــين الحكومة السودانية والجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي، ســـتـــســـهـــم فـــــي اتــــخــــاذ 
خــطــوات جـــادة لــرفــع اســـم الــســودان 

من القائمة.

«الأخضر» كسبت ٧٧ نقطة أمس... و٩٨ شركة تتزين بـ

ل أفضل إغلاق منذ ٦ أشهر
ّ

الأسهم السعودية تسج
واصــــــــــلــــــــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية مكاسبها القوية التي 
كانت قد بدأتها خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
مــؤشــر الـــســـوق، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
إلى تسجيل أعلى مستوياته على 
الإطـــلاق منذ نحو ٦ أشــهــر، يأتي 

ذلـــك وســـط بـــــوادر إيــجــابــيــة بــاتــت 
تسجلها تعاملات السوق من يوم 
لآخر على صعيد السيولة النقدية 

المتداولة، والصفقات المبرمة.
وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، تــعــد 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 
واحدة من أكثر أسواق المال العالمية 
تحقيقاً للارتفاع خلال الأيام الأولى 
من العام الجديد ٢٠١٩، حيث كسب 

مؤشر السوق نحو ٦٠٠ نقطة خلال 
هذه الأيام، الأمر الذي يؤكد حجم 
الجاذبية والموثوقية التي تتمتع 

بها السوق المالية في البلاد.
يـــســـجـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الاقتصاد السعودي معدلات نمو 
أكثر إيجابية خــلال العام الحالي 
٢٠١٩، بالمقارنة مع معدلات النمو 
الإيجابية التي تم تسجلها خلال 

العام المنصرم ٢٠١٨. جاء ذلك في 
الوقت الــذي تعمل فيه البلاد على 
حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، 
التي تستهدف تنويع الاقتصاد، 

وفتح أفق الاستثمار.
وعــطــفــاً عــلــى الأداء الإيــجــابــي 
الـــــــــــذي تــــســــجــــلــــه ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية خلال الأيام الحالية، من 
المنتظر أن تعلن الشركات المدرجة 

فــــي تـــعـــامـــلات الــــســــوق نــتــائــجــهــا 
المالية للربع الأخير من عام ٢٠١٨ 
بوتيرة أســرع خلال الأيــام المقبلة، 
بــيــنــمــا مـــن المــنــتــظــر أن تــكــون هــذه 
النتائج أفضل حــالاً بالمقارنة مع 

الفترة ذاتها من عام ٢٠١٧.
وأنـــهـــى مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة تــــداولاتــــه، أمــــس، على 
ارتفاع بنسبة ٠٫٩٪، ليغلق بذلك 

عــلــى مــســتــويــات ٨٣٤٧ نــقــطــة، أي 
بــارتــفــاع ٧٧ نــقــطــة، مــســجــلاً أعلى 
إغــــــلاق فــــي نـــحـــو ٦ أشــــهــــر، وســـط 
تـــداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٣٫٢ مليار ريال (٨٥٣٫٣ مليون 

دولار).
وأغـــــلـــــقـــــت أســـــهـــــم ٩٨ شـــركـــة 
مدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس، عـــلـــى الـــلـــون 

الأخــضــر. جــاء ذلــك وســط مكاسب 
متفاوتة بلغ مداها نحو ٦٪ لأكثر 

الشركات ارتفاعاً.
وتــــعــــطــــي المـــــكـــــاســـــب الــــقــــويــــة 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا ســــــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة مـــلامـــح مــهــمــة لحجم 
ثقة المستثمرين بتعاملات السوق 
المالية من جهة، وبقدرة الشركات 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة عــلــى تحقيق 

أربـــاح أفــضــل خــلال الــعــام الجديد 
٢٠١٩ من جهة أخرى.

إلــــــى ذلــــــــك، ارتــــفــــعــــت الــقــيــمــة 
الـــــســـــوقـــــيـــــة المـــــــتـــــــداولـــــــة لـــلأســـهـــم 
إلــــــــى ١٫٩٦  أمــــــــــس،  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
تريليون ريال (٥٢٢٫٦ مليار دولار)، 
وهــي قيمة سوقية قريبة جــداً من 
أعــلــى مــســتــوى تـــم تــحــقــيــقــه خــلال 

عام كامل.

{نيسان} تعلن تمسكها بالتحالف مع {رينو} و{ميتسوبيشي}

محكمة طوكيو ترفض طلباً لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة
رفضت محكمة طوكيو الثلاثاء طلبا 
لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة، في 
مــحــاولــة جــديــدة غــيــر مــثــمــرة مــن جانب 
وكـــــــلاء رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة «ريــــنــــو» 
والـــرئـــيـــس الــســابــق لمــجــمــوعــة «نــيــســان» 

الموقوف في اليابان في قضايا مالية.
وأعلنت محكمة طوكيو في بيان «تم 
رفض طلب قدّمه المحامون لإطلاق سراح 
كارلوس غصن بكفالة». وأفادت قناة «إن 
إتش كاي» الرسمية بأن المحكمة اعتبرت 

أن هناك «خطر العبث بالأدلة».
ووُجّهت الجمعة تهمتان جديدتان 
إلى غصن البالغ ٦٤ عاماً والموقوف منذ 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) في طوكيو، 
الثقة وعــدم الكشف عن كامل  باستغلال 
مداخيله في تقارير لمجموعة نيسان إلى 
الــبــورصــة بــين ٢٠١٥ و٢٠١٨. وهــــذا أول 

اتهام يُعتبر «الأكثر خطورة».
ويمكن للمحامين أن يستأنفوا رفض 
طلب إطلاق السراح، لكن في حال أكد قاض 
ثان قرار إبقائه في السجن، سيبقى غصن 
في الحبس الاحتياطي حتى العاشر من 
مـــارس (آذار) على الأقـــل. ويمكن تمديد 
هذا الإجراء بناء على طلب المدعي العام 
لمــــــدة شـــهـــر قــــابــــل لـــلـــتـــجـــديـــد. وســمــحــت 
المحكمة الجمعة بزيارات عائلته، إضافة 
إلى زيارات محاميه وموظفي قنصليات 
فرنسا ولبنان والبرازيل، وهي الدول التي 

يحمل جنسياتها.
ومثل غصن الأسبوع الماضي للمرة 
الأولــى أمــام المحكمة. وبــدا أنــه فقد وزنه 
وكــــان مــكــبّــل الــيــديــن حــتــى مــدخــل قــاعــة 
الاستماع. وقال إنه «اتُهم خطأ» ودحض 
كـــل الــتــهــم الـــتـــي وجــهــهــا إلـــيـــه المـــدعـــون. 

وفــي هــذه الجلسة الاستثنائية، أوضــح 
القاضي أن غصن لا يزال موقوفاً بسبب 
خــطــر فــــــراره إلــــى الــــخــــارج «حـــيـــث يملك 
قواعد»، وخطر العبث بالأدلّة. ولن تبدأ 
محاكمة غضن الذي يواجه مبدئياً عقوبة 
بالسجن تصل حتى ١٥ عاماً، قبل أشهر 

عدة.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــنـــت شــركــة 
لــلــســيــارات، اعتزامها  الــيــابــانــيــة  نــيــســان 
الــتــمــســك بــالــتــحــالــف مـــع شــركــتــي ريــنــو 
وميتسوبيشي حتى بعد سقوط غصن. 
وفــــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «لـــيـــز إيــكــو» 

الفرنسية، قال هيروتو سايكاوا، المدير 
التنفيذي في نيسان: «لا يوجد أحد في 
نــيــســان أو ريــنــو أو ميتسوبيشي يريد 
أن يــخــرج مـــن هـــذا الــتــحــالــف». وأضـــاف 
ســايــكــاوا أن التحالف «حــاســم»، مشيرا 
إلــى أنــه لن يفعل أبــدا شيئا من شأنه أن 

يضر أو يضعف هذه البنية.
يذكر أن غصن هو مهندس التعاون 
الدولي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، 
وكانت نيسان قد أقالته من منصب رئيس 
مجلس الإدارة بعد أيام قليلة من القبض 

عليه، وتلتها في ذلك ميتسوبيشي.

وثــارت تكهنات في اليابان مفادها 
بـــأن الــشــركــتــين الــيــابــانــيــتــين تـــأمـــلان في 
تخفيض نفوذ الشريك الفرنسي المدعوم 
بــــلاده عــلــى الإدارة، وجــعــل  مـــن حــكــومــة 
الــتــحــالــف أكــثــر تـــوازنـــا. وتــابــع ســايــكــاوا 
أن تــحــقــيــقــا داخـــلـــيـــا فــــي نـــيـــســـان أظــهــر 
سلسلة من العناصر الأخرى التي يمكن 
أن تؤدي إلى رفع دعاوى جديدة أو ربما 
لا، مشيرا إلــى أن الأمــر الآن بيد الادعــاء 
الــعــام الياباني للبت فــي هــذا المــوضــوع، 
وقـــال إنــه علم بــالاتــهــامــات فــي منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف 

أن التحقيق الــداخــلــي «أشـــار إلــى وجــود 
تلاعبات متعمدة وتستر»، ورفض مقولة 
المـــمـــكـــن أن تــكــون  إن قــضــيــة غـــصـــن مــــن 

«مؤامرة».
وأفــــــادت تــقــاريــر بــــأن زوجـــــة غصن 
إلــى منظمة هيومان  توجهت بخطاب 
رايــتــس ووتـــش لــحــقــوق الإنــســان شكت 
فيه مــن ظـــروف اعــتــقــال زوجــهــا، وقالت 
إن غــصــن تـــم إيـــداعـــه فـــي زنـــزانـــة دائــمــة 
الإضــــــاءة ومُـــنِـــعَـــت عــنــه أدويـــــة يــومــيــة، 
حــســبــمــا ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام فرنسية 

حصلت على نسخة من الخطاب.
وكـــــان وزيـــــر مــالــيــة فــرنــســا بــرونــو 
لــومــيــر قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أمــس 
إلــى إجـــراء تغيير  لــن تسعى  إن فرنسا 
دائــم في إدارة شركة صناعة السيارات 
التأكد من  الفرنسية «ريــنــو» إذا لم يتم 
عجز رئيسها التنفيذي غصن المحبوس 
فــــي الــــيــــابــــان عــــن الــــقــــيــــام بـــمـــهـــامـــه فــي 
الشركة. وأضــاف لومير في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــــاريــــس: «مـــوقـــفـــنـــا كـــمـــا هـــــو. ســيــكــون 
هناك تغيير (في قيادة رينو) إذا أصبح 
غصن غير قادر نهائيا على الاضطلاع 
بــأدواره كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس 
تنفيذي»، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية 
وهــــي أهــــم مــســاهــم فـــي ريـــنـــو مـــا زالـــت 
مــلــتــزمــة بــالــتــحــالــف طـــويـــل المــــــدى بــين 
الشركة الفرنسية وشركة نيسان موتورز 

اليابانية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن افتراض 
بـــــــراءة غـــصـــن هــــو ســـبـــب قــــــرار «ريـــنـــو» 
بالإبقاء عليه كرئيس تنفيذي ورئيس 
لمــجــلــس الإدارة حــتــى الآن، مـــع تعيين 
قائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس 

مجلس الإدارة لتسيير أمور الشركة.

رفضت محكمة طوكيو الثلاثاء طلباً لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة (رويترز)

تونس تخطط لزيادة إنتاجها من الفوسفات بنسبة ٣٠٪
تونس: المنجي السعيداني

تــتــطــلــع الــحــكــومــة الــتــونــســيــة لــرفــع 
عـــــائـــــدات الأنـــشـــطـــة المـــنـــجـــمـــيـــة، وعــلــى 
رأسها قطاع الفوسفات الاستراتيجي، 
وتخطط لبلوغ نحو خمسة ملايين طن 
من إنتاج الفوسفات الخام خلال السنة 
الــحــالــيــة، أي بـــزيـــادة لا تــقــل عـــن ٣٠٪ 
على مستوى الإنــتــاج، ومــن المنتظر أن 
تــوجــه تــونــس نــحــو ١٤٠ مــلــيــون ديــنــار 
(٤٧٫١ مليون دولار) مــن الاستثمارات 
لفائدة قطاع الفوسفات فحسب، بهدف 
إنجاز الدراسات الفنية لمشروع «توزر 
- نفطة»، وإنــجــاز مــشــروع «المكناسي» 
الــخــشــب»، وكلها مناجم  ومــشــروع «أم 
جديدة من الفوسفات التي قد تساهم 

خــلال السنوات المقبلة في دعــم الإنتاج 
المــحــلــي واســـتـــعـــادة مـــوقـــع تـــونـــس في 

الأسواق العالمية.
وفي هذا الشأن، أكد المعهد التونسي 
لـــلإحـــصـــاء (مـــعـــهـــد حـــكـــومـــي)، تـــراجـــع 
الــفــوســفــات الاستراتيجية  إنــتــاج مـــادة 
في تونس طوال السنة الماضية، وأشار 
إلـــى أن مــنــتــجــات المــنــاجــم والــفــوســفــات 
انخفضت بنحو ١٣٫٩٪، وهو ما جعل 
الإنــتــاج المحلي مــن الفوسفات لا يزيد 
على ٤ ملايين طن، مقابل ٣٫٩ مليون طن 

خلال ٢٠١٧.
وكــــــــــان إنــــــتــــــاج تـــــونـــــس مــــــن مــــــادة 
الفوسفات في حدود ٨ ملايين طن سنة 
٢٠١٠، غــيــر أن المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي عــرفــتــهــا مـــنـــاطـــق الإنــــتــــاج أثــــرت 

كثيراً على أيام العمل الفعلية، وهو ما 
كان له أثر سلبي على مستوى الإنتاج 
الذي بقي متذبذباً من سنة إلى أخرى، 
وهــو ما أفقد تونس عــدداً من الأســواق 
العالمية نتيجة عدم قدرتها على الإيفاء 

بالتزاماتها.
وتؤكد الدوائر الحكومية التونسية 
الأثر السيئ لتراجع صادرات الفوسفات 
الــتــجــاري التونسي (عجز  المــيــزان  على 
بنحو ١٩ مليار دينار)، وعلى المخزون 
الــذي بــات لا  المحلي من النقد الأجنبي 

يغطي أكثر من ٨٢ يوم توريد.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــــــان رمـــضـــان 
ســـويـــد، المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة فــوســفــات 
قفصة (الشركة الحكومية المشرفة على 
إنتاج وتسويق الفوسفات)، قد كشف 

عـــن ارتـــفـــاع حــجــم الــخــســائــر فـــي قــطــاع 
الفوسفات منذ سنة ٢٠١١ نتيجة فقدان 
عدد من الأسواق الخارجية المهمة، وقال 
إن تلك الخسائر تناهز ٥ مليارات دينار 

تونسي (نحو ١٫٦ مليار دولار).
وتعتمد الاستراتيجية الحكومية 
على عودة الإنتاج إلى نسقه العادي بعد 
سلسلة من الاحتجاجات والإضــرابــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي عـــرفـــهـــا الـــحـــوض 
المنجمي في منطقة قفصة (جنوب غربي 
تونس)، ومــن ثم الانطلاق نحو إنجاز 
دراســة استراتيجية لقطاع الفوسفات 
لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى 

حدود سنة ٢٠٣٠.
وفـــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، قـــــــال الـــحـــبـــيـــب 
المحجوبي، مهندس جيولوجي تونسي، 

إن تونس لديها الإمكانيات الكافية لإنتاج 
نحو ١٥ مليون طن من مادة الفوسفات، 
فــــي حــــــال اســــتــــغــــلال المــــنــــاجــــم الـــجـــديـــدة 
التي تعتمد على الاســتــخــراج الخارجي 
للفوسفات، عــوضــاً عــن المناجم القديمة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن عــلــى 
الاســتــخــراج الــبــاطــنــي؛ وهـــو مــا أدى إلــى 
ارتــفــاع كلفة الإنــتــاج وصعوبة المنافسة 

مع كبار الدول المنتجة لهذه المادة.
ودعــــــــا المــــحــــجــــوبــــي إلـــــــى ضـــــــرورة 
عـــــــودة الأســــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة لــتــونــس 
واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص المــنــاســبــة لــلــعــودة 
إليها، خصوصاً أن عــدداً مــن الأســواق 
من بينها السوق الهندية الواعدة يمكن 
أن تستوعب قسطاً كــبــيــراً مــن الإنــتــاج 

التونسي.



أقامت شركة «فيراري» معرضاً أطلقت عليه اسم «مايكل ٥٠» 
المــيــلاد الخمسين لبطل «فورميولا  فــي مقر الشركة بمناسبة عيد 
وان» الشهير مايكل شوماخر. ويحتفظ شوماخر برقم قياسي هو 
الفوز ببطولة العالم ٧ مرات والفوز بـ٩١ سباقاً، والانطلاق من مقدمة 
السباق ١٥٥ مــرة. وأصيب شوماخر في حــادث اصطدامه بصخرة 

أثناء تزلجه على الجليد.
سيارة اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، من طراز 
«بــورشــه ٩١١» مــعــدلــة بمصابيح ســــوداء الــلــون، تــعــود إلـــى ســوق 
المــزادات بسعر ١٧٩ ألف دولار بعد أن كانت قد بيعت في مزاد عام 
ألــف دولار لمشترٍ لبناني اســمــه آدم صــبــاغ. وكــان  ٢٠١١ بسعر ٩٥ 
بيكهام قد اشتري السيارة بمائة ألف دولار، وأنفق ٥٠ ألف دولار 

أخرى لإدخال تعديلات عليها.
أثــبــت بــحــث بــريــطــانــي جــديــد أن مــتــوســط مــــدى الــســيــارات 
الكهربائية الجديدة يقل بنحو ٣٣ ميلاً على الأقل من المتوسط الذي 
تعلنه الشركات. ولا يأخذ متوسط معدل الشركات، الذي يصل في 
أقصاه الآن إلى ٢٩٢ ميلاً، في الاعتبار، عوامل زحام المرور أو حالة 
الطقس أو تشغيل الإضـــاءة والتكييف وشحن الأجــهــزة على متن 

السيارة الذي ينخفض بمعدل المدى الأقصى إلى ٢٥٩ ميلاً فقط.
عـــيـــنـــت شـــــركـــــة «أنـــفـــيـــنـــيـــتـــي»، 
كريستيان مونييه، في منصب رئيس 
الــشــركــة لــقــطــاع الــســيــارات مــنــتــقــلاً من 
قسم التسويق والمبيعات العالمي. وعمل 
مونييه قبل توليه منصبه الجديد في 
شــركــة «نـــيـــســـان» بــأمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 
ويــأتــي مــونــيــيــه خــلــفــاً لـــرولانـــد كــروغــر 
الذي استقال من الشركة بعد ٤ سنوات 

في الموقع.
تسببت احتجاجات باريس ضد 
سياسات الرئيس الفرنسي ماكرون في 

تراجع الطلب على السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة ١٥ في المائة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الأخير. وتراجع المشتري الفرنسي 
عن الشراء لعدم الثقة في المستقبل، خصوصاً في الأنواع الفاخرة مثل 
«بورشه» التي تراجعت مبيعاتها بنسبة ٧٣ في المائة، و«ألفا روميو» 

بنسبة ٥١ في المائة، و«أودي» بنسبة ٣٩ في المائة.

كريستيان مونييه

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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لندن: «الشرق الأوسط»

كشف المصمم اللبناني الأصل 
كريم حبيب عن أحــدث تصميماته 
لـــســـيـــارات إنــفــيــنــيــتــي فــــي مــعــرض 
ديـــــتـــــرويـــــت الـــــــــذي يـــســـتـــمـــر خــــلال 
الأســـبـــوع الـــجـــاري. وكــشــف حبيب 
عـــن الــتــصــمــيــم الــتــجــريــبــي لــســيــارة 
إنــفــيــنــيــتــي مــــن طــــــراز «كـــيـــو إكـــس 
إنسبيريشن» الكهربائي من النوع 
الرباعي الرياضي. وقالت الشركة 
الــجــديــد ســــوف يقضي  الـــطـــراز  إن 
عــلــى مـــخـــاوف المـــشـــتـــري مـــن قصر 
الــســيــارات الكهربائية ويوفر  مــدى 

تصميماً وتقنيات جديدة.
وكـــــــان حـــبـــيـــب قـــــد انـــتـــقـــل إلـــى 
شــركــة إنفينيتي قــادمــاً مــن شركة 
بــــي إم دبـــلـــيـــو حـــيـــث كــــــان يــشــرف 
على تصميم سياراتها في القطاع 
الفاخر. وتصل «كيو إكس» الجديدة 
إلى الأسواق خلال عام ٢٠١٩ الجاري 

وهو عام يشهد أيضا تدشين أكثر 
مـــن طــــراز ريـــاضـــي مــثــل مــرســيــدس 
«إي كيو ســي» وبــي إم دبليو «أي 

تـــــرون». ولــم  إكـــس ٣» وأودي «إي 
تكشف الشركة بعد عن المواصفات 

الفنية للطراز الكهربائي الجديد.

سيارة إنفينيتي التجريبية «كيو إكس إنسبيريشن»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة كـــــاديـــــلاك عــن 
وصــــول طــــراز ٢٠١٩ مـــن ســيــارات 
«إيــه تــي إس» إلــى المنطقة وأكــدت 
يــــركــــز عــلــى  الــــجــــديــــد  الــــجــــيــــل  أن 
الــتــواصــل مــع المستخدم.  جــوانــب 

تـــي إس»  وتــتــمــتــع ســــيــــارات «إي 
بــخــفــة الـــــوزن والـــتـــأهـــب وســهــولــة 
الـــقـــيـــادة. وتــعــتــمــد «إيــــه تـــي إس» 
بنوعيها «بريميوم» و«بريميوم 
برفورمانس» على محركات قوية 
سعة ٣٫٦ لتر بست أسطوانات توفر 

لها قدرة ٣٣٥ حصانا. وهي تدفع 
العجلات الخلفية عبر ناقل حركة 
أتــومــاتــيــكــي. كــمــا تــوفــر الــســيــارة 
الــخــاص بالشركة  نــظــام التعليق 

وهو يعمل بتحكم مغناطيسي.

لندن: «الشرق الأوسط»
إس» ت «إي ارات ي س وتتمتع

باستثمار قدره ٣٠٠ مليار دولار

الصين تسعى لريادة «الدفع الكهربائي» بمساعدة الشركات الغربية
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف تنفق الصين وشركات 
الــســيــارات الــعــالمــيــة أكــثــر مــن ٣٠٠ 
مــلــيــار دولار خــــلال الــفــتــرة مـــن ٥ 
إلى ١٠ سنوات مقبلة على تطوير 
تقنيات الدفع الكهربائي بالتركيز 
عــلــى ســــوق الـــصـــين الـــتـــي تسعى 
لريادة الدفع الكهربائي في العالم. 
وينفق هذا الاستثمار على تحسين 
تقنيات الدفع الكهربائي وإطالة 
مدى هذه السيارات وخفض الزمن 

اللازم لشحن بطارياتها.
ومـــن بـــين الــشــركــات الــغــربــيــة 
تــقــود شــركــة «فــولــكــســفــاغــن» هــذا 

التوجه الاســتــثــمــاري، لأن رئيس 
الــــشــــركــــة هـــــربـــــرت ديــــــس يــعــتــقــد 
الـــشـــركـــة ومستقبلها  أن مــصــيــر 
ســـوف يــتــحــدد فــي ســـوق الــصــين. 
ويــعــتــقــد ديــــس أن الـــصـــين تــوفــر 
المـــــنـــــاخ المـــــلائـــــم لـــتـــطـــويـــر الــجــيــل 
المقبل من السيارات الكهربائية، 
وأن لديها من الخبرات والمهارات 
ما تفتقر إليه أوروبــا. كما أكد أن 
الصين لديها سياسة واضحة في 
التحول إلى الدفع الكهربائي في 
أقرب فرصة ممكنة للتخلص من 

البث الكربوني.
ولــــم تــكــن اســـتـــثـــمـــارات قــطــاع 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة تــزيــد عن 

٩٠ مليار دولار في العام الماضي. 
إلـــــى ٣٠٠ مــلــيــار  ولـــكـــن زيـــادتـــهـــا 
دولار، وهو مبلغ أكبر من ميزانية 
دولة مثل مصر، جاء تحت ضغط 
الــــســــيــــاســــات الـــصـــيـــنـــيـــة ورغــــبــــة 
الشركات العالمية في الحفاظ على 
حــصــصــهــا فـــيـــه. وتــســاهــم شــركــة 
«فولكسفاغن» بحصة ٩١ مليار 
دولار فــي هـــذا الاســتــثــمــار، لأنها 
تريد الابتعاد عن فضيحة الديزل. 
وتــســعــى الـــشـــركـــة لــبــنــاء أســطــول 
من السيارات الكهربائية تعداده 
١٥ مليون ســيــارة سنوياً بحلول 
الـــدفـــع  بــــين  عـــــام ٢٠٢٥ مــنــاصــفــة 

الكهربائي والدفع «الهايبرد».

أولى سيارات «فولكسفاغن» 
الكهربائية - «إي دي كروز»

ً
أغربها {مرسيدس} تتحول إلى شاحنة بضائع ليلا

سيارات المستقبل تطل من معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

مــــــع الـــــتـــــحـــــول الـــــــجـــــــذري فــي 
تقنيات السيارات وتطور جوانب 
الدفع الكهربائي والقيادة الذاتية، 
الــســيــارات أن الموقع  تجد شــركــات 
المناسب لها على المــســرح العالمي 
ليس من خلال معارض السيارات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وإنـــــمـــــا فـــــي مـــعـــارض 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، 
وأكبرها على الإطلاق هو معرض 
إلكترونيات المستهلك (CES) الذي 
يــعــقــد ســنــويــا فـــي لاس فــيــغــاس، 
وانتهت منذ أيام دورته لعام ٢٠١٩.

هذا المعرض استقبل هذا العام 
١٨٠ ألــف زائــر من ١٥٥ دولــة منهم 
تــقــنــيــات  لمـــشـــاهـــدة  ٦٥٠٠ إعـــلامـــي 
الجيل التالي من السيارات وأجهزة 
المــتــنــوعــة الأخــــرى التي  المستهلك 
تــعــرضــهــا ٤٥٠٠ شـــركـــة. وتــوســع 
حــــضــــور شــــركــــات الــــســــيــــارات فــي 
معرض هــذا العام إلــى درجــة أنها 
احتلت مساحات مخصصة لصف 
الـــســـيـــارات كــمــا شــغــلــت مــســاحــات 

أخـــرى لاخــتــبــار الــســيــارات 
عمليا. واعتبر البعض 

مــــــــــعــــــــــرض  أن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
يـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــول 
تـــــــــدريـــــــــجـــــــــيـــــــــا 
إلـــــــــــــى مـــــعـــــرض 

سيارات.
مـــــــــــن أغـــــــــــرب 

الــســيــارات الافــتــراضــيــة التي 
ظهرت في معرض هذا العام كانت 
مـــن مــرســيــدس وعــرضــتــهــا بــاســم 
«مــرســيــدس فــيــجــن أوربــانــيــتــيــك» 
وهي فكرة أقرب للمواصلات العامة 
الــســيــارات الشخصية.  إلـــى  مــنــهــا 
فهي سيارة كهربائية ذاتية القيادة 
المــركــبــات  ذات هيكل غــريــب يشبه 
الــفــضــائــيــة. وهــــي تـــوفـــر مــســاحــة 
داخلية للركاب ولكنها تتحول في 
إلــى شاحنة بضائع. وهي  المساء 
سيارة مرنة في تصميمها الداخلي 
وتتسع لنحو ١٢ شخصا ويمكن 
تــجــهــيــزهــا وفــقــا لــلــمــنــاســبــة الــتــي 
تــخــدمــهــا والـــغـــرض مــنــهــا تــكــويــن 
أســـاطـــيـــل نــقــل ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة في 
المـــدن تحسن مــن نــظــم المــواصــلات 

الحالية.
ولــــيــــس هــــنــــاك تـــخـــطـــيـــط فــي 
الـــشـــركـــة حــتــى الآن لإنـــتـــاج طـــراز 
«أوربـــانـــيـــتـــيـــك» حـــيـــث لــــم تــكــتــمــل 
الذاتية بعد ولكن  القيادة  تقنيات 
الشركة عرضت نماذج عملية أيضا 
الـــتـــي تصل  مــثــل «إي كــيــو ســــي» 
الأســـــواق فــي عـــام ٢٠٢٠ وتــنــافــس 
تيسلا «مــوديــل إكـــس»، بالإضافة 
إلى نموذج من مرسيدس «سي إل 
إيــه ٢٥٠» وهــو طــراز جديد تماما 
ينطلق بمحرك سعة لترين بشاحن 

مزدوج يوفر قدرة ٢٢١ حصانا.

مـــــــــن الـــــــــســـــــــيـــــــــارات الأخــــــــــــرى 
الـــتـــي لــفــتــت الأنــــظــــار فـــي مــعــرض 

إلكترونيات المستهلك هذا العام:
> نيسان «ليف بلس»: تعتبر 
نــيــســان لــيــف مــن أنــجــح الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الأســــــواق وكــانــت 
الأولى التي تم تسويقها تجاريا في 
العالم بفضل نظرة كارلوس غصن 
بعيدة المدى. ولكن مع مرور السنين 
دخلت الأسواق سيارات كهربائية 
أخــــرى بــمــزايــا أفــضــل، ولــهــذا رأت 
نيسان أن تطور من «ليف» وتقدم 
النسخة المعدلة «ليف بلس» التي 
يمكنها قطع مسافة ٢٢٦ ميلا قبل 
الحاجة للشحن، بــزيــادة ٧٦ ميلا 
عــن طــراز «لــيــف» الــعــادي. وتحمل 
أقـــوى بقدرة  «لــيــف بــلــس» محركا 
تــــوازي ٢٠٠ حــصــان. وهـــي تدخل 
الأسواق قريبا وتنافس في القطاع 
الكهربائي. ولــم تعلن الشركة عن 
ثــمــنــهــا بــعــد ولــكــن مـــن المــتــوقــع أن 

يكون في حدود ٤٠ ألف دولار.
بــــي إم دبـــلـــيـــو «فـــيـــجـــن أي   <
نـــكـــســـت»: وهـــي 

تــكــشــف 
مـــــعـــــالـــــم 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع 

الجديد الذي تدشنه الشركة في عام 
٢٠٢١ للدفع الكهربائي والــقــيــادة 
الذاتية. ولكن لن تكون أول أجيال 
«أي نكست» ذاتية القيادة في ٢٠٢١ 
ولكنها تمثل توجه الشركة تقنيا 
إلى الدفع الذاتي. وفي معرض لاس 

فــــــــــيــــــــــغــــــــــاس 
عــــرضــــت الــــشــــركــــة أيــــضــــا نـــمـــاذج 
الــداخــلــي عبر  لتقنيات التصميم 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وبــتــقــنــيــة 
الأبعاد الثلاثية. وتنتمي السيارة 
الــــكــــهــــربــــائــــي  قـــــطـــــاع «أي»  إلــــــــى 

والــهــايــبــرد فـــي الــشــركــة وتــضــع 
فــيــهــا الـــشـــركـــة أحــــــدث تــقــنــيــاتــهــا 

للمستقبل.
> أودي «أيــكــون»: وهي أيضا 
سيارة كهربائية بنظام قيادة شبه 
ذاتي سوف تدخل الأسواق في عام 
٢٠٢١. ولـــم يــكــن الــظــهــور فــي لاس 
فيغاس هو الأول لهذه السيارة فقد 

سبق لأودي الكشف عنها في قمة 
عقدت فــي مدينة شنزن الصينية 
فــي الــعــام المــاضــي. وهــي تقطع ما 
بين ٧٠٠ و٨٠٠ كم قبل الحاجة إلى 
الشحن. وتعتمد «أيكون» على نوع 
فعال من الإضاءة الخارجية تطلق 
عليها الشركة اسم «ســوورم». ولا 
يعتبر النقاد هذه السيارة من أجمل 

من أنتجته أودي ولكنها تعبر عن 
أحـــدث لمــســات التقنية الداخلية 
فهي مثلا لا تحتوي على مقود 
لأنــهــا ذاتـــيـــة الــقــيــادة بــالــكــامــل، 

لــن يتحقق في  كـــان ذلـــك  وإن 
طراز ٢٠٢١. ويمكن تحويل 

الــتــصــمــيــم الــداخــلــي في 
الــــســــيــــارة إلــــــى جــلــســة 
صالون بمقاعد تواجه 

بعضها البعض. وتمتد 
شــــاشــــة فـــعـــالـــة بــمــحــيــط 

مقصورة الركاب الداخلية 
بــهــا عــــروض لمــســار الــســيــارة 

ومساحات للتعامل مع التكييف 
والوظائف الأخرى.

> بايتون «إم بــايــت»: عرضت 
شــــركــــة بــــايــــتــــون الـــصـــيـــنـــيـــة طــــراز 
«إم بــايــت» الــكــهــربــائــي مــن الــنــوع 
الــريــاضــي. وهــي تحتوي  الرباعي 
على خمس شاشات داخلية وتدخل 

أســــــــــــــــــــــــــــواق 
الـــصـــين هــــذا الـــعـــام قــبــل الانــتــشــار 
عــالمــيــا فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل. واحــــدة 
من الشاشات تمتد بعرض لوحة 
الــقــيــادة وأخـــــرى تــقــع عــلــى المــقــود 
وثالثة على الكونسول الوسطي. 

ويــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــشـــاشـــات في 
عــــــرض نــــظــــام المـــــلاحـــــة ووظــــائــــف 
الـــســـيـــارة بـــالإضـــافـــة إلــــى الألـــعـــاب 
والــحــديــث مــع الأصــدقــاء بالهاتف 
الـــفـــيـــديـــو. وتـــعـــد شـــركـــة بــايــتــون 
مــن الــشــركــات الــجــديــدة فــي مجال 
صــنــاعــة الــســيــارات، وقــالــت بأنها 
ســــــوف تــــعــــرض الــــســــيــــارة كــامــلــة 
المعالم في شهر يونيو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل. وســــــوف تـــكـــون الـــســـيـــارة 
متاحة في الأســـواق خــارج الصين 
الــعــام المقبل بخيار بطاريتين  فــي 
الأولــــى بــطــاقــة ٧١ كــيــلــوواط توفر 
مدى ٤٠٠ كيلومتر والثاني بطاقة 
تـــوفـــر مـــســـافـــة ٥٢٥  كـــيـــلـــوواط   ٩٥

كيلومترا من المدى.
مـــن تــقــنــيــات الـــســـيـــارات الــتــي 
تم الكشف عنها للمرة الأولــى في 
معرض إلكترونيات المستهلك هذا 
الـــعـــام أيــضــا نــظــام جــديــد للصف 
الآلي قدمته شركة هيونداي يرتقي 
إلى المستوى التالي حيث تقود من 
خلاله السيارة الكهربائية نفسها 
إلــى نقطة الشحن اللاسلكي لكي 
تــــبــــدأ شــحــن 

بطارياتها.
ومـــن هــيــونــداي أيــضــا ظهرت 
ســـيـــارة «تــمــشــي» عــلــى أرجــــل بها 
عجلات اسمها «التميت موبيليتي 
فيكل». وهي تتخطى كافة المناطق 
الوعرة وتصلح للإنقاذ في حالات 

الكوارث الطبيعية.
ومن نيسان جاءت تقنية رؤية 
الأجسام غير المرئية على الطريق 
بــواســطــة أســـلـــوب مــحــاكــاة جــديــد 
يجمع بين المشاهد الطبيعية أمام 
السائق ومعلومات إلكترونية من 
أدوات استشعار. وهو نظام يعزز 

أمان تجربة القيادة.
وأخــيــرا قــدمــت تويوتا تقنية 
«غــارديــان» لمساعدة السائق على 
تجنب الطوارئ من دون أن تسلبه 
الــتــحــكــم فـــي الـــقـــيـــادة. وهــــو نــظــام 
مــــتــــاح لـــلـــشـــركـــات الأخـــــــــرى الـــتـــي 
تعتمد تقنيات القيادة الذاتية في 

المستقبل.

أحد أجنحة معرض 
إلكترونيات المستهلك

ض ة الش ف ا ةال ق ف ا ن شف ال لأ ق

{مرسيدس فيجن 
أوربانيتيك»

{أودي 
أيكون}

«فيجن 
أي 

نكست»
 من {بي 
إم دبليو}

{إنفينيتي} تقدم  «كيو إكس إنسبيريشن» في ديترويت {كاديلاك إيه تي إس» تصل إلى أسواق المنطقة

جانب من معرض 
«مايكل ٥٠» الذي 
أقامته «فيراري»

تحالف مبدئي بين «فولكسفاغن» و«فورد» في الشاحنات الخفيفة
ديترويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركتا «فولكسفاغن» 
الألمــــانــــيــــة و«فــــــــــــورد» الأمـــيـــركـــيـــة 
اقــتــصــار تحالفهما مــبــدئــيــاً على 
قـــــطـــــاع الـــــشـــــاحـــــنـــــات الــــتــــجــــاريــــة 

الخفيفة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك وفــــــقــــــاً لمـــــــا أكـــــــده 
كـــــــلٌّ مـــــن هـــــربـــــرت دايــــــــس رئـــيـــس 
«فـــولـــكـــســـفـــاغـــن»، وجـــيـــم هــاكــيــت 
رئيس «فورد»، في ديترويت، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، حــيــث أوضـــح الاثــنــان 

أن الــخــطــوة المــلــمــوســة الأولــــى في 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين ستتمثل 
فــــي الـــتـــطـــويـــر المــــزمــــع لــشــاحــنــات 
وســـــيـــــارات «بـــيـــك آب» مــتــوســطــة 
الحجم وذلك اعتباراً من عام ٢٠٢٢.

وأشـــــــارت تـــوقـــعـــات، الاثـــنـــين، 
بــدء تحسن نتائج التشغيل  إلــى 
اعتباراً من عام ٢٠٢٣، كما لفتا إلى 
أنه من غير المزمع ربط رأس المال 
بين الشركتين، وتابعا أن الجانبين 
يدرسان التعاون في مجال صناعة 
السيارات الكهربائية والسيارات 

ذاتية القيادة وخدمات التنقل.
كان مجلس الإشراف والمراقبة 
على «فولكسفاغن» قد وافــق يوم 
الجمعة الماضي على اتفاق مبدئي 
لــــلــــتــــعــــاون المـــــزمـــــع مـــــع «فــــــــــورد»، 
ويهدف التعاون في مجال صناعة 
الــشــاحــنــات الــخــفــيــفــة إلــــى تــوفــيــر 

التكاليف.
وحسب تقديرات دايـــس، فإن 
أداء الشركتين فــي هــذه الشريحة 
صــغــيــر لــلــغــايــة لـــدرجـــة لا تسمح 
لــهــمــا بــلــعــب دور عــلــى المــســتــوى 

الـــشـــركـــتـــين  أن  ورأى  الـــــعـــــالمـــــي، 
يــمــكــنــهــمــا مـــعـــاً تـــقـــاســـم الــنــفــقــات 
المخصصة للبحث والتطوير في 
هذا المجال، كما يمكنهما تحسين 

الاستفادة من مصانعهما.
وقــــــــال دايــــــــس لــلــصــحــافــيــين، 
الاثنين، إن «فورد» و«فولكسفاغن» 
ســتــعــلــنــان عـــن شــراكــاتــهــمــا خــلال 
مــــعــــرض ديــــتــــرويــــت لـــلـــســـيـــارات. 
وبـــحـــثـــت الـــشـــركـــتـــان فــــي الأشـــهـــر 
الــتــعــاون فــي الشاحنات  الأخــيــرة 
وأنـــــــــــــــواع أخـــــــــــرى مـــــــن المـــــركـــــبـــــات 

الــتــجــاريــة، وقــالــتــا إن أي تحالف 
موسّع لن ينطوي على اندماج أو 
حصص ملكية. وتبحث الشركتان 
تــوثــيــق الــتــعــاون فــي الــوقــت الــذي 
أجــبــرت فــيــه الــخــلافــات الــتــجــاريــة 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات على 
إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي المـــوقـــع الـــذي 
تُـــصـــنـــع فـــيـــه الــــســــيــــارات لأوروبــــــا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين. 
وأكــد دايــس أن التحالف سيشمل 
اســتــخــدام «فــولــكــســفــاغــن» منصة 
«فــــــــــورد» لـــلـــشـــاحـــنـــات مــتــوســطــة 

الحجم من طراز «رينجر».
ووصــــــــل إجــــمــــالــــي مــبــيــعــات 
الشركتين من الشاحنات التجارية 
الــــخــــفــــيــــفــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي إلــــى 
نــحــو ١٫٢ مــلــيــون ســـيـــارة، وتـــرى 
الـــشـــركـــتـــين  «فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» أن 
نـــا أكــبــر  يــمــكــنــهــمــا بـــذلـــك أن يـــكـــوِّ
تعاون في هذه الشريحة، مشيرةً 
«بيك  إلى أن الطلب على سيارات الـ
آب» متوسطة الحجم والشاحنات 
ســـيـــرتـــفـــع عـــالمـــيـــاً خــــــلال الأعـــــــوام 

الخمسة المقبلة.

إشارات سريعةإشارات سريعة
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مقاولون: تراجعها انعكس بشكل مباشر على أداء شركات المقاولات

المشاريع العقارية السكنية في السعودية تنخفض مع بداية ٢٠١٩
الرياض: عبد الإله الشديد

لــلــقــطــاع  الـــضـــعـــيـــف  انـــعـــكـــس الأداء 
الــعــقــاري الــســعــودي بــشــكــل مــبــاشــر على 
مــــعــــدل إطـــــــلاق المــــشــــاريــــع الـــتـــجـــاريـــة فــي 
الــســعــوديــة مــع بـــدأ الــعــام الــجــديــد ٢٠١٩، 
حــيــث وصــلــت إلـــى مــعــدلات منخفضة لم 
تــشــهــدهــا مــنــذ ســـنـــوات، حــســب تــأكــيــدات 
خـــبـــراء عــقــاريــين وصـــفـــوا الـــعـــام الــحــالــي 
بالثقيل الذي لم يكن جيداً ربحياً بعد أن 
سجلت الأسعار انخفاضاً في القيمة لأول 
مـــرة مــنــذ مــوجــة الارتـــفـــاع الــتــي ضربتها 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ حــتــى ذروة الارتـــفـــاع في 
٢٠١٤ وبـــقـــاء أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــشــاريــع 
طلقت في أعــوام سابقة شاغرة في 

ُ
أ التي 

ظل انخفاض الطلب والفجوة الكبيرة بين 
القيمة الحالية وقدرة المشترين.

وتــشــكــلــت الـــظـــروف الــحــالــيــة للسوق 
في ظل ارتفاع الأسعار، ودخول الحكومة 
شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري 
لتوفير خــيــارات غير ربحية للمواطنين، 
وجميعها أمور مختلفة تبلورت لتشكيل 
صورة السوق الجديدة التي تشهد نزولاً 
في معدلات المشاريع التجارية الجاهزة 
الــتــي كــانــت الأكـــثـــر ازدهــــــاراً خـــلال العقد 
المــنــصــرم تــحــديــداً، ويــطــغــى التحفظ الآن 
عــلــى حـــال الــســوق بــانــتــظــار المــلامــح التي 
رسمتها رســوم الأراضــي البيضاء والتي 
يــراهــن عليها الكثير فــي خفض الأسعار 

وإعادة تشكيل القطاع من جديد.
وأشــــــار نـــاصـــر الـــتـــويـــم الـــــذي يمتلك 
إلــى أن هذا  مؤسسة عقارية متخصصة، 
الـــعـــام ســيــكــون صــعــبــاً عــلــيــهــم كــمــقــاولــين 
يــتــعــامــلــون بــشــكــل مــبــاشــر مـــع المــطــوريــن 

الــعــقــاريــين، حــيــث إن الــطــلــب عــلــى أعــمــال 
المـــقـــاولـــة المــرتــبــطــة بـــالمـــطـــوريـــن انــخــفــض 
بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة تــــضــــاؤل مــبــيــعــات 
المشاريع الإسكانية التجارية وهــو الذي 
ألــقــى بظلاله بشكل سلبي على التفاؤل 
بـــإطـــلاق مـــشـــاريـــع جـــديـــدة خــصــوصــاً أن 
البعض يمتلك مشاريع معروضة للبيع 
منذ سنوات ولم يتم بيعها، إلا أن الإقبال 
ز 

ِّ
مــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي يــعــد غــيــر محف

على الإطــلاق على البدء بإطلاق مشاريع 
عقارية سكنية، إلا أن ذلك لن يكون مؤثراً 
من ناحية انخفاض العرض لأن العرض 
المـــــوجـــــود جـــيـــد إلـــــى حــــد كــبــيــر مــقــيــاســاً 

 أرجاء السوق.
ّ

بالعزوف الذي يلف
الــعــقــاري السعودي  يُــذكــر أن القطاع 
شهد خلال العقد الماضي تضخماً كبيراً، 
وهــو الأمــر الــذي دفــع بالأسعار للوصول 
لمستويات مرتفعة تجاوزت الضعف خلال 
العقد المــاضــي فقط، مما حــدا بالحكومة 
المــحــلــيــة إلـــى اتــخــاذ الــعــديــد مــن الــتــدابــيــر 
الصارمة للحد من ذلك عبر فرض رسوم 
عــلــى الأراضـــــــي الــبــيــضــاء والــــدخــــول في 
التطوير العقاري عبر طرح وحدات سكنية 
غير ربحية، وهو ما أجبر القطاع العقاري 
الــــتــــجــــاري عـــلـــى الــــتــــراجــــع والانـــخـــفـــاض 

المحدود في الأسعار.

وفــــــي المـــــوضـــــوع نـــفـــســـه، قــــــال ربـــيـــع 
الـــدوســـري الــخــبــيــر الـــعـــقـــاري، إن الــقــطــاع 
العقاري انخفضت جاذبيته للاستثمار 
رغــم تزعمه شتى القطاعات الاقتصادية 
الأخرى في فترات ماضية. وعن تأثير هذا 
الركود على الأداء العام للسوق، أوضح أن 
عمليات البناء منخفضة في ظل ارتفاع 
أسعار الأراضي وأسعار المقاولين، إضافة 
إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــــواد الــبــنــاء، الــتــي 
أصبحت تشكل ضغطاً إضافياً على أداء 
الــقــطــاع الــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل مـــزيـــداً من 
الـــســـوق تشهد  الـــضـــغـــوط، خــصــوصــاً أن 

انخفاضاً في التداولات.

يُـــذكـــر أن أســـعـــار الـــعـــقـــار الــســعــودي 
شهدت مستويات مرتفعة من الزيادة في 
القيمة، إلا أن ذروتها كانت في السنوات الـ٨ 
الماضية التي وصلت فيها الأسعار إلى ما 
يزيد على الضعف، وهو ما دفع بالحركة 
العامة للعقار إلى التوقف بجميع فروعها، 
باستثناء قطاع التأجير الذي شهد إقبالاً 

ر على زيادة القيمة فيه.
ّ
كبيراً أث

أكد ذلك عبد الله المحسن الذي يمتلك 
شـــركـــة «مـــحـــيـــســـن لــلــتــطــويــر الــــعــــقــــاري»، 
الــســوق مؤخراً  بــأن التقلص تسيّد حــالــة 
وبـــالـــتـــحـــديـــد مـــنـــذ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وهـــو 
يـــوجـــد  نـــحـــو الانـــــخـــــفـــــاض، إذ لا  يـــســـيـــر 
على المــرجــح تــطــور خــلال الــفــتــرة الحالية 
القريبة أو المستقبلية، حيث إن المعطيات 
المــطــلــوب بــل عــكــس ذلــك  لا تسير بالشكل 
رغـــم مــحــاولات إنــعــاش الــقــطــاع بالتوسع 
بالتمويل، إلا أن الطلب لا يــزال منخفضاً 
منذ أربــع سنوات تقريباً، نتيجة تحليق 

الأسعار خارج قدرة المشترين.
وأضــــــــاف: «تـــجـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الأسعار الحالية للعقارات، لأنه مهما زادت 
العروض والمغريات فإن الفرد البسيط لا 
تتناسب معه الأســعــار الحالية، إذا أخذ 
في الاعتبار تمثيلهم شريحة كبيرة من 
السكان المحليين، وستستمر السوق في 
أدائــهــا المنخفض إن لم تعد الأســعــار إلى 
ك الإسكان على  طبيعتها»، مبيناً أن تملُّ
المــواطــنــين، حيث إن الحل  رأس أولــويــات 
الوحيد لعودة القطاع لوضعه الطبيعي 
أبــواب  هو انخفاض الأسعار وليس فتح 
التمويل التي قد تسهم لكن بشكل محدود 
 بــالآثــار التي سيتركها انخفاض 

ً
مقارنة
القيمة.

مخاوف في سوق العقار من توجيه أموال القروض لأغراض أخرى

فك التمويل العقاري للسودانيين ينعش جمعيات الإسكان الأهلية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــي وقــــت قــــرر فــيــه الـــســـودان 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــك الــتــمــويــل 
الــعــقــاري للمواطنين والــشــركــات؛ 
المـــحـــظـــور مــنــذ ٥ ســــنــــوات، بـــدأت 
جـــمـــعـــيـــات الإســـــكـــــان الــتــعــاونــيــة 
والمهنية، في اتخاذ تدابير تؤمن 
لأعــضــائــهــا الاســـتـــفـــادة المــبــاشــرة 
مــــن تـــلـــك الـــــقـــــروض، وتــجــنــيــبــهــا 

السماسرة وتجار العقارات.
وســمــح الــقــرار، الـــذي أصــدره 
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي الأســبــوع 
المــاضــي، ويشمل كذلك المغتربين 
بـــالـــخـــارج، لــلــمــصــارف بـــإقـــراض 
المـــواطـــنـــين لمـــشـــروعـــات الإســـكـــان، 
بــــعــــد دفـــــــع مــــقــــدم ٢٥ فـــــي المــــائــــة 
مـــن قــيــمــة الـــقـــرض وفــــق ضــوابــط 
منظمة. وسيكون القرض بصيغة 
المـــرابـــحـــة، ويـــبـــدأ تــنــفــيــذ الإجــــراء 
ابتداء من مطلع هذا العام، بجانب 
إجـــــــــراء آخــــــر وهــــــو فـــتـــح تــمــويــل 
الـــســـيـــارات لــلــمــغــتــربــين وتــمــويــل 

سيارات النقل لغير المغتربين.
الــقــرار للاتحادات  كما سمح 
المــهــنــيــة والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
في مؤسسات الدولة، بالحصول 
عــــلــــى الـــــــقـــــــروض الـــــعـــــقـــــاريـــــة مــن 
الـــبـــنـــوك، بـــشـــرط الـــحـــصـــول على 
البطاقة القومية والعضوية من 
اتحاداتهم وجمعياتهم. ويسمح 
القرار بتمويل مشروعات الإسكان 
الشعبي والاقــتــصــادي والــفــئــوي 
الــتــي يتم تشييدها تحت رعاية 
الــــصــــنــــدوق عــــن طـــريـــق المــحــافــظ 
المصرفية للتمويل. وأعلن الاتحاد 
الــهــنــدســي لــولايــة الــخــرطــوم عبر 
أنــه حصل على  الصحف مؤخرا، 
فــــرص مـــنـــازل جـــاهـــزة بـــعـــدد من 
المـــخـــطـــطـــات بــــولايــــة الـــخـــرطـــوم، 
وسيتم التسجيل لها عبر منافذ 
الاتــــــحــــــاد بــــالــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي 

للإسكان. ويسمح القرار بتمويل 
مــــشــــروعــــات الإســـــكـــــان الــشــعــبــي 
والاقــتــصــادي والــفــئــوي التي يتم 
تشييدها تحت رعاية الصندوق 
عــــن طــــريــــق المــــحــــافــــظ المــصــرفــيــة 

للتمويل.
ووفـــــــقـــــــا لمـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــط»، فــــــإن بـــنـــك الـــــســـــودان 
سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي، 
الــضــوابــط الــتــي ســيــتــم بــهــا منح 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري لــلــمــســتــحــق، 
والـــتـــي تــضــمــن وصــــول الــتــمــويــل 
إليه، دون استعانته بسمسار أو 

مكتب عقار.
وتـــســـود مـــخـــاوف فـــي ســوق 
العقار بالسودان من توجيه أموال 
القرض العقاري، الذي سيحصل 
عليه المواطنون، لأغــراض أخرى، 
وهــو ما أفشل التمويل العقاري، 
الـــذي كــان ســائــدا قبل عــام ٢٠٠٤، 
حيث استخدمت أمــوال العقارات 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات وأعــــمــــال أخـــرى 
خـــــلافـــــا لــــغــــرضــــهــــا، دفـــــعـــــت بــنــك 

السودان لإيقافه.
المــــصــــدر أن هــنــاك  وأضــــــــاف 
مخاوف تسود لدى المواطنين بأن 
يــدخــل تــجــار الــعــقــارات واجــهــات 
للحصول على التمويل وبالتالي 
يستولون على الأموال المخصصة 
لــلــتــمــويــل الـــعـــقـــاري بــاعــتــبــارهــم 
أصــحــاب المـــال والــخــبــرة. وكشف 
المــرابــحــة التي  المــصــدر أن صيغة 
سيتم بها تقديم القرض العقاري 
في المشروع الجديد، تضع هامشا 
يـــتـــراوح بـــين ١٢ و١٤ في  ربــحــيــا 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة الــــقــــرض، أســـوة 
بـــقـــرض الــتــمــويــل الأصـــغـــر الـــذي 
الــبــنــوك حاليا بما يصل  تمنحه 
إلى ١٠٠ ألف جنيه سوداني (نحو 

٢٫٢ ألف دولار).
وحول الضمانات التي تؤمن 
حــــصــــول المـــــواطـــــن عـــلـــى الـــقـــرض 

مــبــاشــرة مـــن الــبــنــك المــعــنــي، قــال 
خبير الإسكان ومدير الإعلام في 
الصندوق القومي للإسكان عمر 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  ســعــدان، لـــ
«هناك جمعيات تعاونية للإسكان 
تم الترخيص لها قبل عام، لكنها 
ستزاول نشاطها قريبا بعد القرار 
الأخير بفك التمويل العقاري في 
الــبــنــوك»، عــــادّاً إيــــاه المــخــرج لفك 
أزمــــة تــوجــيــه الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
لغير مكانها. وأشــار سعدان إلى 
أن هــذه الجمعيات تــم تأسيسها 
في أماكن العمل ومقار النقابات 
فــــــي ولايـــــــــة الـــــخـــــرطـــــوم وبـــعـــض 
الـــــولايـــــات، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
الأحــيــاء فــي مختلف مــدن البلاد، 
ولــهــا شخصية اعــتــبــاريــة، وذلــك 
بـــهـــدف الــســعــي والـــحـــصـــول على 
تمويل وتسهيلات لتوفير السكن 
لأعـــضـــائـــهـــا ولـــعـــامـــة المـــواطـــنـــين، 
وإعداد الدراسات المتعلقة بالسكن 

وتوفير مأوى مناسب.

وفي استطلاع أجرته «الشرق 
الأوســـــــــــط» عــــلــــى انــــعــــكــــاس فــتــح 
الــعــقــاري على الأوضـــاع  التمويل 
الاقتصادية في البلاد وتخفيض 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات المــلــتــهــبــة فــي 
الــســودان، كشف خبراء عقاريون 
عن أن القرار سيحرك ١٢٠ صناعة 
محلية وقطاعا ذات علاقة بالبناء 
والــــتــــشــــيــــيــــد والأراضــــــــــــــــــي، مــثــل 
مـــــواد الـــبـــنـــاء ومـــصـــانـــع الــحــديــد 
والإســـــمـــــنـــــت، بــــجــــانــــب خــــدمــــات 
الــتــســويــق الــعــقــاري والمــخــطــطــات 
السكنية، ومشروعات الصندوق 
الــقــومــي لـــلإســـكـــان، الــتــي تعتمد 
على التمويل العقاري بنسبة ١٠٠ 

في المائة.
ويـــــــري المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
الــدكــتــور هيثم فتحي  الــســودانــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
أمــــس، أن تــوجــيــه الــبــنــك المــركــزي 
بفك التمويل العقاري ضمن حزمة 
السياسات الجديدة، التي تشمل 

فـــكـــا جـــزئـــيـــا لـــلـــســـيـــارات، خــطــوة 
مهمة جــداً لتحريك ســوق العمل 
الـــســـودانـــيـــة. وأضـــــاف أن تمويل 
الــقــطــاع الــعــقــاري يــحــرك قطاعات 
مختلفة؛ منها البناء والتشييد، 
وكل الأنشطة ذات الصلة بالقطاع، 
مــــضــــيــــفــــا أنــــــهــــــا تــــنــــعــــكــــس عـــلـــى 
الــعــقــارات والإيـــجـــارات، مما يفرز 
مساحة لكل أسرة لتوفير السكن 
والمــــــأوى وتـــأمـــين مستقبلها في 
ظل التضخم المرتفع. ويشكل فتح 
التمويل العقاري للمغتربين الوارد 
ضمن قــرار بنك السودان الأخير، 
أكبر نافذة للدولة للاستفادة من 
هذا المشروع في دعم احتياطاتها 
من النقد الأجنبي، من خلال جذب 
واستقطاب مدخرات وتحويلات 
المــغــتــربــين. كــمــا تستفيد البنوك 
والمـــصـــارف مــن هـــذه الــتــحــويــلات 
فـــي تــنــشــيــط مــــواردهــــا مـــن الــنــقــد 
الأجنبي، فضلا عن السيطرة على 

سعر صرف العملات الأجنبية.

ووافق بنك السودان المركزي 
الــعــام المــاضــي عــلــى فــك التمويل 
العقاري للمغتربين السودانيين، 
المقدر عددهم بنحو ٥ ملايين، على 
أن يــبــدأ الــعــمــل بــالــقــرار الــجــديــد، 
الذي ينفذ بواسطة جهاز تنظيم 
شـــــــؤون الــــســــودانــــيــــين الــعــامــلــين 
بــالــخــارج، مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
وفــق ضــوابــط يتم الاتــفــاق عليها 

وإعلانها خلال الفترة المقبلة.
وعــــــــدّ عــــــــادل الــــــبــــــاز، رئـــيـــس 
تحرير صحيفة «الأحــداث نيوز» 
الإلــكــتــرونــيــة، أن الــســكــن لا يـــزال 
الــهــاجــس الأســـاســـي للمغتربين 
طــيــلــة الـــعـــقـــود المــــاضــــيــــة، بــــل إن 
كثيرين هاجروا لأجل توفير سكن 
محترم لهم ولأسرهم، وقد أنفقت 
أجيال من السودانيين أعمارها في 
اللهث وراء بناء بيت. وبين الباز 
أن هــــذه الــخــطــوة ســتــدفــع مــئــات 
المــغــتــربــين، خصوصا  الآلاف مــن 
الـــذيـــن هــــاجــــروا خــــلال الــســنــوات 
الخمس الأخــيــرة والمــقــدر عددهم 
بنحو ٢٠ ألف مغترب، للاستفادة 
مــــن الـــــقـــــرار الــــجــــديــــد، بـــعـــد فــتــرة 
تــــوقــــف فـــيـــهـــا الـــتـــمـــويـــل الــبــنــكــي 
لـــلـــعـــقـــارات تـــقـــريـــبـــا، مـــمـــا يــعــنــي 
ـــــــــدولارات ســتــتــدفــق  أن مـــلايـــين ال
عــلــى الأســــــواق، إضــافــة إلـــى أنها 
ســــتــــســــاهــــم فــــــي إنــــــعــــــاش ســــوق 
الــبــنــاء والأســـــواق المرتبطة  مـــواد 
بها. وأضـــاف أن البنوك ستكون 
هـــي الـــرابـــح الأكـــبـــر مـــن الــتــمــويــل 
الــعــقــاري؛ إذ ستدخل فــي تمويل 
مضمون بـــالأرض رهــنــاً، والمــنــزل 
نفسه، وهو نوع الاستثمار الذي 
تحبذه المصارف. ومن شأن بناء 
الآلاف  تـــشـــغـــيـــل  مـــــنـــــزل،  آلاف   ٣
مـــن الأيـــــدي الــعــامــلــة، مــمــا يـــؤدي 
لتخفيض نسب البطالة المتزايدة 
وإنعاش أسواق المواد الكهربائية 

والأثاث... وغيرها.

السعودية: ٥٠ ألف مقترض استفادوا 
من التمويل العقاري خلال ٢٠١٨

الرياض - «الشرق الأوسط»:  أكد حمود العصيمي المتحدث 
الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن عدد المواطنين 
المستفيدين من برنامج «القرض العقاري» خلال العام 
الماضي (٢٠١٨) بلغ ٥٠ ألف مستفيد في مختلف مناطق ومدن 
السعودية من خلال ٥ مسارات هي: شراء وحدة سكنية جاهزة، 
وشــراء وحــدة سكنية تحت الإنــشــاء، والبناء الــذاتــي، والتمويل 

برهن العقار، وتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم.
وقال العصيمي إن هذا الإقبال المتزايد من قبل المواطنين يأتي 
تزامناً مع اكتمال منظومة الحلول التمويلية التي جاءت بناءً 
م احتياجات المواطنين لتملك «مسكنهم الأول»،  س وتفهُّ على تلمُّ
مؤكداً على متابعة الصندوق المستمرة لجميع المنتجات والبرامج 

التي تنفذ بالشراكة مع الجهات التمويلية.
وأضاف أن من ضمن البرامج الحلول التمويلية التي زادت 
مــن إقــبــال المستفيدين «الــقــســط المـــرن» وبــرنــامــج «الــضــمــانــات»، 
وخدمة «المستشار العقاري»، و«تمويل المتقاعدين»، و«خفض 
الــدفــعــة المــقــدمــة الأولـــى إلــى ٥ فــي المــائــة بـــدلاً مــن ١٠ فــي المــائــة»، 
وخدمتي «عجلها»، و«اعرف دورك»، ومبادرة «القروض السكنية 

للعسكريين في الخدمة». 
وأفـــاد بــأن الــصــنــدوق أوجـــد عـــدداً مــن الحلول لشريحة من 
المواطنين لم تستطع سابقاً الحصول على التمويل من البنوك 
والجهات التمويلية، كونهم يعملون في شركات متوسطة أو 
لــدى القطاع المــصــرفــي، أو كونهم  صغيرة ناشئة غير مسجلة 
أصحاب أعمال حرة (رواد أعمال) ودخلهم غير ثابت، أو بسبب 

عمرهم واقترابهم من سن التقاعد.
وأكــد العصيمي أن الصندوق أطلق عدة خدمات للتسهيل 
والــتــيــســيــر عــلــى المـــواطـــنـــين، مــنــهــا خــدمــة المــســتــشــار الــعــقــاري، 
التي تقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، 
وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات 
الــتــمــويــلــيــة قــبــل تــوجــهــه إلــيــهــا، الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه مــســاعــدة 
الــقــرارات المناسبة، هــذا بالإضافة  اتــخــاذه  المستفيد فــي عملية 
إلى ما قام به الصندوق من حملات توعوية من خلال المعارض 
التي أقيمت في عدد كبير من مناطق ومدن المملكة، والتي مكنت 
جميع الزوار من الاطلاع على البرامج والخيارات المتاحة والحلول 

الإيجابية الميسرة لهم.

وفد أميركي يطلع على أهم المشروعات العقارية في دبي

أطلع وفد أميركي يضم عدداً من  دبي - «الشرق الأوسط»: 
المؤسسات الحكومية والخاصة من وسطاء ومطورين 
ووكلاء عقاريين مرخصين في الولايات المتحدة، وعدداً من 
المستثمرين على الفرص التي توفرها مدينة دبي، وذلك من خلال 
دعــوة وجهتها دائــرة الأرضــي والأمــلاك في دبي للوفد العقاري 

الأميركي.
وضـــم الــوفــد الـــزائـــر مــا يــزيــد عــلــى ١٥٠ وكــيــلاً عــقــاريــاً و١١ 
مستثمراً سيطلعون خلال زيارتهم على الفرص الاستثمارية التي 

توفرها دبي، إضافة إلى المناخ الاستثماري المتميز في الإمارة.
وقــــال ســلــطــان بــطــي بـــن مــجــرن مــديــر عـــام دائـــــرة الأراضــــي 
والأمــــلاك فــي دبـــي، «جـــاء اخــتــيــارنــا لتوجيه الــدعــوات إلــى هذه 
المجموعة، نظراً لأهمية السوق الأميركية، ووجود أعداد متزايدة 
من المستثمرين المرجحين، وهو ما لمسناه في جولتنا التي قمنا 
بها خلال زيارتنا لعدد من الولايات قبل نهاية العام الماضي. إننا 
على يقين أن الوفد الضيف سيخرج بانطباع إيجابي للغاية، 
لا سيما أننا سنقدم للمشاركين في الزيارة معلومات متكاملة 

وبطريقة مباشرة وشفافة من على أرض الواقع».
مــن جانبها أعــربــت مــاجــدة راشــد المــديــرة التنفيذية لقطاع 
الـــعـــقـــاري، عـــن أمــلــهــا فـــي أن تفتح  تــشــجــيــع وإدارة الاســتــثــمــار 
هــذه الــزيــارة الأبــواب لشراكة واعــدة بين الطرفين، حيث تمكنت 
دبــي من تعزيز مكانتها على قائمة أفضل مــدن العالم على مر 
الــعــقــارات، منوهة بأنه  السنين، وحققت تقدماً كبيراً في قطاع 
تم إطلاع الوفد الأميركي على الإمكانات التي تتمتع بها دبي، 
خصوصاً أنها ستستضيف معرض «إكسبو ٢٠٢٠» الذي سيفسح 
المجال للمزيد من الفرص والاستثمارات العقارية، لافتة إلى أن 
فرصة التعاون العقاري في دبي والولايات المتحدة ستؤدي إلى 

مشروعات ونتائج متميزة.
بدورها قالت هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، 
الــذراع التعليمية لدائرة الأراضــي والأمــلاك، والجهة  «بصفتنا 
المسؤولة عــن نشر الثقافة والمعرفة العقارية فــي دبــي وجميع 
إمــارات الدولة وعدد من دول المنطقة، ركزنا على تقديم عرض 
تــوضــيــحــي لــلــوفــد الـــزائـــر حــــول دوراتــــنــــا الــتــدريــبــيــة المختلفة 
وشراكاتنا الاستراتيجية مــع عــدد مــن المــؤســســات الأكاديمية 
المرموقة، وتطوير استراتيجيتنا لمواكبة التطورات العملاقة 
التي يشهدها قطاعنا العقاري المتناغم مع توجيهات قيادتنا 
الرشيدة لجعل دبي الخيار الأمثل للاستثمار والعمل والعيش 

والزيارة».
واســتــمــع الــوفــد الأمــيــركــي إلــى شــرح مــوســع عــن ســوق دبي 
العقارية والتشريعات العقارية خلال حضوره دورة «مستشار 
مــبــيــعــات عــقــاري دولــــي» المــعــتــمــدة - إحــــدى دورات مــعــهــد دبــي 
العقاري - ثم قام بجولة في المدينة المستدامة، وهي أول مجتمع 
الــذي يطبق المعايير العمرانية  سكني من نوعه في إمــارة دبــي 
المستدامة، ويحافظ على البيئة من خــلال تبني مقاربة بيئية 
مستدامة في إنتاج الطاقة النظيفة وإعطاء الأولوية للمناطق 

الخضراء.

طلق «عقارات أبوظبي»
ُ
«التخطيط العمراني والبلديات» ت

الــتــخــطــيــط  أبوظبي - «الــشــرق الأوســـط»: أعــلــنــت دائــــــرة 
العمراني والبلديات عن إطلاق تطبيق عقارات أبوظبي 
للمساحات التجارية القابلة للتأجير، الذي يوفر لجميع 
الأطـــــراف المــعــنــيــين مــعــلــومــات وبــيــانــات عــن المــؤشــر الإيــجــاري 
ومؤشر التداول العقاري في أبوظبي من بيع وشراء للأراضي 
والــــوحــــدات الــعــقــاريــة فـــي الإمـــــــارة لــلــمــطــوريــن والمــســتــثــمــريــن 

والمستأجرين.
ويساهم تطبيق عقارات أبوظبي من خلال خريطة تفاعلية 
فـــي تــعــزيــز شــفــافــيــة الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، حــيــث يــتــم مـــن خــلالــه 
استعراض بيانات ومؤشرات عقارية لجميع الوحدات السكنية 
والتجارية من مؤشرات إيجارية وتداول عقاري لها تأثير في 
الدفع بعجلة اقتصاد الإمارة، حيث تم إطلاق منصة المؤشرات 

الإيجارية في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وتلعب المؤشرات العقارية دوراً رئيسياً في استقرار القيم 
الإيــجــاريــة لــوحــدات إيــجــارات مكاتب الأعــمــال مــن خــلال توفير 
بيانات ومؤشرات إيجارية تتناسب مع حالات توثيق العقود 
الإيجارية بــالإمــارة، التي ترصد عن كثب مستوى الإيــجــارات 
وتحدد مستوى القيم الإيجارية إلى جانب معلومات تفصيلية 
عن المرافق المجتمعية وبيانات الوسطاء العقاريين المعتمدين في 
الإمارة، إضافة إلى أن المنصة ستسهم في دعم فرص الاستثمار 

والتطوير العمراني في إمارة أبوظبي.

السعودية: استراتيجية «الإسكان» تحافظ على القيمة المالية لمنتجاتها
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال مختصان في الشأن العقاري، 
إن اهتمام وزارة الإسكان في السعودية 
بـــجـــودة المــســاكــن الـــتـــي تــوزعــهــا على 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن يـــســـهـــم بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
المــالــيــة؛  فــي محافظتها عــلــى قيمتها 
وبخاصة لما تتمتع به من مواصفات 
لــلــســلامــة المـــطـــلـــوبـــة ضـــمـــن جــهــودهــا 
لحل مشكل السكن وعــدم تأثر جــودة 
المساكن بالكم الكبير من المنتجات التي 
تم إنشاؤها وتسليمها للمواطنين في 
إلــى أن  السنتين الأخــيــرتــين، مشيرَين 
الـــــوزارة حــرصــت عــلــى إيــجــاد منشآت 
الــجــودة، واعــتــمــدت من  سكنية عالية 
أجل تحقيق ذلــك، معايير بناء كثيرة 
مـــســـتـــدامـــة، تــضــمــن ســـلامـــة المـــنـــشـــأة، 
وتعلي من القيمة المضافة للمنتجات 
السكنية، وتقلل من تكاليف الصيانة 

على المدى البعيد.

ووصــــف المــخــتــص الـــعـــقـــاري علي 
الحميدي الصيانة الدورية في بعض 
«المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى»، وقـــال:  المــســاكــن بـــ
«هذه المشكلة تؤرق الكثير من السكان 
والمــالــكــين عــلــى حــد ســــواء، فــضــلاً عن 
كونها تطيح بالقيمة المالية للعقار، 
وبخاصة إذا كانت مشكلات الصيانة 
لها علاقة بالأساس الخاص بالمنزل».

وتابع: «ما يبعث على الاطمئنان 
حــقــاً، هــو حــرص وزارة الإســكــان على 
إيجاد منتجات سكنية عالية الجودة، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن أســـعـــارهـــا، راغــبــة 
بـــذلـــك فـــي أن تـــكـــون مــنــتــجــاتــهــا الــتــي 
المــــواطــــنــــين، ذات عــمــر  تـــوزعـــهـــا عـــلـــى 
افـــتـــراضـــي طـــويـــل»، وقــــــال: «يـــجـــب ألا 
نــغــفــل أن الـــــــوزارة فــعــلــت قــبــل فـــتـــرة ٧ 
تقنيات بناء حديثة، لتنفيذ مشروعات 
الإسكان، التي تتم بالشراكة مع القطاع 
الــخــاص». وقـــال: «لــيــس الأمـــر يتوقف 
عند هــذا الحد، بل إن الـــوزارة تواصل 

الــجــهــود لــجــلــب المـــزيـــد مـــن الــتــقــنــيــات 
الأخــرى للمشروعات المستقبلية التي 
تعتزم تنفيذها خــلال الفترة المقبلة، 
والـــــوزارة أعلنت عــن ذلــك صــراحــة في 

برنامج (سكني)».
وتابع الحميدي: «التقنيات الفنية 
تــتــضــمــن ٥ نـــمـــاذج حــديــثــة فـــي مــجــال 
الهياكل، وهي نظام الخرسانة سابقة 
الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية 
الــــوزن، والــقــوالــب الخرسانية  خفيفة 
المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل 
الـــحـــديـــديـــة الــخــفــيــفــة، أمـــــا فــــي مــجــال 
التركيبات، فهناك نموذجان للوحدات 
مسبقة الصنع، هما، وحدات الخرسانة 
الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد 
الخفيف»، مؤكداً أن «هذه التقنيات تم 
الــوزارة،  تطبيقها في جميع منتجات 
المــنــخــفــضــة مــثــل  الـــقـــيـــمـــة  ســــــواء ذات 
الــوحــدات الــجــاهــزة الــتــي بلغ سعرها 
الفلل الكبيرة التي  ألــف ريــال، أو   ٢٥٠

تــــبــــاع بــــعــــدة مـــــلايـــــين»، مـــوضـــحـــاً أن 
ـــرت مــؤخــراً خــدمــة فحص 

ّ
«الـــــوزارة وف

المــبــانــي الــجــاهــزة، للتحقق مــن جــودة 
البناء وسلامته من خلال منصة البناء 

المستدام».
وقــــــال: «تـــهـــدف هــــذه المــنــصــة إلــى 
التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة 
السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من 
قبل مهندسين معتمدين للكشف عن 
حــالــة المــبــانــي الــجــاهــزة، يتم بموجبه 
إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، 
ورفــــــــع مــــســــتــــوى جــــــــودة ومـــوثـــوقـــيـــة 
المنتجات السكنية وتخفيض تكاليف 
الـــوحـــدات السكنية  تشغيل وصــيــانــة 
على المواطن، وتقليل المخاطر المحتملة 
في عملية البناء السكني والتكاليف 
المترتبة عليها، والحفاظ على حقوق 
البناء  المــشــاركــين فــي عملية  الأطــــراف 
الـــســـكـــنـــي، وهــــــذا الأمــــــر يـــؤكـــد حـــرص 
الوزارة على توفير مناخ ملائم لمنشآت 

سكنية نموذجية، ذات قيمة مضافة 
تتعالى».

الله  من جانبه، رأى الدكتور عبد 
المـــغـــلـــوث، أن «الـــــــــوزارة فـــي الــســنــوات 
الأخــــــــــيــــــــــرة، حـــــــرصـــــــت عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
اســتــراتــيــجــيــة مـــســـتـــدامـــة، ركــــــزت مــن 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق ثـــلاثـــة أهـــــداف 
رئيسية، لدعم استقرار السوق العقارية 
فــي المملكة، وتوفير منتجات سكنية 
لــلــمــواطــن». وقــــال: «الأهــــداف  مناسبة 
الثلاثة، تتجسد فــي السعر المناسب، 
والـــجـــودة الــعــالــيــة، وســـرعـــة الإنـــجـــاز، 
وهـــذا مــا رأيــنــاه يتحقق أمـــام أعيننا، 
حيث وجدنا أعداداً كبيرة من المنتجات 
السكنية، تعلن عنها الوزارة منتصف 
كـــل شـــهـــر، وهـــــذه المــنــتــجــات مــتــفــاوتــة 
الأسعار، حتى تحظى برضا الأغلبية، 
إلــى أن هــذه المنتجات بالفعل  إضــافــة 
ذات جـــودة عــالــيــة، مــن أجـــل المحافظة 

على القيمة المالية المنصرفة فيها».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA
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تداولات نهاية العام واهتمام المستثمرين العالميين يعطيان مؤشراً إيجابياً لسوق الإمارة

دائرة الأراضي في دبي تتوقع موجة عقارية صاعدة مع دخول العام الجديد
دبي: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــهـــــدوء الــــذي 
يــشــوب ســــوق الـــعـــقـــارات فـــي مــديــنــة 
دبي خلال هذه الفترة، فإنها شهدت 
تداولات نشطة مع نهاية العام، حيث 
رصدت دائــرة الأراضــي والأمــلاك في 
دبي نموا غير مسبوق في آخر عشرة 
الـــعـــام ٢٠١٨ ســجــلــت فيها  أيــــام مـــن 
السوق العقارية بالإمارة الخليجية 
نشاطا عاليا فــي حجم التصرفات 
وصـــــل حــجــمــه بـــــالأرقـــــام إلـــــى ٢٠٨١ 
تـــجـــاوزت ١٩ مليار  بــقــيــمــة  تــصــرفــا 

درهم (٥٫١ مليار دولار).
وأكــــد ســلــطــان بـــن مــجــرن مــديــر 
عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي 
أهــمــيــة هــــذه الــنــتــائــج فـــي الـــقـــراءات 
التحليلية وأثرها الإيجابي المباشر 
فـــي دعــــم مـــخـــرجـــات ونـــتـــائـــج الــعــام 
فـــضـــلا عــــن كــونــهــا  بـــأكـــمـــلـــه   ،٢٠١٨
مــؤشــرا إيجابيا لمــوجــة صــاعــدة في 
القطاع العقاري يتوقع انطلاقتها مع 

بداية العام الجديد ٢٠١٩.
وأضاف بن مجرن أن هذا النشاط 
يظهر مدى جاذبية القطاع العقاري 
في الإمارة وعلى وجه التحديد إقبال 
المشترين والمستثمرين للاستفادة من 
التشريعات والحوافز الاستثمارية 
التي أعلن عنها مؤخرا الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، لجعل دبــي الخيار الأول على 

قائمة الوجهات الاستثمارية.
الـــجـــديـــدة  وأوضـــــــح أن الأرقــــــــام 
المتمثلة في وصول عدد التصرفات 
إلــــــى هــــــذا المــــســــتــــوى الـــقـــيـــاســـي فــي 
غــــــضــــــون فــــــتــــــرة قـــــصـــــيـــــرة نـــســـبـــيـــا 
المــتــجــددة إزاء السوق  تعكس الثقة 
العقارية في دبي خاصة على ضوء 
الاســتــعــدادات التي تجري على قدم 
وساق لإطلاق «إكسبو ٢٠٢٠»، وتنبع 
قــــــــرارات المــســتــثــمــريــن مــــن رصـــدهـــم 
لــلــتــطــورات المــتــلاحــقــة عــلــى صعيد 
التشريعات الحكومية التي تضمن 
لهم حقوقهم والبيئة الحافزة التي 
الــحــكــومــة للاستثمار في  ترسخها 
هــذا القطاع وضــمــان عــوائــد مجزية 

على المدى البعيد.
وأفاد بن مجرن في تقرير صدر 
مـــؤخـــراً «بـــأنـــه خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٧ 
وحــتــى ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي أظــــهــــرت الـــتـــصـــرفـــات الــتــي 
تــشــمــل المــبــايــعــات والـــرهـــون وفــئــات 
أخـــرى ارتــفــاعــا ملحوظا وصـــل إلــى 
٢٠٨١ تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 
١٩ مــلــيــار درهـــم (٥٫١ مــلــيــار دولار) 
ويــبــدو ملاحظا أن تلك التصرفات 
الــعــالــيــة كــانــت تسجل بشكل يومي 
أكــثــر مــن مــلــيــار درهــــم (٢٧٢ مليون 
دولار) خلال الفترة المذكورة وبلغت 
ذروتـــهـــا يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر المــاضــي 
عندما بلغ حجمها ٣٫٦ مليار درهم 

(٩٧٩ مليون دولار) تقريبا.
أنــه على مستوى المناطق  وبــين 
فــي الإمــــارة سجلت الحبية الثالثة 
تــمــيــزا بــاســتــحــواذهــا عــلــى المــرتــبــة 
الأولى في تصرفات البيع للأراضي 
بــعــد أن اســتــقــبــلــت ٢٥ تــصــرف بيع 
إلـــى ٦٩  وصــلــت قيمتها الإجــمــالــيــة 
مــلــيــون درهــــم (١٨٫٧ مــلــيــون دولار) 

وعلى صعيد مبيعات المباني تفوقت 
الـــصـــفـــا ٥» مــــع ٤٣  مــنــطــقــة «وادي 
تصرفا بقيمة ٦٥ مليونا درهم (١٧٫٦ 
مليون دولار) تلتها «وادي الصفا ٧» 
مــع ٢٠ تصرفا وصــلــت قيمتها إلى 
٣٤ مليون درهــم (٩٫٢ مليون دولار) 
بــيــنــمــا جــــــاءت فــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
«اليلايس ٢» التي شهدت ١٣ تصرف 
بيع للمباني بقيمة ١٩ مليون درهم 

(٥٫١ مليون دولار).
وفــــي تـــصـــرفـــات رهـــــون المــبــانــي 
كان المركز الأول من نصيب «الثنية 
الــرابــعــة» مــن خـــلال ١٥ رهــنــا بلغت 
قيمتها ٢٣ مليون درهم (٦٫٢ مليون 
ثــانــيــا «الــيــلايــس ٢»  دولار) وحــلــت 
الـــتـــي اســتــقــطــبــت ١٢ تـــصـــرف رهـــن 
بقيمة ١١ مليون درهــم (٢٫٩ مليون 
دولار) وكانت المرتبة الثالثة لمنطقة 
«اليلايس ١» مع ٥ تصرفات قيمتها 
٧ مــلايــين درهـــم (١٫٩ مليون دولار) 
فــي حــين شاركتها فــي نفس المرتبة 
الرابعة» من خلال  «البرشاء جنوب 
٥ تصرفات لكن قيمتها وصلت إلى 

٩ ملايين درهم (٢٫٤ مليون دولار).
ولفت بن مجرن إلى أنه بالنسبة 
لتصرفات مبيعات الوحدات تفوقت 
فــــيــــه «ورســـــــــــــان الأولـــــــــــــى» مــــــع ١٩٦ 

تصرف بيع بقيمة ٨٦ مليون درهم 
(٢٣٫٤ مــلــيــون دولار). ومـــع أن عــدد 
الــوحــدات في الخليج  تصرفات بيع 
التجاري وصــل إلــى ١١٥ وحــدة فإن 
قيمتها الإجمالية كانت ١٤٩ مليون 
درهــم (٤٠٫٥ مليون دولار). وجاءت 
فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة «مـــرســـى دبـــي» 
مـــن خـــلال ٩٨ وحــــدة بــلــغــت قيمتها 
الإجمالية ١٦١ مليون درهـــم (٤٣٫٨ 

مليون دولار).
وذكــــر أنـــه عــلــى مــســتــوى رهـــون 
الــوحــدات تفوقت الخليج التجاري 
التي سجلت ٤٤ رهنا بقيمة قياسية 
وصلت إلى ٣٢٦ مليون درهم (٨٨٫٧ 
مليون دولار) في حين أن رهــون ٣٤ 
وحدة في «البرشاء جنوب الرابعة» 
والــتــي وصلت إلــى ١٧ مليون درهــم 
(٤٫٦ مليون دولار) أهلتها للمرتبة 
الثانية رغم الفارق الكبير وكان المركز 
الثالث لمنطقة «الثنية الخامسة» التي 
شــهــدت ٢٦ تــصــرف رهـــن لــلــوحــدات 
بقيمة ٣١ مليون درهــم (٨٫٤ مليون 

دولار).
وأشـــــــــــــار بـــــــن مــــــجــــــرن إلـــــــــى أنـــــه 
فــــي المـــحـــصـــلـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــجــمــيــع 
الــتــصــرفــات بــمــا فـــي ذلــــك الأراضـــــي 
والمباني والــوحــدات بــرزت «ورســان 

الــبــيــع مـــع ٢٠٠ عملية  فـــي  الأولــــــى» 
بقيمة ١١١ مليون درهم (٣٠٫٢ مليون 
الــتــجــاري»  تــلــتــهــا «الــخــلــيــج  دولار) 
بــقــيــمــة ١٤٩  بـــيـــع  مــــع ١١٥ عــمــلــيــة 
مــلــيــون درهــــم (٢٠٫٢ مــلــيــون دولار) 
وفـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة جـــاءت مرسى 
دبــي مع ٩٨ تصرف بيع قيمته ١٦١ 
مليون درهـــم (٤٣٫٨ مليون دولار)، 
التالية لكل  المــراكــز السبعة  وكــانــت 
مـــن الــبــرشــاء جــنــوب الــرابــعــة وادي 
الصفا ٥ برج خليفة المركاض نخلة 
جميرا حدائق الشيخ محمد بن راشد 

والحبية الرابعة.
إلــى تصرفات الرهن  وبالنسبة 
تصدرت منطقة «الخليج التجاري» 
بــعــد تــســجــيــلــهــا ٤٥ تــصــرفــا بقيمة 
قــيــاســيــة قـــدرهـــا ٣٥٣ مــلــيــون درهـــم 
(٩٦ مليون دولار) ثم جاءت البرشاء 
جنوب الرابعة مع ٤٢ تصرفا بقيمة 
٧٩ مليون درهم (٢١٫٥ مليون دولار)، 
وجـــاءت ثالثا الثنية الخامسة من 
خلال ٣٤ تصرفا وصلت قيمته إلى 
٦١ مليون درهم (١٦٫٦ مليون دولار).

أما المناطق السبع الأخرى التي 
انــضــمــت إلــــى قــائــمــة أعــلــى المــنــاطــق 
نشاطا من دون تحديد نــوع العقار 
فكانت على التوالي لكل من الحبية 

الــثــالــثــة ومــعــيــصــم الأول والــيــلايــس 
٢ ومــــرســــى دبـــــي والـــثـــنـــيـــة الـــرابـــعـــة 

والجداف وورسان الأولى.
ونوه بن مجرن بالدور الحيوي 
الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه أراضـــــــــي دبــــــي لـــدعـــم 
الـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن خـــلال 
الــتــي تــتــســم بالشفافية  اتـــهـــا  إجـــراء
الدائرة أهمية  والمرونة، حيث تــدرك 
المـــهـــم في  الـــعـــقـــاري ودوره  الـــقـــطـــاع 
تـــنـــويـــع مـــــــوارد الــــدخــــل فــــي الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي كونه يمثل عامل 
اســتــقــطــاب لــلاســتــثــمــار وصـــولا إلــى 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة في 

الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «من شأن ذلك أن يحفزنا 
على الأداء المؤسسي المتفوق من خلال 
تبني أحدث تقنيات العصر»، مشيرا 
إلى أنهم بعد أن طرحوا حزمة شاملة 
مــن التطبيقات الذكية زاد مستوى 
اهتمام المستثمرين الأجانب من دول 
كثيرة حول العالم؛ لأنها أتاحت لهم 
التعرف على السمات الفريدة التي 
يتمتع بها القطاع العقاري في إمارة 
دبي، وتنوع المنتجات المعروضة في 
السوق التي تناسب مختلف شرائح 
ا مــــن الـــبـــاحـــثـــين عــن  المـــشـــتـــريـــن بــــــدء
مسكن ثان خارج مواطنهم الأصلية 

وصولا إلى كبار المستثمرين الذين 
يجوبون العالم عن أفضل الخيارات 
الاستثمارية. وفي شأن آخر تستقبل 
دائرة الأرضي والأملاك في دبي خلال 
إلــى ١٨ يناير (كانون  الفترة من ١٣ 
الــثــانــي) الــحــالــي وفـــدا مــن الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مـــن المــؤســســات 
الحكومية والخاصة يضم أكثر من 
١٥٠ وكــيــلا عــقــاريــا و١١ مستثمرا 
يبحثون عــن فــرص استثمارية في 

دبي.
وقال بن مجرن: «مع بداية العام 
الجديد نعلن عن دخــول سوق دبي 
العقارية في مرحلة جديدة من النمو 
لــلــتــرويــج لــلــفــرص الــعــقــاريــة، حيث 
تعتبر بيئة دبي آمنة للعيش والعمل 
والاســــتــــثــــمــــار إضـــــافـــــة إلــــــى المـــنـــاخ 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــنـــوع الــــقــــادر عــلــى 
اســتــقــطــاب كــافــة قــطــاعــات الأعــمــال، 
ويتجلى هذا باستقبال أراضي دبي 
وفـــدا عــقــاريــا مــن الـــولايـــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة لاســــتــــكــــشــــاف الــــفــــرص 
الاســتــثــمــاريــة الــحــيــويــة فــي القطاع 
العقاري لإمــارة دبي والتي تميزها 
عـــن غــيــرهــا مـــن الأســــــواق الــعــالمــيــة، 
حيث تحتل مكانة بارزة بين أفضل 
لـــلاســـتـــثـــمـــار  ١٠ وجـــــهـــــات جـــــاذبـــــة 

الأجنبي المباشر».
وأضــاف أن هذه الخطوة - التي 
تـــشـــجـــيـــع وإدارة  قــــطــــاع  يـــتـــبـــنـــاهـــا 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري فـــي «أراضـــــي 
دبـــي» - تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الأجــنــدة 
الــثــريــة مــن مــبــادراتــه المــبــتــكــرة التي 
يـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى تــرســيــخ 
الشفافية وتعزيز مكانة دبي كبيئة 
جاذبة للاستثمار بما يساعدها على 
تحقيق رؤيتنا الطموحة لجعل دبي 
الوجهة العقارية الأولـــى عالميا في 

الابتكار والثقة والسعادة.
من جانبها أعربت ماجدة راشد 
المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــقــطــاع تشجيع 
الــــعــــقــــاري عــن  وإدارة الاســــتــــثــــمــــار 
سرورها باستقبال الوفد الأميركي 
فــي دبـــي، لافــتــة إلــى أن هــذه الــزيــارة 
ستشكل باكورة المبادرات الترويجية 
الــعــام الجديد  للفرص العقارية فــي 
تـــدخـــل فيه  الـــــذي  الـــوقـــت  فـــي   ٢٠١٩
ســوق دبــي العقارية مرحلة جديدة 
من النمو المستدام التي تبشر بموجة 
صاعدة تتزامن مع انطلاق معرض 

إكسبو ٢٠٢٠ في العام المقبل.
وأكــــــــدت أن هــــــذه الــــــزيــــــارة تــعــد 
خـــــطـــــوة فــــــريــــــدة لإطــــــــــلاق بــــرنــــامــــج 
تــرويــجــي مـــن خـــلال قــطــاع تشجيع 
الــعــقــاري لتسهم  وإدارة الاســتــثــمــار 
إيجابيا في استقطاب الاستثمارات 
مـــــن الـــــســـــوق الأمــــيــــركــــيــــة الــضــخــمــة 
إلــى ســوق دبــي الــعــقــاريــة، وسيطلع 
الزائر على عدد من  الوفد الأميركي 
المــشــاريــع الــعــقــاريــة لــلــمــطــوريــن مع 
الــعــروض التوضيحية التي  تقديم 
تــبــرز عـــوامـــل الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاجتماعي في دولة الإمارات عموما 
وإمـــارة دبــي على وجــه الخصوص، 
إلــــــى جــــانــــب تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
تــشــريــعــاتــهــا وقــوانــيــنــهــا الــعــقــاريــة 
التي تعد من عوامل التحفيز المهمة 

للاستثمار العقاري.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي بــدايــة 
العام الجديد كثمرة تنسيق مشترك 
بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي 
وأمين الترويج العقاري في الولايات 
المتحدة الأميركية وشركتي «عقاري 
جــلــوبــال ليميتد» و «سنتشري ٢١ 
الإمـــــــــــارات»، حـــيـــث تـــعـــد الأولـــــــى مــن 
نوعها للترويج لسوق دبي العقارية 
بهدف جذب المستثمرين والوسطاء 
الـــعـــقـــاريـــين مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية والعالم وتشجيعهم على 
زيارة دبي والاستثمار عقاريا فيها.
وسيركز ممثلو «أراضـــي دبــي» 
خلال الزيارة على الكشف عن الفرص 
الاســتــثــمــاريــة الــحــيــويــة فــي الــقــطــاع 
العقاري لإمارة دبي التي تمثل قصة 

نجاح مميزة بين الأسواق العالمية.
وكانت «أراضي دبي» قد سجلت 
حـــضـــورا لــهــا كــشــريــك اســتــراتــيــجــي 
الــرابــطــة الوطنية  عــالمــي فــي مؤتمر 
للوسطاء العقاريين الأميركية الذي 
استضافته مدينة بوسطن الأميركية 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــيــمــا 
الــزيــارة البرنامج الترويجي  تكمل 
الـــذي يتبناه قــطــاع تشجيع وإدارة 
الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري لــتــســهــم فــي 
استقطاب الاستثمارات من السوق 
إلــى ســوق دبي  الأميركية الضخمة 

العقارية.

تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)

تعد متحفاً بالنسبة إلى من يحبون الهندسة المعمارية والتصميم 

{بالم سبرينغز}: الواحة الصحراوية الملونة المفضلة لدى هوليوود 
دبي: «الشرق الأوسط»

يقود كيرت سير شاحنته عبر 
شــــــوارع بـــالـــم ســبــريــنــغــز، مــتــوجــهــا 
لطريق ١١٤٨ ايست اليغو. وبمجرد 
وصوله، يقف أمام باب أمامي يبدو 
أنــــــه مـــــن الـــصـــعـــب وصـــــفـــــه. ويـــقـــول 
المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري، الـــــذي أمــضــى 
أعـــوامـــا كــثــيــرة فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 
ويــعــيــش الآن فـــي بـــالـــم ســبــريــنــغــز، 
في صحراء كاليفورنيا «هــذا منزل 
استثنائي». وهو الآن يقوم بإرشاد 

السائحين في أنحاء المنطقة.
ويذكر أن المغني الشهير فرانك 
سيناترا عاش في طريق ايست اليغو 
لمدة ١٠ أعوام، وقد قام بطلب بناء هذا 
المنزل عام ١٩٤٧. بعدما توصل لأول 
اتفاق بقيمة مليون دولار مع شركة 
مــتــرو غــولــدويــن مــايــر السينمائية، 
وقد أراد منزلا كبيرا بأعمدة، يكون 
فاخرا قــدر الإمــكــان. وكــان من المقرر 
أن يــكــون المــنــزل جــاهــزا بحلول عيد 
إقـــامـــة  المـــــيـــــلاد، لأن ســـيـــنـــاتـــرا أراد 

حفلات أسطورية حين ذاك.
ولـــــكـــــن ســــيــــنــــاتــــرا نــــقــــل رغـــبـــتـــه 
لــلــمــهــنــدس الــخــطــأ وهـــو ســتــيــوارت 
الـــذي كــان بإمكانه أن يبني  ويليام 
منازل سكنية حديثة مستوية على 
الأرض يمكن أن تمتد فوق مساحات 
كــبــيــرة، مــلائــمــة لــلــصــحــراء، تتميز 
بــالــتــمــتــع بــشــمــســهــا وظـــلالـــهـــا. كــان 
هذا هو الأسلوب الــذي جعله لاحقا 
يشتهر بكونه المهندس التجديدي 

في منتصف القرن.
ويــــلــــيــــام كــــــان مـــثـــل المـــهـــنـــدســـين 

الــشــبــاب الآخــريــن، وكثير منهم من 
أوروبــــــا، والـــذيـــن اســتــقــروا فــي بالم 
الــوقــت تقريبا  فــي نــفــس  سبرينغز 
لتحقيق أحلامهم. وقــد تأثر هؤلاء 
بــالــعــمــالــقــة مــن المهندسين  الــشــبــاب 
المـــعـــمـــاريـــين الـــتـــجـــديـــديـــين مـــثـــل لــي 
كـــــوربـــــوزيـــــيـــــه وولـــــتـــــر غــــروبــــيــــوس 

ولودفيج ميس فان دير روه.
وقــبــل ويــلــيــام تكليف سيناترا 
له ببناء المنزل. ويبدو المنزل عاديا 
مــن الــخــارج ولــكــن مــن الــداخــل يبدو 
مذهلا، بحسب الصور التي عرضها 
وكلاء عقارات لراغبي قضاء العطلات 

الأغنياء الذين استأجروا المنزل.
المنزل يشغل مساحة كبيرة، وبه 
حمام سباحة على شكل بيانو كبير. 
وليس من المصادفة أن سيناترا أراد 
مــنــزلا فــي بــالــم ســبــريــنــغــز، كــمــا أنــه 
لــم يكن نجم هــولــيــوود الــوحــيــد في 
عــصــره الــــذي يــســتــقــر فـــي كوتشيلا 
فــالــي، أو حتى الأقـــل يــقــوم بــزيــارات 
منتظمة للمنطقة. ويعد كلارك جيبل 
وجريتا جاربو ومارلين مونرو ودين 
مارتن مجرد عــدد قليل من النجوم 
الذين وجدوا غالبا في هذه المنطقة.

عندما وقع الممثلون عقودهم مع 
أكبر الاستوديوهات في هوليوود، 
كـــــان يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن 
لـــتـــلـــبـــيـــة أوامــــــــرهــــــــا. ويــــــقــــــول بــــوب 
غروس، الذي ترك سان فرانسيسكو 
ويعمل الآن مرشدا سياحيا في بالم 
سبرينغز «لم يكن يتم السماح لهم 
بالبقاء بعيدا أكثر من ١٠٠ ميل أو 

ساعتين عن هوليوود».
وكانت بالم سبرينغز هي المكان 

المناسب لذلك، وتتمتع بجو رائع في 
كل يوم من أيام السنة تقريبا.

وبوجود جبال سان بيرناردينو 
في الشمال، وجبال سانتا روزا في 
الجنوب ومدينة سان جاسينتو في 
الــغــرب، كانت بالم سبرينغز أيضا 
تــتــبــاهــى بــإطــلالــة رائـــعـــة. مـــع ذلـــك، 
فإن المناخ يكون جيدا حقا فقط في 

الفترة بين الخريف والربيع. ويمكن 
لــلــذيــن يـــريـــدون الـــهـــروب مــن حـــرارة 
التلفريك لصعود  الجو ركوب عربة 
جــبــل ســـان جاسينتو، عــلــى ارتــفــاع 
٢٥٩٦ مترا. ويعد التلفريك هناك هو 
الأكــبــر فــي الــعــالــم، ويمر عبر طريق 
مثير لــلإعــجــاب لمــســافــة نــحــو أربــعــة 

كيلومترات.

وبمجرد الوصول للقمة، يكون 
الهواء أكثر برودة بصورة ملحوظة 
وفي بعض الأحيان يمكن أن تهطل 
لــلــزائــريــن رؤيــة  الأمــطــار. مما يتيح 
مـــنـــظـــر رائـــــــع لألـــــــــوان الـــطـــيـــف فـــوق 
الصحراء. وعندما يكون الجو جافا، 
تكون هناك مسارات للتسلق لمسافة 

كيلومترات. 

وفـــــي بـــالـــم ســـبـــريـــنـــغـــز، يــعــتــبــر 
مــن يــقــيــمــون هــنــاك أصـــدقـــاء للبيئة 
الــولايــات  كـــان ذلـــك ممكنا فــي  كلما 
المتحدة الأميركية، نظرا لأن أجهزة 
التكييف في كل مكان بطبيعة الحال 

والسيارات نادرا ما تكون صغيرة.
ولــكــن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن نــمــاذج 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة 

فــــي الــــــشــــــوارع. كـــمـــا يـــوجـــد الــكــثــيــر 
مــــن المــــــســــــارات المـــخـــصـــصـــة لـــقـــيـــادة 
الـــــدراجـــــات، الـــتـــي يــمــكــن مـــن فــوقــهــا 

استكشاف معالم المدينة.
وقد أخذ المهندسون المعماريون 
العصريون في فترة ما بعد الحرب 
الــظــروف المناخية عند  فــي الاعتبار 
وضع تصميماتهم للمنازل. ويقول 
كــيــرت ســيــر بــشــأن المـــنـــازل الــتــي تم 
بناؤها بين الأربعينات والسبعينات 
«الــهــنــدســة المــعــمــاريــة رائــعــة للغاية 
بــالــم سبرينغز مثل  غــالــبــا». وتــعــد 
متحف بالنسبة لمن يحبون الهندسة 
المعمارية والتصميم. ولكن المدينة لم 
تتوقف عن البناء، ويتزايد تشييد 
الفنادق الفاخرة لأن بالم سبرينغز 
المــكــان الــذي يأتي لــه الأشــخــاص من 
المدن المجاورة للاستجمام، كما أنها 

مقصد لمخططي الرحلات.
يــــذكــــر أن بــــالــــم ســبــريــنــغــز هــي 
مدينة بولاية كاليفورنيا بالولايات 
المــتــحــدة، ويــصــل عـــدد ســكــانــهــا إلــى 
ألــف نسمة، وتشتهر بالينابيع   ٤٥
الساخنة والفنادق الأنيقة وملاعب 
الغولف والمنتجعات الصحية. كما 
يــلاحــظ الــعــديــد مــن الأمــثــلــة الــرائــعــة 
لــلــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الــحــديــثــة في 
الــقــرن. كما تتميز منطقة  منتصف 
التسوق الرئيسية الخاصة بها على 
طــــول شــــارع «بـــالـــم كـــايـــون درايــــف» 
بمحلات الأزيــاء ومحلات التصميم 
يــــوفــــر وادي  الــــداخــــلــــي والمــــطــــاعــــم. 
كــواتــشــيــلا المــحــيــط مـــســـارات المــشــي 
لمــســافــات طــويــلــة وركــــوب الــدراجــات 

وركوب الخيل.

في {بالم سبرينغز} هناك أصدقاء للبيئة
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سفر وسياحة
شاهدة على ملاحم وحاضنة لطبيعة ألهمت قصصاً وأساطير

بيلاروس... الأرض الطيبة

موسكو: طه عبد الواحد

تــــــقــــــع فـــــــــي مــــــــركــــــــز الــــــــقــــــــارة 
الأوروبــــــيــــــة، وبــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر 
مــمــن زاروهـــــا، هــي جــديــرة بلقب 
«الــــقــــلــــب الـــســـيـــاحـــي لأوروبـــــــــــا». 
إنها جمهورية بيلاروس، الاسم 
الــصــحــيــح لــبــيــلاروســيــات، الــتــي 
شـــهـــدت فــــي الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
انــفــتــاحــاً ســيــاحــيــاً انــعــكــس على 
أعـــــــــــداد زوارهـــــــــــــــا. تـــضـــاريـــســـهـــا 
«طــيــبــة» كــمــا يــقــال، حــيــث تشكل 
السهول المساحات الأكــبــر منها، 
وتمتد على شكل حقول وغابات 
شبيهة بتلك التي ألهمت قصص 
الأساطير الجميلة. انتشار آلاف 
البحيرات والأنهار حولها يساعد 
في الحفاظ على نضرة وحيوية 
طبيعتها طيلة أيام السنة، علماً 
بـــــأن بــعــضــهــا يـــوفـــر أنـــــواعـــــاً مــن 
المــيــاه والــطــين تُستخدم لأغــراض 
عــلاجــيــة؛ مــا ســاعــد على انتشار 
منتجعات صحية وسط الغابات 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة، يــــجــــزم زوارهـــــــا 
بأنهم اســتــعــادوا فيها نشاطهم 

وحيويتهم.
فضلاً عــن طبيعتها، تتميز 
بـــــــيـــــــلاروس بــــمــــعــــالــــم تـــاريـــخـــيـــة 
كــثــيــرة، تـــــؤرخ لمـــراحـــل مــخــتــلــفــة. 
ولعل أكثرها شهرة مجمع «قلعة 
بــريــســت»، الــتــي كــانــت أول هــدف 
على الجبهة السوفياتية للقوات 
القلعة  تــلــك  ـــــروى أن  الـــنـــازيـــة. ويُ
بقيت صامدة في وجه الألمان حتى 
قــواتــهــم محيط  بــعــد أن وصـــلـــت 
الــعــاصــمــة مــوســكــو. هــنــاك أيضاً 
الــتــي كانت  غــابــات بيلافيجسك، 
شاهداً على توقيع اتفاقية إلغاء 

الاتحاد السوفياتي وتفكيكه.

مينسك مدينة البحيرات 
ومرآة بيلاروس

يــــــصــــــف كـــــــثـــــــيـــــــرون مــــديــــنــــة 
مينسك، عاصمة بيلاروس، بأنها 
مـــرآة ثقافية وحــضــاريــة للبلاد؛ 
نظراً لتاريخ العريق، حيث ورد 
فــــي مـــؤلـــفـــات  مــــــرة  ذكــــرهــــا لأول 
القرن الحادي عشر. والحقيقة أن 
زيــارتــهــا متعة لا تــوصــف؛ نظراً 
لــعــدد المــعــالــم الأثـــريـــة والــحــدائــق 
الكبيرة التي تحتضنها، إضافة 
إلـــــــى تـــــواجـــــد واحــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
البحيرات في أوروبا بضواحيها.
حالها حــال جميع العواصم 
فـــي الـــعـــالـــم، تـــبـــدأ الــســيــاحــة في 
مينسك مــن زيـــارة القسم القديم 
منها، وهو معروف محلياً باسم 
«المدينة العليا». المعلَم التاريخي 
الأهــم في ذلــك الجزء هو «ساحة 
الـــحـــريـــة»، وكـــانـــت تــعــرف سابقاً 
باسم ساحة نابليون. بدأت حكاية 
تلك الــســاحــة فــي الــقــرن الــســادس 
يد فيها مبنى المقر 

ُ
عشر، حين ش

الــرئــيــســي للسلطات الحكومية، 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم «مـــيـــنـــســـكـــايـــا 
غورودسكايا راتوشا». ومنذ ذلك 
الحين تحولت الساحة إلى مركز 
سياسي وتجاري مهم استقطب 
الأغــنــيــاء والــتــجــار الــذيــن شــيّــدوا 

مــنــازلــهــم الــفــخــمــة فــيــهــا، بــالــقــرب 
الــتــجــاريــة القديمة.  مــن محالهم 
أما مبنى «راتوشا»، وبعد أن تم 
تــرمــيــمــه، فــإنــه يــلــعــب الـــيـــوم دور 
«قــصــر الــضــيــافــة»، حــيــث تــجــري 
فيه مراسم استقبال كبار ضيوف 

الدولة.
في ساحة الحرية تقف الكثير 
من التماثيل التي يشكل كل منها 
لوحة فنية بحد ذاتها، ليس أقلها 
المثال المنصوب بالقرب من مبنى 
«راتوشا» ويحمل اسم «حنطور 
الـــعـــمـــدة تـــجـــره الــــخــــيــــول». فــهــو 
يأخذ شكل عربة تجرها الخيول، 
وكـــأن مصممه يــريــد أن يــقــول إن 
«العمدة موجود حتى الآن داخل 
مبنى راتوشا». ويمكن أن يصعد 
أي شخص عربة ليتصور عليها. 
وفي الساحة نفسها يقف تمثال 
«رئــيــس قضاة التحقيق» يحمل 
بــيــده وثــيــقــة تــشــيــر إلـــى حــصــول 
مينسك في القرن الخامس عشر 
عـــلـــى قـــــانـــــون مــــاغــــديــــبــــرغ، أحـــد 
أشهر أنظمة القانون المدني. وهو 
قانون ظهر في القرن الثالث عشر 
فـــي مــديــنــة مــاغــدبــيــرغ الألمــانــيــة، 
وبـــمـــوجـــبـــه تــــم تــنــظــيــم الــنــشــاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي وحـــــقـــــوق المـــلـــكـــيـــة 

والحياة الاجتماعية والسياسية 
والعقارية للمواطنين.

وفـــــي الأحــــيــــاء الـــقـــديـــمـــة مــن 
مينسك أيضاً تقف بعض المعالم 
الأثــــــريــــــة الــــتــــي كــــــان مـــقـــرهـــا فــي 
وقــت ســابــق بــداخــل ســور المدينة 
القديمة، مثل «ترويتسكا غــارا» 
و«عزبة ترويتسك» التي كانت ذات 
يوم المركز الاقتصادي والتجاري 
لــلــمــديــنــة. وفـــي كـــل تــلــك المــنــاطــق 
التاريخية تنتشر أكشاك ومحال 
تجارية لبيع الهدايا التذكارية، 
فـــضـــلاً عــــن عـــــدد لا يــســتــهــان بــه 
مـــــن المــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم، الـــتـــي 
تــوفــر للسائح وجــبــات بــمــذاقــات 
مــتــنــوعــة. وحـــــول الـــجـــزء الــقــديــم 
تــنــتــشــر أحــــيــــاء مـــديـــنـــة مــيــنــســك 
الحديثة، التي لا تقل جــمــالاً، بل 
الــعــكــس هــي مـــلاذ لــلــراحــة أيــضــاً. 
فــعــنــدمــا يــنــتــاب الـــســـائـــح بعض 
الــتــعــب سيجد عــشــرات الــحــدائــق 
الغناء والشاسعة بانتظاره. إذا 
تــعــب مـــن الــتــنــزه فــيــهــا يــمــكــن أن 
بـــين أحـــضـــان طبيعتها  يــرتــمــي 

الخلابة للاسترخاء.
مــــقــــاطــــعــــة مــــيــــنــــســــك، الــــتــــي 
تـــنـــضـــوي تــحــتــهــا مــجــمــوعــة مــن 
المـــدن والــقــرى، غنية هــي الأخــرى 

بالمعالم السياحية. ومنها على 
المــثــال مدينة «نيسفيج»،  سبيل 
التي تحظى بشهرة واسعة بين 
السياح، رغم أنها مدينة صغيرة، 
والــــفــــضــــل فـــــي ذلـــــــك يـــــعـــــود إلــــى 
حصنها الذي تحمل اسمه. وهو 
حصن قديم كانت تمتلكه عائلة 

غنية، وتحيط به حدائق غناء.

مقاطعة بريست...
 محطة رئيسية

لا تكتمل الرحلة السياحية 
في بيلاروس دون زيــارة المعالم 
التاريخية الأثرية والطبيعية في 
مقاطعة ومــديــنــة بــريــســت، التي 
تعود - حسب كتب التاريخ - إلى 
مطلع القرن الحادي عشر ميلادي. 
ويقال إن تجاراً أسسوها؛ لأنهم 
كــــانــــوا يـــضـــطـــرون إلـــــى الــتــوقــف 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــــلاســــتــــراحــــة قــبــل 
دخـــول منطقة المستنقعات، في 
طريقهم إلى ليتوانيا في منطقة 
الـــبـــلـــطـــيـــق. ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــي 
اختيار موقعها بين نهرين إلى 
كــبــيــر الــتــجــار الــــذي قـــرر الإقــامــة 
هناك بشكل دائم. وهكذا ظهرت 
مدينة بريست وتــوســعــت. وفي 

عهد الإمبراطور نيقولاي الأول تم 
تشييد حصن بريست الشهير، 
وهو اليوم أول معلم أثري يزوره 

السياح في المدينة.
شــــيــــد حــــصــــن بــــريــــســــت فــي 
الــتــاريــخ في  عـــام ١٨٣٦م، ودخـــل 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، حين 
الــســوفــيــات الذين  الــجــنــود  سطر 
دافــعــوا عــن ذلــك الحصن ملحمة 
بـــطـــولـــيـــة، فــــي تــصــديــهــم لـــقـــوات 
ألمانيا النازية رغــم أنها فاقتهم 
عدداً وعتاداً. وكان الهجوم على 
قـــلـــعـــة بـــريـــســـت فـــاتـــحـــة المـــعـــركـــة 
البرية التي حلم هتلر أن تنتهي 
بـــفـــرض ســيــطــرتــه عــلــى الاتـــحـــاد 
السوفياتي. إلا أن المدافعين عن 
الحصن لم يستسلموا وواصلوا 
الــقــتــال لأشــهــر طــويــلــة رغـــم شح 
الماء والطعام. ولم تتمكن القوات 
النازية من دخول الحصن إلا بعد 
أشـــهـــر عـــــدة. وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الروايات في الأدب الروسي حول 
ملحمة الدفاع عن حصن بريست. 
تــخــلــيــداً لــهــذه الــبــطــولات، قامت 
الــســلــطــات السوفياتية بتشييد 
مــجــمــع تــــذكــــاري عــنــد الــحــصــن، 
نصبت في القسم الرئيسي منه 
تمثالاً لجندي يزحف حاملاً بيده 

خوذته بحثاً عن الماء، في صورة 
تستحضر كيف انتصر الجنود 
عــلــى الــجــوع والــعــطــش والــقــوات 
الـــنـــازيـــة، ودافــــعــــوا عـــن الــحــصــن 
حتى آخر رمق من حياتهم. تبدأ 
الــجــولــة داخـــــل الــحــصــن بــســمــاع 
النسخة الصوتية الأصلية للبيان 
الأول عن القيادة السوفياتية الذي 
ت 

ّ
تعلن فيه أن ألمانيا النازية شن

عدواناً ضد الاتحاد السوفياتي.

فيتبسك... العاصمة الصغرى 
لعصر النهضة

كـــمـــا هـــــي حــــــال مـــعـــظـــم مـــدن 
بــــــــيــــــــلاروس، تـــتـــمـــتـــع فــيــتــبــســك 
بـــطـــبـــيـــعـــة خـــــــلابـــــــة، فــــــضــــــلاً عـــن 
مــــجــــمــــوعــــة مــــهــــمــــة مــــــن المــــعــــالــــم 
التاريخية والمــواقــع الأثــريــة التي 
تجعل منها مركز جذب للسياح، 
وتجعلهم يتوافدون إليها طيلة 
فــــصــــول الــــســــنــــة. تــــأســــســــت عــــام 
٩٧٤م، على صفاف نهري «دوين» 
و«فيتبي». ويُعتبر إقبال السياح 
عــلــيــهــا أمــــراً طــبــيــعــيــاً؛ كــونــهــا ما 
زالت تمتلك حتى يومنا هذا أكثر 
من ٢٠٠ معلم تاريخي وعشرات 
المــتــاحــف الــفــريــدة، الــتــي تحتفظ 

بأعمال فنية نادرة. ويشعر الزائر 
فيها وكأنه يعيش مراحل التاريخ 
القديم منذ القرن العاشر وحتى 
السادس عشر ميلادي، حيث لكل 

مبنى حكايته.

غوميل مدينة
 القصور والحدائق

مـــديـــنـــة غـــومـــيـــل، هــــي ثــانــي 
أكــــبــــر مــــــدن بــــــيــــــلاروس. تــتــمــيــز 
بقصورها التاريخية، التي تقع 
على مسافات قريبة من بعضها 
بعضاً، ويرتبط معظمها بتاريخ 
الـــــــولادة الـــجـــديـــدة لــلــمــديــنــة في 
عـــهـــد الإمــــبــــراطــــورة يــكــاتــيــريــنــا 
الــثــانــيــة. ومــــن أشـــهـــرهـــا مجمع 
القصور المعروف باسم «قصور 
روميانتسفيخ - باسكيفيتشي»، 
الـــــــــذي كـــــــان عـــــبـــــارة عـــــن حــصــن 
خــشــبــي، وفـــي عـــام ١٧٧٥ قدمته 
الإمــبــراطــورة يكاتيرينا الثانية 
الــغــراف  هــديــة للقائد العسكري 
ومنحته  روميانتسيف،  بيوتر 
مــن الخزينة الأمـــوال الضرورية 
لبناء قصر جديد عصري مكان 
قصر خشبي قديم. بفضل إبداع 
المــهــنــدســين والمصممين  عــشــرات 

المــعــمــاريــين تــمــكــن الــغــراف 
رومـــيـــانـــتـــســـيـــف مـــــن بـــنـــاء 
تـــحـــفـــة فـــنـــيـــة جـــمـــيـــلـــة عــلــى 
الـــطـــراز الــكــلاســيــكــي المــبــكــر. 
وتـــــوارثـــــت ســـلالـــتـــه الــقــصــر 
عــنــه حــتــى عــــام ١٨٣٤، حين 
اشـــــتـــــراه الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
إيــــفــــان بــاســكــيــفــيــتــش، الــــذي 
أعــاد ترميمه بتصميم أجــزاء 
رئيسية منه، وضم مساحات 
واســعــة فــي محيطه لتوسيع 
حــدائــقــه وفـــق أحــــدث أســالــيــب 
الـــتـــصـــمـــيـــم حـــيـــنـــهـــا. ويـــطـــلـــق 
حالياً على ذلــك المجمع «قصر 
روميانتسيف – باسكيفيتش».

بولوتسك مركز أوروبا

بـــولـــوتـــســـك هــــي واحـــــــدة مــن 
مــدن بــيــلاروس، التي يجب على 
أي سائح إدراجها ضمن برنامجه 
السياحي للمنطقة. لأسباب عدة. 
في مقدمتها أنها كانت ذات يوم 
الـــعـــاصـــمـــة الأولــــــــى لـــبـــيـــلاروس، 
وتــضــم بــين جنباتها الكثير من 
المعالم التاريخية. ثانياً موقعها 
الــجــغــرافــي المــهــم وســـط أوروبـــــا؛ 
مــــــا يـــجـــعـــلـــهـــا «مــــــركــــــز أوروبــــــــــا 

الجغرافي».

غابات بيلافجسك

أما غابات بيلافيجسك التي 
تــمــتــد عــلــى أراضــــــي بـــيـــلاروس 
والجارة بولونيا، فإنها محطة 
يـــفـــوتـــهـــا  يــــفــــتــــرض ألا  ثــــانــــيــــة 
الــســائــح عــلــى نــفــســه؛ إذ يعرف 
عن تلك الغابة أنها ما تبقى من 
الــغــابــات المــعــمــرة الــهــائــلــة التي 
امــتــدت مــنــذ الــقــدم عــبــر السهل 
الأوروبـــي العظيم. وهــذا يعني 
أن بها أشجاراً معمرة بعضها 
يــــزيــــد عــــمــــره عـــلـــى ٣٥٠ عـــامـــاً، 
ويبلغ قطرها أكثر من ١٥٠سم. 
في تلك الغابات تعيش مجموعة 
كبيرة من الحيوانات والطيور 
يــــمــــكــــن مـــشـــاهـــدتـــهـــا  ـــــتـــــي لا  ال
فـــي أي مـــكـــان آخــــر مـــن الــعــالــم، 
اللقلق  المــثــال  منها على سبيل 
الأســـــود والــبــيــســون الأوروبـــــي 
الــــذي تعتبر مــوطــنــاً لأكــثــر من 
٨٠٠ مــنــه. وتــجــدر الإشــــارة إلى 
أن هـــذه الــغــابــات مـــدرجـــة على 
الــتــراث العالمي كمحمية  قائمة 
طبيعية. شهرتها أيضاً تعود 
إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة فـــكـــكـــت الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي. كــــــان ذلــــــك حــين 
قــــرر قـــــادة روســـيـــا وبـــيـــلاروس 
وأوكــــرانــــيــــا عـــقـــد اجـــتـــمـــاع فــي 
واحــد من قصورها الحكومية، 
لـــــبـــــحـــــث مـــــصـــــيـــــر الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الاتحادية التأسيسية للاتحاد 
السوفياتي، وانتهى الاجتماع 
يــوم ٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
عــــام ١٩٩١ بــتــوقــيــع مـــا أصــبــح 
«اتفاقية بيلافيجسك»،  يعرف بـ
الــتــي أعــلــن فيها المــشــاركــون أن 
الــســوفــيــاتــي بصفته  «الاتـــحـــاد 
عــــضــــواً (كــــيــــانــــاً) فــــي المــجــتــمــع 

الدولي لم يعد له وجود».

قصر نياسفيتش

كاتدرائيات وطبيعة ساحة الاستقلال

نصب الشجاعة في بريست حيث تم التصدي للهجوم النازي عام ١٩٤١ مينسك الجانب القديم من المدينة
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القاهرة: محمد عجم

الــســفــر بــالــنــســبــة لــلإعــلامــيــة 
الفنانة المصرية هبة الأباصيري 
شغف يتربع على قمة هواياتها. 
فالمذيعة التي تنقلت بين شاشات 
فضائية عربية متعددة، أبرزها 
«ART» و«MBC»، جــابــت أيضاً 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المــــــدن الــعــالمــيــة 
بـــهـــدف الــســيــاحــة والاســـتـــرخـــاء. 
وفي رحلتنا معها هذا الأسبوع، 
تكشف لنا بعض الأسرار المتعلقة 

بحبها للسفر والسياحة.
لــي اكتساب   - السفر يعني 
خبرات وتعلم أشياء جديدة، فأنا 
أؤمــــن بــمــقــولــة إن «فــــي الــســفــر ٧ 
فوائد»، كما اعتبره مصدر إلهام 
لأنه يصفي الذهن، ويعيد شحن 
كل ما بداخلي، خصوصاً إذا كنت 
أريــد البت في قــرارات مؤجلة، أو 
أن أخــــــوض تـــجـــربـــة جــــديــــدة فــي 
حياتي. ما من شك في أن السفر 
يــفــيــد الإنـــســـان، أيـــاً كـــان مــجــالــه، 
لأنه ينعكس على مزاجه وحالته 

النفسية.
 - أول رحلة قمت بها خارج 
بـــلـــدي كـــانـــت إلــــى تــركــيــا، وكــنــت 
وقــتــهــا فـــي ســـن ١٤ عـــامـــاً. كــانــت 
عطلة مع مجموعة من صديقاتي، 
وكانت واحدة منهن تتبع إحدى 
السفارات التي يعمل بها والدها. 
كـــــانـــــت مـــتـــعـــة لا تـــــوصـــــف لأنــــي 
تعلمت فيها المسؤولية وأنــا في 

سن صغيرة.
كـــثـــيـــرة فــي  أمـــــاكـــــن   - زرت 
مصر، عدا الواحات التي لم تُتح 
لي فرصة زيارتها حتى الآن، لذا 
أضعها فــي خططي المستقبلية، 
خصوصاً واحة سيوة، بصحراء 
مصر الــغــربــيــة. لكن لا بــد لــي أن 
أقـــول إنـــي أعــشــق مــديــنــة أســـوان، 
فـــهـــي أكــــثــــر مـــديـــنـــة أحـــبـــهـــا فــي 
العالم كله، وليس في مصر فقط. 
فـــي كـــل شـــتـــاء، أخــصــص بضعة 
أيــــــــام لــــزيــــارتــــهــــا، والاســـتـــمـــتـــاع 
بمناظرها الطبيعية، خصوصاً 
مشهد النيل. هدوؤها وطبيعتها 
يجعلانني فــي حــالــة مــن السلام 
الــنــفــســي لا تـــوصـــف. وقــــد بـــدأت 
عــلاقــتــي بـــأســـوان عــنــدمــا زرتــهــا 
لأول مرة قبل سنوات مع أسرتي 
فــي رحــلــة عــلــى الــنــيــل. إلـــى الآن، 
لــي فــرصــة السفر  وكلما سنحت 
إلــى أســـوان، لا أفــوت على نفسي 
ركــــوب الـــبـــاخـــرة، والانـــتـــقـــال بها 
إلـــى مــديــنــة الأقــصــر، ومــنــهــا إلــى 
الــــقــــاهــــرة مــــــجــــــدداً، فـــــي طـــقـــوس 

لا أتـــخـــلـــى عـــنـــهـــا. اكـــتـــشـــفـــت مــع 
الوقت أني أحب رحلات اليخوت، 
والـــخـــروج بــهــا مــســافــات طويلة، 
كما أحــب صيد السمك ورحــلات 
الــصــيــد، ســـواء المــائــيــة أو البرية 

لصيد البط أو الطيور.
يرت بين السفر للراحة 

ُ
 - لو خ

أو للمغامرة لجمعت بين الاثنين، 
لأني وبكل بساطة أحب التغيير، 
ولا أفضل نوعاً واحداً من السفر. 
فأحياناً يكون السفر بالنسبة لي 
هروباً من ضغط العمل وروتــين 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً قــد 
يـــكـــون لــلــعــمــل، وأحـــيـــانـــاً أخــــرى 
لــلاســتــجــمــام، ســـــواء مـــع الأســــرة 
أو بــرفــقــة صــديــقــاتــي. الــتــجــارب 
الجديدة لا تُعوض، لما تتضمنه 
مــن مــفــاجــآت، لــهــذا فـــإن التغيير 
فــي الــوجــهــات مهم. وقــد سافرت 
إلـــى كــيــنــيــا ومــالــيــزيــا وسيشيل 
ومـــــوريـــــشـــــيـــــوس، وتـــنـــقـــلـــت بــين 
الــقــارات، عــدا أستراليا.  مختلف 
وفي كل واحدة، تعلمت أشياء لم 
أكن أعرفها من قبل. أحب أميركا 
للغاية، ولم أنتهِ منها كقارة بعد، 
أنــهــا تتوفر  إلــيــهــا  وســبــب ميلي 
على كل شيء يهمني، من مطاعم 
ومــــــراكــــــز تــــجــــاريــــة، إلــــــى جـــانـــب 
الهدوء والطبيعة. أما في آسيا، 
فأعشق المناظر الطبيعية، سواء 

الشواطئ أو الخضرة.
الـــتـــي  المـــــــــدن الأوروبــــــــيــــــــة   -  
تستهويني هي تلك التي تتمتع 
بــطــابــع ثــقــافــي ومــعــمــاري مميز. 
وأعــــتــــقــــد أنــــــه لا يـــجـــب عـــلـــى أي 
ســـائـــح أن يُــفــوتــهــا عــلــى نــفــســه، 
وهي كثيرة في فرنسا وإيطاليا، 
وتــــشــــمــــل المــــتــــاحــــف والمـــــعـــــارض 
الفنية والآثار والمعالم التاريخية. 
وبــشــكــل عـــام، أحـــب إيــطــالــيــا، من 

شعبها وطعامها إلــى مقاهيها 
أفــضــل  كـــنـــت  وشـــــوارعـــــهـــــا، وإن 
الــطــبــيــعــة عــمــومــاً والارتـــمـــاء بين 
أحـــــضـــــانـــــهـــــا، عــــــــوض الــــتــــســــوق 
والــتــجــول فــي المـــراكـــز الــتــجــاريــة. 
ورغــــم أنـــي ســافــرت كــثــيــراً، فإني 
بـــأشـــيـــاء بــعــيــنــهــا.  لا أزال أحـــلـــم 
مـــثـــلاً، أتــمــنــى حــضــور مــصــارعــة 
الــثــيــران فــي مــدريــد قــبــل منعها، 
فأنا أراهــا نوعاً من الفن، وليس 
توحشاً، كما أتمنى الذهاب إلى 
الأرجنتين، وحضور عرض تانغو 
عالمي، لأني أعشق هذه الرقصة.

 - لـــحـــســـن حــــظــــي، لـــــم تــمــر 
عــلــيّ أي تــجــربــة ســيــئــة، فجميع 
رحــلاتــي خلفت لـــديّ انــطــبــاعــات 
إيجابية. أنا لا أنكر أن كل واحد 
مــنــا مــعــارض لــبــعــض الــتــجــارب، 
لكن المهم هو كيف نتعامل معها 
بـــحـــيـــث لا نــجــعــلــهــا تــــؤثــــر عــلــى 
الــبــهــجــة. لـــــديّ شــخــصــيــاً دائـــمـــاَ 
بدائل أو حلول سريعة لمواجهة 
أي مـــطـــبـــات تــعــتــرضــنــي. مـــثـــلاً، 
عــنــدمــا قـــررت صــديــقــاتــي خــوض 
تـــجـــربـــة الــــتــــزلــــج عـــلـــى الــجــلــيــد، 
لــديّ فوبيا  أصابني الخوف لأن 
من الأماكن المرتفعة، لكني لم أترك 
هذه الفوبيا تتملكني، وتعقيني 
عــن الاستمتاع معهن، فصعدت 
معهن نــصــف المــســافــة، وجلست 
في أحد المقاهي لأستمتع بمناظر 
الجليد، ولا أجعلهن فــي الوقت 

ذاته يشعرن بأنهن تخلين عني.
 - أكثر شيء لا أستغنى عنه 
فـــي رحـــلاتـــي، وفـــي كـــل المـــواســـم، 
هـــو جــاكــيــت ســمــيــك آخـــــذه معي 
دائــمــاً بشكل احــتــيــاطــي، لأنـــي لا 
أحــــب الـــبـــرد عــلــى الإطـــــــلاق. كما 
اعتبر الكتاب صديقي في رحلات 

الاستجمام تحديداً.

الإعلامية هبة الأباصيري:

أنا مع من قال إن في السفر ٧ فوائد

في هوليود

تتميز هذه المدينة بطقسها 
المـــشـــمـــس الــــــدافــــــئ، وتــــقــــع عــلــى 
الــــســــاحــــل الــــجــــنــــوبــــي الـــشـــرقـــي 
لفلوريدا، ويمكن أن تشكل ملاذاً 
أيــام الشتاء القارس.  مثالياً في 
المــديــنــة شواطئ  وتــضــم جنبات 
ومــتــاجــر وقــنــوات مائية للتنزه 
بالقوارب فيها، ومعارض فنية، 
بجانب مشهد ثقافي وتاريخي 
ثري، مما يضمن توافر خيارات 

متنوعة ترضي جميع الميول.
ومــــــن المــــتــــع الـــبـــســـيـــطـــة فــي 
المدينة التنزه سيراً على الأقدام 
عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد الــــــشــــــاطــــــئ، فـــي 
فــيــه «لاس أولاس  يـــرحـــب  وقــــت 
بــالــزائــريــن، ليقودهم  بــولــفــارد» 
الــذي  فــــورت لاودردال  قــلــب  إلـــى 

يعج بالمطاعم والمحال.
وتتضمن منطقة «سسترنك 
مــــاركــــت آنـــــد بـــــــــروري» الـــتـــي تــم 
افــــتــــتــــاحــــهــــا قــــريــــبــــاً كــــثــــيــــراً مــن 
المــطــاعــم، إضــافــة إلــى مؤسسات 
توفر دورات تدريبية بمجال فن 
الطهي، وكثير من صور الترفيه.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــدم «مــــركــــز 
بـــــــــروورد لـــلـــفـــنـــون الــتــعــبــيــريــة» 
جـــدولاً غنياً مــن عــروض الأوبــرا 

والـــرقـــص والمــوســيــقــى الشعبية 
والمـــــحـــــاضـــــرات. ويـــمـــكـــن الــقــيــام 
بـــنـــزهـــة بــــالــــقــــارب عـــبـــر مـــجـــرى 
إنــــتــــركــــوســــتــــال المـــــائـــــي لــلــتــمــتــع 
بمعالم فــورت لاودردال. وداخــل 
المدينة، تمتزج الفنادق الحديثة 
الفاخرة ببنايات تاريخية، ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك «ستراناهان 
هاوس»، وهو منزل يرجع تاريخ 
إنشائه إلى القرن الـ١٩، ولا يزال 

يتمتع بحالة جيدة بفضل جهود 
الترميم، ويضم كثيراً من القطع 
الفنية والأثرية، وكذلك «بونيت 
آنــد غاردينز»،  هــاوس ميوزيمز 
وهي ضيعة تاريخية قائمة على 
مساحة ٢٣ فداناً، ومفتوحة أمام 

الجمهور.
أيـــضـــاً، تــضــم المــديــنــة فــنــدق 
«دالمــــــــــار» الــــفــــاخــــر، وهـــــو جــديــد 
يتألف من ٢٥ طابقاً، وينتمي إلى 

مجموعة «مــاريــوتــس تريبيوت 
بورتفوليو»، ويضم فــي طابقه 
الأعــلــى مطعماً مــتــمــيــزاً، يعتبر 
الأكــــثــــر ارتــــفــــاعــــاً عـــلـــى مــســتــوى 
المــــديــــنــــة. أمــــــا «ريــــتــــز كـــارلـــتـــون 
المــقــرر أن  فــورت لاودردال»، فمن 
أثــنــاء  فــي  يستضيف فــعــالــيــتــين 
انعقاد «مهرجان ســاوث بيتش 
وايــــن آنــــد فـــــود»، بـــين ٢٠ و٢٤ 

فبراير (شباط).

بـــوجـــه عــــــام، يــتــمــيــز طــقــس 
ألباكركي خــلال فبراير بالدفء، 
مــع انخفاض شديد فــي درجــات 
الـــحـــرارة لــيــلاً، مثلما الــحــال في 
المـــنـــاخ  الـــصـــحـــراويـــة ذات  المــــــدن 
القاري، إلى جانب وجود المدينة 
على ارتفاع يتراوح بين ٥ آلاف و٦ 
آلاف قدماً فوق سطح البحر. أما 
الــســاعــون للاستمتاع  الـــزائـــرون 
بــــالــــثــــلــــوج، فــيــمــكــنــهــم الـــتـــوجـــه 
إلـــى جــبــال ســانــديــا للاستمتاع 
الــريــاضــات الشتوية،  بممارسة 
والـــــخـــــروج فــــي نــــزهــــات طــويــلــة 
سيراً على الأقدام. وعلى الأرض، 
يوجد مسار باسيو ديــل بوسك 
الذي يمكن التنزه من خلاله سيراً 
على الأقدام أو على الدراجات أو 

الزلاجات أو على ظهور الخيل.
أما الترام الهوائي «سانديا 
بــيــك إريـــــال تـــــرامـــــواي»، فــيــرتــفــع 
لــيــوفــر  مــــيــــل،  إلــــــى مـــســـافـــة ٢٫٧ 
مــشــهــد بـــانـــورامـــي لــلــمــديــنــة من 
أعـــلـــى، والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا. 
وهناك أيضاً المناطيد التي تطير 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــهـــــواء الـــســـاخـــن، 
وتــوفــر مــغــامــرة مليئة بــالإثــارة، 
ومشاهد ساحرة للمدينة، بينما 

يطفو الضيوف في الهواء. وتضم 
ألباكركي متحفاً مخصصاً لهذه 
النوعية من المناطيد، يستعرض 
مـــعـــدات ومــــــواد عــلــمــيــة وفــنــونــاً 

وتاريخاً يرتبط بهذه المناطيد.
وداخـــــل «إيـــــه بـــي كــيــو بــايــو 
بــــــــارك»، تـــوجـــد حـــديـــقـــة حـــيـــوان 
وحديقة نباتات وحوض للأحياء 
المــــائــــيــــة، وهــــنــــاك أيـــضـــاً شــاطــئ 
«تــيــنــغــلــي بــيــتــش»، حــيــث يمكن 

لــلــزائــريــن الاســتــمــتــاع بــالــصــيــد 
وركــــــوب الــــقــــوارب. كـــذلـــك يــوجــد 
الــذي  الــوطــنــي»  «أثـــر بتروغليف 
يضم ٤ مــســارات تصلح للسير، 
ويتضمن ٢٠ ألف صورة محفورة 
في الحجر من جانب هنود حمر 
ومــســتــوطــنــين إســبــان مــنــذ فترة 

بعيدة تصل إلى ٧٠٠ عام.
وتضم المنطقة كذلك «مركز 
بوبلو الهندي الثقافي» و«المركز 

الإسباني الثقافي الوطني» الذي 
يمد الزائر بخلفية عن هذه المدينة 
الــواقــعــة جــنــوب غــربــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، والــــتــــي يـــعـــود تـــاريـــخ 
إلــى عــام ١٧٠٦، عندما  إنشائها 
تــأســســت كمستعمرة إســبــانــيــة. 
وتعتبر الجولات السياحية التي 
يقودها مرشدون سياحيون من 
المــألــوفــة لاستكشاف  بــين السبل 

ألباكركي.

  في روما

رحلة فنية في سنوات الفن والعشق والعذابات

متحف فريدا كهلو... مزار يتلون بالألم والإبداع
لندن: وسام العمري

عند زيــارة مكسيكو سيتي، 
عــــاصــــمــــة المــــكــــســــيــــك، يـــــكـــــون مــن 
المـــــنـــــاســـــب الـــــتـــــوقـــــف عــــنــــد بــيــت 
الــرســامــة المكسيكية فــريــدا كهلو 
الــذي يحمل أسماء كثيرة، منها 
الــوطــنــي  الـــبـــيـــت الأزرق والـــكـــنـــز 
الـــذي  الــبــيــت  ومـــنـــزل الآلام. هــــذا 
حولته أسرتها بعد رحيلها إلى 
مــتــحــف يــقــصــده الــســيــاح مـــن كل 
أنحاء العالم فرصة للتعرف على 
لــهــذه الرسامة  الحياة الغامضة 
والـــوقـــوف عــنــد مقتنياتها التي 
تــركــتــهــا فــــي كــــل زاويــــــــة. وطــبــعــاً 
ن في لوحاتها الأصلية التي  التمعُّ
جعلت منها واحــدة من أيقونات 
الـــفـــن المــكــســيــكــي والـــعـــالمـــي عــلــى 
حــد ســـواء، بعد أن عــاشــت حياة 
صـــاخـــبـــة فــيــهــا كــثــيــر مــــن الــحــب 

والألم والعذاب والمثابرة.
تُـــــعـــــدّ الــــرســــامــــة واحـــــــــدة مــن 
الأسماء المميزة في الفن العالمي. 
فــــــي عـــــــام ١٩٥٤،  رغـــــــم رحـــيـــلـــهـــا 
فـــإن أعــمــالــهــا وحــيــاتــهــا الــشــائــكــة 
وشــخــصــيــتــهــا الــــفــــريــــدة لا تــــزال 
تثير دهشة الــنــاس فــي كــل مكان. 
فـــقـــد عــــاشــــت الألــــــــم الـــكـــبـــيـــر بــعــد 
تـــدهـــور صــحــتــهــا، وبــعــد سلسلة 
مــن العمليات الجراحية الفاشلة 
في العمود الفقري، وكانت تعاني 
أيضاً من المشكلات النفسية التي 
انعكست على لوحاتها وصبغتها 
بالعتمة والكآبة. لكنها ظلت دائماً 
المــلــونــة والمــزركــشــة  وفــيــة لثيابها 
وإكـــســـســـواراتـــهـــا الـــغـــريـــبـــة، وظــل 
جمالها القاتم المضطرب ونظراتها 
الــشــاردة وعشقها لفنها محفوراً 

في ذاكرة الفن.
وُلِدت فريدا كهلو في المكسيك 
عــام ١٩٠٧، وعــاشــت حياة صعبة 
بعد أن أصيبت بشلل الأطفال وهي 
فـــي عــمــر الـــســـادســـة، ثـــم تعرضت 
لـــــحـــــادث ســـــيـــــارة فـــــي عــــــام ١٩٢٥ 
أدى إلــــى حـــــدوث كـــســـورٍ خــطــيــرةٍ 
فـــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري والـــحـــوض، 
وقضت أوقاتاً طويلة وهي راقدة 
في السرير لا تتحرك، وقد استهلك 
المــــــرض مــعــظــم طــاقــتــهــا وانــتــهــى 
بها المــطــاف إلــى الإصــابــة بمرض 
«غنغرينا» الذي أجبر الأطباء على 
بتر جزء من ساقها اليمنى لوقف 
انتشار المرض، وهذا ما أوقعها في 
حالة كآبة حــادة كــادت تــؤدي بها 
إلى الانتحار. كان الرسم سلوتها 
وكـــــل حــيــاتــهــا وقـــــد ســــافــــرت إلـــى 
باريس عام ١٩٣٩ وعقدت صداقات 
مـــع كـــبـــار الــفــنــانــين، مــنــهــم بــابــلــو 
بيكاسو، وأقامت معارض كثيرة 
حـــول الــعــالــم وكــانــت تـــردد دائــمــاً: 
«أنا لا أرسم الأحلام ولا الكوابيس، 

بل أرسم الحقيقة كما أراها أنا».

حكاية البيت الأزرق

يـــــقـــــع المـــــتـــــحـــــف المـــــشـــــيـــــد مـــن 
الكوبالت الأزرق في شارع هادئ 
في حي سكني بمدينة مكسيكو 
 «Coyoacán» يــــســــمــــى  ســـــتـــــي 
التي  المتشابهة  ببيوته  ويتميز 
إلــى مطلع القرن  يــعــود تاريخها 
الــعــشــريــن، ويُــســمــى هـــذا المتحف 
باللغة المحلية «كاسا أزول»، أي 
البيت الأزرق. فتح أبوابه للزوار 
عـــام ١٩٥٧ بــرعــايــة وجــهــد خــاص 
من عائلة الرسامة، ويعود تاريخ 
المبنى إلــى عــام ١٩٠٤ وهــو المنزل 
الـــــــذي اشـــــتـــــراه والـــــدهـــــا ووُلـــــــدت 

وقـــضـــت فـــيـــه طــفــولــتــهــا ومــطــلــع 
شبابها. بعد وفاة والدها اشتراه 
زوجها الرسام المكسيكي دييغو 
ريــــفــــيــــرا لـــيـــكـــون بـــيـــت الـــزوجـــيـــة 
ومـــقـــرهـــا الــــــذي عــشــقــتــه وهـــامـــت 
بلونه الأزرق، وقضت فيه سنوات 
صــاخــبــة مـــن حــيــاتــهــا، ورســمــت 
داخــــــل جــــدرانــــه أجـــمـــل أعــمــالــهــا. 
وعــلــى ســريــر فــي طــابــقــه الــعــلــوي 
لفظت أنفاسها الأخيرة ولا يزال 
هــــــذا الــــســــريــــر قـــائـــمـــاً فــــي مــكــانــه 
الـــزوار رؤيته بالأغطية  وبإمكان 
الــقــديــمــة ذاتـــهـــا تــحــيــطــه لــوحــات 
الرسامة الملونة. وفي زوايا أخرى 
مــــن المـــتـــحـــف تــــتــــوزع فــســاتــيــنــهــا 

المــــزركــــشــــة ولـــوحـــاتـــهـــا الأصــلــيــة 
ولــــــــوحــــــــات زوجـــــــهـــــــا وصــــــورهــــــا 
الخاصة وصور عائلتها، ويمكن 
الانتقال إلى المطبخ حيث الأدوات 
الــتــي كــانــت تستخدمها والمــوقــد 
الـــقـــديـــم الــــــذي لا يــــــزال مــحــتــفــظــاً 
بــمــلامــحــه إلــــى جــانــب عــــدد كبير 
مـــن الــقــطــع الأثــــريــــة مـــن حــضــارة 
الأزتيك كان زوجها دييغو ريفيرا 
قد جمعها في سنوات زواجهما 

الأولى.
يـــمـــكـــن أيـــــضـــــاً رؤيـــــــــة بـــقـــايـــا 
الــتــي كانت  الــرســم  ألـــوان وأدوات 
الــتــي كانت  تستخدمها والــكــتــب 
تقرأها وهــي مجبرة على الرقاد 

فـــــي الــــســــريــــر، بـــيـــنـــمـــا مــجــمــوعــة 
كـــبـــيـــرة مــــن المــــجــــلات والـــصـــحـــف 
الــــتــــي كـــتـــبـــت عـــنـــهـــا، وكـــثـــيـــر مــن 
تــتــرامــى في  مقتنياتها الأخــــرى، 
جـــوانـــب الـــغـــرفـــة. ولـــعـــل أكـــثـــر ما 
يثير الاهتمام هو حمامها القديم 
الذي ألهم أشهر أعمالها «ما الذي 

أعطاه لي الماء؟».

ومضات

> عادة ما يواجه زائر المتحف 
طابوراً طويلاً من الزوار القادمين 
من أنحاء العالم المختلفة، ويكون 
عــلــيــه الانـــتـــظـــار لــســاعــات طــويــلــة 
قـــبـــل الــــــدخــــــول، والأفـــــضـــــل شــــراء 
الــتــذاكــر عــبــر مــوقــع المــتــحــف على 
الإنــتــرنــت قــبــل الــوصــول لتسهيل 
عملية الــدخــول، وعـــادة مــا تكلف 
الــواحــدة نحو ٢١ جنيهاً  التذكرة 

إسترلينياً.
> يمكن للزائر التقاط الصور 
وتــصــويــر الفيديوهات مــن داخــل 
المـــتـــحـــف، ولـــكـــن بــعــد أن يــشــتــري 
تذكرة من باب المتحف تعطيه حق 
التصوير دون اعتراض من حراس 

المتحف.
المــــتــــحــــف  قــــــــــــرب  تــــــــوجــــــــد   <
الــهــدايــا والــتــذكــارات  متاجر لبيع 
الــــخــــاصــــة بــــالــــرســــامــــة، وتـــشـــمـــل 
الــلــوحــات المستنسخة  كــثــيــراً مـــن 

بحرفية والدمى وأغطية الوسائد 
وســــلاســــل المـــفـــاتـــيـــح والـــزهـــريـــات 
والـــثـــيـــاب والأقـــــــــداح الـــتـــي تــحــمــل 

صورها وأشياء أخرى.
> هــنــالــك مــقــهــى صــغــيــر لكن 
مـــريـــح يــقــع فـــي حــديــقــة المــتــحــف، 
مــنــاســب لــشــرب الـــشـــاي والــقــهــوة 
والــوجــبــات الخفيفة وأخـــذ قسط 

من الراحة.
> يــمــكــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل 
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام مـــــن مــــركــــز مــديــنــة 
إلــى المتحف وهي  مكسيكو ستي 

رحلة لا تتجاوز ١٥ دقيقة.

اختيار البرنامج السياحي

يـــمـــكـــن زيـــــــــارة المـــتـــحـــف مــن 
خـــــــلال بــــرنــــامــــج مــــنــــوع تــــوفــــره 
مـــكـــاتـــب الـــســـيـــاحـــة فـــــي مــديــنــة 
مـــــكـــــســـــيـــــكـــــو ســـــــتـــــــي بــــصــــحــــبــــة 
مـــرشـــديـــن ومـــتـــرجـــمـــين. يــشــمــل 
البرنامج جولة مكثفة لمدة خمس 
 «Coyoacán» ساعات في مدينة
(كويواكان) القديمة الذي يعود 
تاريخها إلى ١٠٠ عام قبل الميلاد 
حيث تبدأ الرحلة بعد استراحة 
قصيرة في أحد فنادق العاصمة 
المــخــتــارة قــبــل الانـــطـــلاق لــزيــارة 
المتحف والقيام بجولة في حي 
 Barrio Magico بــاريــو ماجيكو
التاريخي وزيارة الممرات المائية 
المــكــتــظــة بــــالــــزهــــور فــــي مــنــطــقــة 
Xochimilco وهي إحدى المواقع 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
الــعــالمــي. لا  الــتــراث  ضمن قائمة 
بـــد كــذلــك مـــن المـــــرور فـــي قــصــور 
المدينة التي يعود تاريخها إلى 
القرن السادس عشر والسير في 
الــــشــــوارع المـــرصـــوفـــة بــالــحــصــى 
والاسترخاء على متن قارب ملون 
تــقــلــيــدي يــســمــى Trajinera، أو 
السير في القنوات الضيقة التي 
يعود تاريخها إلى زمن الأزتيك. 
ولا بأس من الجلوس في ساحة 
المدينة الرئيسية ومتابعة حركة 
الناس وعازفي الموسيقى وباعة 
والبالونات  التقليدية  الأطعمة 
والــــحــــلــــوى وهـــــم يـــــنـــــادون عــلــى 
بضاعتهم بأصوات عالية أقرب 
للغناء، قبل تناول وجبة طعام 

في أحد مطاعم المدينة... 
ولــــكــــن حــــــــذار مـــــن الـــتـــوابـــل 
الــطــعــام المكسيكي،  فـــي  الـــحـــارة 
والأفضل تنبيه الطباخ كي يقلل 

من كميتها في الطبق.

طوابير الانتظار لدخول البيت الأزرق

  مع 
طبيبها

ألوان وأدوات رسم  متجر لبيع التذكارات والهدايا بالقرب من المتحف

ألباكركي ـ  نيومكسيكو  فورت لاودردال ـ فلوريدا
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«هدير الحجر» 
معارك من أجل الحفاظ على الآثار

بيروت: «الشرق الأوسط»

«هــديــر الــحــجــر... الــتــفــاصــيــل الــســريــة 
إنــقــاذ الآثــــار»، عــنــوان كتاب إيهاب  لمعركة 
الحضري الجديد الذي صدر عن «مؤسسة 
بــتــانــة»، وخصصه مؤلفه لتوثيق وقائع 
مــعــارك عــديــدة فــي مــجــال الآثـــــار، خاضها 
خـــلال عــمــلــه بــجــريــدة «أخـــبـــار الأدب» قبل 
سنوات. ورغم أن الحضري ترك العمل في 
أخبار الأدب عام ٢٠٠٥ إلا أنه ظل مهموما 
بمشكلات الآثــــار، لــهــذا كـــان حــريــصــا على 
جمع نــمــاذج مــن مــعــاركــه فــي كــتــاب تزامن 
مع احتفال الجريدة بمرور ربــع قــرن على 
انــطــلاقــهــا. ولا يــعــد الــكــتــاب مــجــرد عملية 
توثيق، بل يُقدم عبر صفحاته تطبيقات 
عملية للصحافة الاستقصائية، إذ كشف 
الــكــاتــب عــبــر صفحاته عــن أســلــوب عمله 
المــعــلــومــات وتدقيقها، وطريقة  فــي جمع 

حصوله على مستندات تعاملت معها وزارة 
الثقافة - المسؤولة عن قطاع الآثار وقتها - 

باعتبارها معلومات بالغة السرية.
المــؤلــف كــتــابــه بــســرد تفاصيل  يفتتح 
علاقته مع أربعة مسؤولين كبار تولوا أمانة 
المجلس الأعلى للآثار، الذي كان تابعا قبل 
لـــوزارة الثقافة، ثم  ثــورة ٢٥ يناير بمصر 
إلــى وزارة مستقلة لــلآثــار،  تــحــول بعدها 
تــولاهــا عــالــم الآثـــار الكبير الــدكــتــور زاهــي 
حواس الذي كان آخر أمين للمجلس الأعلى.

ويؤكد المؤلف أنه اختار نماذج قليلة 
من تلك التي خاضها، وراعى في اختياره 
أن تُمثل الحملات فــتــرات زمنية متنوعة، 
وأن تستعرض مــراحــل مختلفة مــن مسار 
الحضارة المصرية، عبر عصورها القديمة 

والقبطية والإسلامية.
في الباب الأول «وداعا المسافرخانة»، 
يــتــنــاول الــكــاتــب قصة المبنى الأثـــري الــذي 
الــتــهــمــه حـــريـــق غـــامـــض فـــي الـــعـــام ١٩٩٨، 
وما تزال ملابسات الحادث مجهولة حتى 
بـــالمـــكـــان الأثــــري  الآن، ويـــؤكـــد أن عــلاقــتــه 
سبقت الحريق بأكثر من عــام، حيث حذر 
فــي عـــدة مــوضــوعــات مــن حــرائــق صغيرة 
تـــهـــدده بـــالـــدمـــار الـــشـــامـــل، وهــــو ما 
حدث بالفعل بعدها. ويتطرق الباب 
الثاني إلى حملة بدأها الكاتب، ولم 
تـــلـــبـــث أن أصـــبـــحـــت مــــحــــورا لأعـــــداد 
بــعــد أن  كــامــلــة مـــن «أخــــبــــار الأدب»، 
تـــصـــاعـــدت الأحـــــــداث فـــجـــأة، وكــشــفــت 
الجريدة محاولات تفتيت متحف الفن 
الإســلامــي، التي اشتعلت حدتها بعد 
نــشــر أول تــحــقــيــق، حــيــث اعــتــمــد عــدد 
مــن كــبــار المــثــقــفــين وعــلــمــاء الآثــــار على 
مضمونه وصــــوره، ليقدموا أول بلاغ 
مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــعــمــل السياسي 
المصري. وتحت عنوان «أحزان الكنيسة 
المـــعـــلـــقـــة» تـــــــدور وقــــائــــع فــــصــــول الـــبـــاب 
الــثــالــث، ويــحــرص المــؤلــف عــلــى الإشـــارة 
إلى أن هذه الحملة لم تنطلق من «أخبار 

الأدب»، لكن دخول الجريدة فيها أدى إلى 
تغيير مسار الأحداث، وتسبب في انطلاق 
مــشــروع الترميم مــن جــديــد، رغــم أن وزارة 
الثقافة كانت قد أعلنت الانتهاء من ترميم 
الكنيسة والاســتــعــداد لافتتاحها! وهــو ما 
ثبت عدم دقته، لدرجة أن الترميم الحقيقي 
انتهى بعدها بـ١٤ عاما، ولم يتم الافتتاح 

إلا في عام ٢٠١٤!
تــســتــعــرض فـــصـــول «هـــنـــا الـــقـــاهـــرة... 
الــتــاريــخــيــة» واحــــدة مــن أهـــم المــعــارك التي 
خــاضــهــا المـــؤلـــف، لأنــهــا اســتــمــرت شــهــورا 
طويلة، وبلغت ذروتها مع حصول الحضري 
على تقرير أعـــده أحــد خــبــراء اليونيسكو 
حــــول مـــشـــروع تــرمــيــم الـــقـــاهـــرة الــقــديــمــة، 
الــثــقــافــة نفسها.  إلـــى وزارة  قــبــل وصـــولـــه 
تبدأ وقائع الباب الأخير «المومياوات بين 
العبث والعلم» في يناير ٢٠٠٥. عندما تم 
إخراج مومياء توت عنخ آمون من تابوتها 
بالأقصر، لإجراء فحص بالأشعة المقطعية 
لــهــا. وهــو الأمـــر الـــذي فتح أبـــواب «معركة 
الفرعون الذهبي»، ولم يتوقف الأمر عنده 
بـــل امــتــد إلـــى مـــا تــعــرضــت لـــه المــومــيــاوات 
المـــصـــريـــة مــــن عـــبـــث عـــبـــر ســــنــــوات، بــنــشــر 
وقائع اعتبرها الكثيرون مفاجأة من العيار 
الثقيل، كما يتضمن الباب محاولات الكاتب 
لإقــنــاع المــســؤول الأول عــن مــشــروع فحص 
المــومــيــاوات بالخروج من صمته، وهــو ما 
انتهى بحوار صادم أكد فيه الراحل الدكتور 
صالح بدير بوضوح أن مشروعه تعرّض 

للاغتيال!
ويـــــؤكـــــد المـــــؤلـــــف أنــــــه رغــــــم الـــســـنـــوات 
الفاصلة بين الحملات ونشر الكتاب، إلا أنه 
يتضمن تفاصيل يتم إعلانها للمرة الأولى، 
تتعلق بكواليس إدارة الحملات والحصول 
عــلــى المــعــلــومــات، بــدعــم غــيــر مــســبــوق من 
الروائي الراحل جمال الغيطاني، مؤسس 
أخــبــار الأدب، ورئــيــس تحريرها لسنوات 

طويلة.

بمشاركة ٣٥ دولة و١٢٧٣ ناشراً... والجامعة العربية ضيف شرف

معرض القاهرة للكتاب يحتفل بيوبيله الذهبي
القاهرة: داليا عاصم

يحتفل معرض القاهرة الدولي 
لـــلـــكـــتـــاب بـــيـــوبـــيـــلـــه الـــــذهـــــبـــــي، فــي 
دورتــــــه الــخــمــســين، فـــي ظـــل حــرص 
مــن المــســؤولــين على أن تــكــون دورة 
نـــاجـــحـــة ومـــتـــمـــيـــزة تــلــيــق بــتــاريــخ 
المــــعــــرض، خــصــوصــاً بــعــد انــتــقــالــه 
مــن مقره القديم بمدينة نصر إلى 
الــخــامــس بــأطــراف  منطقة التجمع 

القاهرة.
تنطلق فعاليات المــعــرض يوم 
٢٣ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 
بــمــشــاركــة ٣٥ دولـــــة يــمــثــلــهــا ١٢٧٣ 
نــــاشــــراً، وتــســتــمــر حـــتـــى ٥ فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــقــبــل، واخــتــيــرت جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة ضــيــف شـــرف لهذه 
الـــــدورة، الــتــي تحتفي بــرمــزيــن من 
رمــوز الثقافة المصرية هما: ثــروت 

عكاشة، وسهير القلماوي.
وفــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
التمهيدي للمعرض، الذي حضرته 
الــســفــيــرة هــيــفــاء أبــــو غـــزالـــة الأمـــين 
المــســاعــد لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
وســـــعـــــيـــــد عــــــبــــــده رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
الناشرين المصريين، ومحمد رشاد 
رئيس اتحاد الناشرين العرب، قالت 
وزيــــرة الــثــقــافــة إيــنــاس عــبــد الــدايــم 
إن «كــل شــيء تــم ترتيبه على أكمل 
وجه، وأن أسماء الضيوف ستكون 
مـــــن بـــــين مــــفــــاجــــآت المـــــعـــــرض لـــهـــذا 
الــعــام». وأكـــدت عبد الــدايــم أن هذه 
الدورة ستكون دورة استثنائية، بل 
تاريخية، ونقلة حقيقية للمعرض 

وخطوة مهمة لتطويره.
وفـــــي كـــلـــمـــة قـــرأتـــهـــا الــســفــيــرة 
هــيــفــاء أبــــو غـــزالـــة، قــــال أحـــمـــد أبــو 

الــدول  الــعــام لجامعة  الغيط الأمــين 
العربية، إن «اختيار جامعة الدول 
المـــخـــزون عالي  ضــيــفــاً جـــاء نتيجة 
التنوع، مما يدل على فعالية الدور 
الثقافي المشترك في العالم العربي».

وبالفعل وفي أثناء جولة تفقدية 
بالمعرض، اتضح وجــود مساحات 
وتـــنـــظـــيـــم غــــيــــر مــــســــبــــوق لأقــــســــام 
وأجنحة العرض، ووجــود خدمات 
لــــذوي للاحتياجات  فــائــقــة خــاصــة 
الــخــاصــة تضمن تنقلهم مــن مكان 
لآخر بكل سهولة، فضلاً عن توفير 
كــــل وســــائــــل الـــتـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات 
لــلــقــاعــات المــكــيــفــة والمـــجـــهـــزة، الــتــي 
ستضمن للعارضين عدم التعرض 
لتقلبات الطقس وســقــوط الأمــطــار 
والإضــــــرار بــالــكــتــب، كــمــا حـــدث في 

أحد الأعوام السابقة.

فـــيـــمـــا أوضـــــــح رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــكــتــاب المــنــظــمــة للمعرض 
د. هــيــثــم الـــحـــاج عــلــي، أن المــعــرض 
هــذا العام سيشهد مشاركة الكثير 
مـــن الـــــدول لأول مــــرة، مـــن بــيــنــهــا ٣ 
دول أفريقية، هــي: كينيا وأوغــنــدا 
الــنــاشــريــن  ونــيــجــيــريــا. وزاد عــــدد 
المــشــاركــين ٢٠ فــي المــائــة على العام 
الماضي، وهناك ١٢٠٠ ناشر يقدمون 
إصــــــدارات مــتــنــوعــة لــــرواد المــعــرض 
مــن ٣٥ دولـــة. ومــن المتوقع أن يبلغ 
عدد الضيوف العرب والأجانب ١٧٠ 
ضيفاً، وعدد الشعراء المشاركين في 
قــاعــة الــشــعــر أكــثــر مــن ٣٠٠ شــاعــر، 
ومشاركة ٢٥٠٠ كاتب وناقد ومبدع 

وفنان في الفعاليات الثقافية.
ثـــيـــر عن 

ُ
وحـــــول الـــجـــدل الـــــذي أ

مـــنـــع مـــشـــاركـــة تـــجـــار كـــتـــب «ســــور 

الأزبــكــيــة»، أوضـــح الــحــاج عــلــي أنــه 
لم يتم منعهم، وقال: «هناك كراسة 
الــــشــــروط، ومــــن الـــتـــزم بــهــا مــشــارك 
بــــــالمــــــعــــــرض، وســــــــــــواء فــــــي وجــــــود 
الــــســــوق أو عــــدمــــه ســـتـــكـــون هــنــاك 
كتب بأسعار زهيدة مثل إصــدارات 
(مكتبة الأسرة) و(سلسلة المعرفة)، 
بالإضافة إلى أجنحة كتب مخفضة، 
ومع ذلك نرحب بمن يلتزم بكراسة 
«سور  الشروط». وكان تجار الكتب بـ
الأزبكية» قد أعلنوا عن احتجاجهم 
على نقل المعرض، ورفض مشاركة 
بــعــضــهــم، وقــــــــرروا إقــــامــــة مــعــرض 
كتاب مواز بمقر المكتبات في منطقة 
الــعــتــبــة وســـط الــقــاهــرة، وقـــد لقيت 
دعوتهم تأييد كوكبة مــن المثقفين 
الذين أعلنوا إطــلاق كتبهم وإقامة 
حفلات توقيع في العتبة، فيما بدا 

عــلــى دور الــنــشــر المــصــريــة الأخـــرى 
بـــعـــض الـــتـــخـــوف مــــن عــــــدم وجــــود 
إقبال جماهيري مماثل للمعارض 
الــســابــقــة، حــيــث أقـــام بعضهم عــدة 
حــفــلات تــوقــيــع بــمــكــتــبــات خــاصــة، 
أو بمقر دور النشر، وهذا على غير 

المعتاد من كل عام.
من ناحيته، يرى محمد رشاد 
الــعــرب، أن  رئيس اتحاد الناشرين 
«المعرض سيأخذ شكلاً جديداً هذا 
العام، وسنقيم التجربة كلجنة عليا 
للمعرض، لكنه بكل هذه الإمكانات 
ســيــواكــب أهــــم المـــعـــارض الــعــالمــيــة، 
وسيجد الجمهور متعة كبرى في 
المـــعـــرض. وهـــنـــاك دور نشر  زيـــــارة 
تشارك لأول مرة من أميركا وأوروبا، 
وقــــــد كـــنـــت أنـــــــــادي بــتــغــيــيــر مـــكـــان 
المــعــرض ليكون مكاناً لائقاً بمصر 

واسمها وبهذا الحدث الضخم».
يقع المعرض على مساحة ٤٥٠٠٠ 
مــتــر مـــربـــع، وتـــشـــارك بـــه ٣٥ دولـــة، 
وعـــدد الــنــاشــريــن الأجــانــب والــعــرب 
٧٤٨ ناشراً، والعدد الإجمالي ١٢٧٣ 
نــاشــراً، ودور النشر المصرية التي 

تشارك لأول مرة ٦٢ داراً.
وأصدرت هيئة الكتاب عناوين 
الــكــتــب الــجــديــدة خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
مـــــن ٥٩٤ عــــنــــوانــــاً.  أكــــثــــر  وبــــلــــغــــت 
ويــصــاحــب المـــعـــرض نــشــاط ثقافي 
وفني متنوع، ويصل عدد الفعاليات 
الــثــقــافــيــة إلــــى ٤١٩ فــعــالــيــة، وعـــدد 

الفعاليات الفنية ١٤٤ فعالية.
كـــمـــا تـــعـــقـــد فـــعـــالـــيـــات خــاصــة 
إلــــــى ٢٣٤ فــعــالــيــة  تـــصـــل  بـــالـــطـــفـــل 
الـــكـــتـــابـــة والمـــســـرح  تــتــضــمــن ورش 
والفن التشكيلي، بالإضافة إلى ٦٠٠ 

حفل توقيع للإصدارات الجديدة.

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر الصحافي 

مجموعة شعرية سودانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن سلسلة «الإبـــــداع الــعــربــي» 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــهـــيـــئـــة المــصــريــة 
الــعــامــة للكتاب، ويـــرأس تحريرها 
الشاعر سمير درويش، صدر ديوان 
«كشجرة تستدل بالضوء» للشاعر 
والـــــروائـــــي الـــســـودانـــي عـــــادل سعد 
يوسف. يقع الديوان في ١١٦ صفحة، 
يستهله الشاعر بإهداء إلى حبيبته، 
مردداً على مسامعها ما قاله الشاعر 
الروسي رسول حمزاتوف: «عندما 
تقترب شيخوختي، بهدوء اقطعي 

الطريق أمامها».
ومــــن ثـــم تــطــل الــشــيــخــوخــة في 
الــديــوان كمقوم شــعــري وإنــســانــي، 

يظلله عمق المكان والتاريخ والذاكرة 
والمـــــوروث الــوجــدانــي، كــمــا تشتبك 
الــعــلاقــة الإنــســانــيــة بمحيطها  فــيــه 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــعــــاطــــفــــي، فــاتــحــة 
المــجــال لــلــرمــوز الــتــي تشكل تــاريــخ 
المحبة الخاصة بين إنسانين أنجزا 
الحياة بشغف ومضيا في دروبها 
المتشعبة حــتــى نهايتها، وتنفتح 
عــلــى الــكــونــيــة الــعــظــيــمــة مـــن خــلال 

تاريخهما الشخصي.
إلــى استثمار  ويسعى الشاعر 
فضاء الصورة تشكيلياً في إضاءة 
المــــشــــهــــد عــــبــــر جــــمــــالــــيــــات لـــغـــويـــة 
بــســيــطــة، كـــمـــا يــســتــنــد إلـــــى تــيــمــة 
الـــحـــكـــي كـــــواحـــــدة مــــن الإنـــــجـــــازات 
السردية التي احتفت بها قصيدة 

الــنــثــر، مــحــاولاً طـــرح مــنــاخ مغاير 
يــرتــكــز عــلــى خــصــوصــيــة الأمــكــنــة 
الينابيع الحارة المتدفقة  بوصفها 

بالحياة والمثيرة للدهشة.
حـــــاول كـــذلـــك صــيــاغــة الــكــثــيــر 
من المفاهيم بطريقته الخاصة عن 
الحب والبقاء والتلازم الطويل في 
أقــســى لحظات العمر وهشاشته، 
اللحظات التي تتحول إلى أنفاس 
شعرية مكثفة ووامضة مستخلصة 
مـــن الــتــجــارب الــحــيــاتــيــة المــعــيــشــة، 
ورائـــحـــة الأصــــدقــــاء، وكــأنــهــا مطر 

ينساب من أسطوانة قديمة.
وكـــــــان قــــد صــــــدر لــــعــــادل ســعــد 
يوسف من قبل عدد من المجموعات 
الــشــعــريــة والــقــصــصــيــة والـــروائـــيـــة 

مــنــهــا: «أتــــبــــرا.. خـــاصـــرة الــنــهــار»، 
روايــــــــة حـــصـــل عـــنـــهـــا عـــلـــى جـــائـــزة 
الـــطـــيـــب صـــالـــح لــــلإبــــداع الــــروائــــي. 
«الأتــــــبــــــراويــــــة كــــهــــرمــــان الــــحِــــجَــــاج 
الأنيق» تدوين. «سفر الموت حالات 
حامل التابوت» شعر و«مخطوطة 
الـــبـــصـــاص بــعــد كـــابـــوســـه الأخـــيـــر» 
بِكِ  مجموعة قصصية، و«الــرمــلُ... 

أثقلُ الحدائق حتى ثمارها» شعر.
من أجواء الديوان: 

بــكِ كــلــؤلــؤة تــزدهــي بانثناءاتك  «أحــتــفــي 
الطيفية

كنهار يسند ركبتيه على أفلاك أنفاسك
كالحياة التي تجيء

كوردة جمعت السهول على أضلاعها
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زارة 
إلها أدى فيها الجريدة دخول لكن الأدب»

ماذا علينا أن نقرأ في ظل قصر الحياة والغزارة اللامتناهية للكتب؟

 القراءة بين الإثراء المعرفي وقلق التأثر
شوقي بزيع

لـــطـــالمـــا كـــانـــت الـــــقـــــراءة عــبــر 
التاريخ موضوعاً شائقاً وأثيراً 
تـــتـــنـــاولـــه بـــالـــبـــحـــث والــتــحــلــيــل 
عـــشـــرات الأقـــــــلام، ويــلــهــج بــذكــر 
فـــضـــائـــلـــه ومـــــزايـــــاه الـــكـــثـــيـــر مــن 
المفكرين والكتّاب، وتُحلّه الكتب 
السماوية في مكان الصدارة من 
ســورهــا وفــصــولــهــا وأســفــارهــا. 
الــقــديــم يستهل أســفــاره  فالعهد 
المتلاحقة بعبارة «في البدء كان 
الكلمة»، في إشارة بالغة الدلالة 
إلـــى أن الــكــون بــرمــتــه مــا هــو إلا 
الــتــي تسبق التكوين  الــلــه  كلمة 
وتضعه في خانة التحقق. وإذا 
كان الخالق قد علّم آدم الأسماء 
فــلــيــس لـــكـــي يــنــطــقــهــا فــحــســب، 
بل لكي يكتنه من خلالها آيات 
الـــــوجـــــود وأســـــــــــراره ومـــعـــانـــيـــه. 
ولـــيـــس أدل عـــلـــى تــعــظــيــم شـــأن 
الـــــقـــــراءة فــــي الإســـــــلام مــــن كـــون 
الـــــــوحـــــــي الإلـــــــهـــــــي قـــــــد اســـتـــهـــل 
مخاطبته للرسول الأكرم بكلمة 
» الـــتـــي هــــي مـــفـــتـــاح فــهــم 

ْ
«اقــــــــــرأ

العالم وتــبــينُّ السبيل الحقيقي 
إلى تغييره وجعله مكاناً أفضل 
لـــلـــعـــيـــش. كـــمـــا يــحــيــلــنــا الــفــعــل 
الثلاثي «قرأ» في «لسان العرب» 
إلــى معنى آخــر يتعلق باللحمة 
والالتئام، حيث إن قراءة الشيء 
إلــى  تعني جــمْــعــه وضـــمّ بعضه 
بـــعـــض. وقـــــد ســـمـــي كـــتـــاب الــلــه 
بــهــذا الاســــم لأنـــه يــجــمــع الــســور 
ويضمها في نسق أو سياق. وهو 
ما تؤكده الآية الكريمة «إن علينا 
جمْعه وقــرآنــه». لكن من اللافت 
الــقــراءة  أيــضــاً أن يتصل معنى 
بـــالـــولادة والإنـــجـــاب وبصناعة 
الحياة نفسها. فالقول عن امرأة 
حــامــل بــأنــهــا «مــــا قــــرأت جنيناً 
قــط» يعني أن رحمها لم ينضمّ 
عـــلـــى ولـــــد ســـــوي إلا وأجــهــضــه 
قـــبـــل أن يــكــتــمــل. هـــكـــذا يــصــبــح 

للقراءة معنى الالتئام واكتمال 
الـــكـــيـــنـــونـــة، ولـــغـــيـــابـــهـــا مــعــنــى 
الــنــقــصــان والـــتـــشـــوه وإجــهــاض 
الـــحـــيـــاة. وثـــمـــة فـــي لــغــة الــعــرب 
ومــعــاجــمــهــم، مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
مـــا يــنــأى بـــالـــقـــراءة عـــن الاطـــلاع 
والـــتـــصـــفـــح الـــعـــابـــريـــن لــيــعــطــي 
الــقــارئ معنى الناسك والــقــراءة 
كـــان لهذا  الــتــنــســك. وإذا  مــعــنــى 
الأمـــر مــن دلالـــة فــهــي أن الــقــراءة 
في عمقها ليست مجرد تسلية 
أو تزجية لــلــوقــت، بــقــدر مــا هي 
اخــتــلاء بــالآخــر مــن خـــلال نصه 
ــلٌ 

ّ
ونــتــاجــه الإبــــداعــــي. إنــهــا تــمــث

وتــفــحّــصٌ واســتــبــطــان وريــاضــة 
ذهنية وروحــيــة وتــمــريــنٌ ممتع 
وشـــــــاق عـــلـــى نــــشــــدان الــحــقــيــقــة 
الــنــص  الأدبــــيــــة والـــفـــنـــيـــة. ولأن 
الإبــــــــداعــــــــي هــــــو نــــــص مــلــتــبــس 
وحـــمّـــال أوجـــه فــهــو يــشــي دائــمــاً 
بنقصانه وينفتح على عشرات 
الـــتـــفـــاســـيـــر والــــــتــــــأويــــــلات، بــمــا 
لــقــارئــه أن يعيد اكتشافه  يتيح 
من منظور مختلف وأن يصبح 
بالتالي شريكاً فاعلاً في كتابته.

يصعب تبعاً لذلك أن نتصور 
شاعراً أو روائــيــاً أو فناناً كبيراً 
لا يولي القراءة جلّ اهتمامه ولا 
يمحضها ما تتطلبه من عناية 
بــالــغــين. فــالمــوهــبــة مهما  ودأب 
ارتــــفــــع مــنــســوبــهــا تـــظـــل عــرضــة 
للتآكل والنفاد ما لم يسندها قدْر 
وافر من المعرفة والاطلاع اللذين 
يــــمــــدان الـــكـــاتـــب بـــمـــا يـــلـــزمـــه مــن 
لوازم الحيوية والتجدد وتلافي 
الــدوران على الــذات. لكن السؤال 
الــــــذي لا يـــكـــف المــــــرء عــــن طــرحــه 
على نفسه هو: ماذا علي أن أقرأ 
فـــي ظـــل قــصــر الــحــيــاة والـــغـــزارة 
فــإذا كانت  اللامتناهية للكتب؟ 
الــــــــقــــــــراءة أمـــــــــراً بـــــالـــــغ الأهـــمـــيـــة 
بالنسبة للكثيرين، حتى في ظل 
المنافسة غير المسبوقة لمحركات 
الـــبـــحـــث وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــعــرفــة 

الحديثة، فإنها تــأخــذ بالنسبة 
لــلــمــشــتــغــلــين بـــالـــكـــتـــابـــة والـــفـــن 
الــضــرورة القصوى والممر  شكل 
الإلزامي الــذي لا بد منه للولوج 
إلـــــى عــــوالــــم الإبـــــــــداع الــغــامــضــة 
والمــعــقــدة. وإذا كـــان المشتغلون 
بــالــكــتــابــة يــجــمــعــون عـــلـــى دور 
الــقــراءة الــهــام فــي تطوير لغتهم 
وتجاربهم، فإنهم يبدون من جهة 
أخـــرى منقسمين حــول أولــويــات 
اتــهــم ومــصــادرهــم المعرفية.  قــراء
فـــحـــيـــث بـــعـــض الــتــشــكــيــلــيــين لا 
يقرأون شيئا يذكر خارج مجال 
التشكيل، يجهد البعض الآخــر 
في إثــراء المــصــادر المعرفية التي 
تسهم في إثراء لوحاته وأعماله 
الـــبـــصـــريـــة عـــبـــر قـــــــــراءة الــشــعــر 
أو تــتــبــع الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة. 
وحيث بعض الشعراء لا يجدون 
أنفسهم معنيين بقراءة الرواية، 
الـــتـــي يــــــرون فــــي لــغــتــهــا الــكــثــيــر 
من الحشو والمباشرة والترهل، 
يلح آخرون على قراءة الروايات 
بوصفها منجماً هــائــلاً للإلهام 
والـــتـــخـــيـــل وإثـــــــــراء الـــلـــغـــة. وقـــد 
يكون محمود درويـــش، مثالاً لا 
حــصــراً، هــو أحـــد أكــثــر الــشــعــراء 
ابتعاداً عن القراءة التخصصية 
واهتماماً بالقراءات المتنوعة أو 

الــشــامــلــة. فــهــو يــصــرح فـــي أحــد 
حواراته الصحافية بأنه يقرأ كل 
شيء، بدءاً من التاريخ والفلسفة 
والــــفــــكــــر الــــســــيــــاســــي والــــــروايــــــة 
والفلك وعلوم الطبيعة، وصولاً 
إلـــى المــعــاجــم والــقــوامــيــس الــتــي 
يــعــتــرف بــأنــه يــجــد مــتــعــة بالغة 
في تصفحها وتعقب اشتقاقاتها 

ووظائف مفرداتها.
على أن أكثر ما يلفت في هذا 
الــســيــاق هــو تــحــول الـــقـــراءة عند 
الــبــعــض، بــمــا هــي فــكــرة وإدمــــان 
وتـــجـــربـــة، إلــــى هـــاجـــس إبـــداعـــي 
ومحلاً للكتابة والتأليف. ولعل 

الــــكــــاتــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــبـــرتـــو 
مــانــغــويــل هـــو الــتــجــســيــد الأمــثــل 
لـــتـــحـــول الـــشـــغـــف بــــالــــقــــراءة إلـــى 
مــــوضــــوع لــلــتــأمــل والــتــمــحــيــص 
والتأليف الأدبي عبر أعمال لافتة 
مــن مــثــل «فـــن الـــقـــراءة» و«تــاريــخ 
القراءة» و«ذاكرة القراءة». ويعود 
هذا الاهتمام البالغ بالقراءة إلى 
الليل»  كــون صاحب «المكتبة في 
قد عمل قارئاً لبورخيس منذ كان 
فـــي الــســادســة عــشــرة مـــن عــمــره، 
بحيث أن ما اتخذه مهنة للعيش 
فـــي مــطــالــع حــيــاتــه تــحــول عــنــده 
لاحــقــاً إلــــى مـــشـــروع حــيــاة وإلـــى 

محل للافتتان والشغف الخالص. 
وفــــــي كـــتـــابـــه «ذاكــــــــــرة الـــــقـــــراءة» 
يــتــحــدث مــانــغــويــل عـــن اعــتــقــاده 
بـــــأن فــــي كــــل كـــتـــاب نــــقــــرأه نــوعــاً 
مــن التواصل مــع الآخــريــن الذين 
نحتاج إلى وجودهم للخروج من 
عزلاتنا المغلقة وبــلــورة هويتنا 
فــــي الــــعــــالــــم. وحــــيــــث كــــل كــتــابــة 
تـــصـــون شــيــئــا مـــا فــــإن «الــــقــــراءة 
مطالبة باسترداد الحق في هذا 
الـــخـــلـــود الإنـــســـانـــي» الـــــذي بـــدأه 
الكتّاب الموتى، أو من يطلق عليهم 
هـــومـــيـــروس تــســمــيــة «الأغــلــبــيــة 
الــصــامــتــة»، وصـــــولاً إلـــى يومنا 
هذا. أما الناقد الأميركي الشهير 
هــارولــد بــلــوم فيذهب فــي كتابه 
«فن قراءة الشعر» إلى القول بأن 
الهدف من القراءة هو إثراء الوعي 
المعرفي من جهة، والوقوف على 
الــجــمــال المــلــغــز لــلــنــصــوص التي 
تمنحنا متعة اكتشافها من جهة 
أخرى. ويرى بلوم أنه لا يمكننا 
قـــــراءة أي قــصــيــدة دون تــحــديــد 
عـــلاقـــة الــشــاعــر بــأســلافــه وكــيــف 
الــتــأثــر والــتــأثــيــر بين  تتم عملية 
شــعــراء العصور المختلفة. وهو 
ما يتصادى مع مقولة بورخيس 
الــتــي تـــرى فــي كــل كــتــابــة جــديــدة 
نــوعــاً مــن الــعــمــل الاســتــعــادي لما 

سبقت كتابته، وصولاً إلى القول 
بــأن كــل واحـــد مــن الــكــتــاب يخلق 
عبر الــكــتــابــة، وعــن وعــي أو غير 
وعــــــــي، أســـــلافـــــه الــــخــــاصــــين بـــه. 
أمـــا هــنــري مــيــلــر فــيــقــف بالمقابل 
عـــلـــى الـــضـــفـــة المــــضــــادة لـــلـــقـــراءة 
الـــعـــشـــوائـــيـــة،  الاعــــتــــبــــاطــــيــــة أو 
معتبراً أنها لا تتجاوز الخمسين 
تلك الكتب الملهمة التي تساعدنا 
على تــجــاوز أنفسنا وتحريرها 
من البلادة أو الانعزال. ويعترف 
مــيــلــر فـــي كــتــابــه الــشــيــق «الــكــتــب 
فــي حــيــاتــي» بـــأن مــعــظــم الــنــتــاج 
الأدبـــــــــي فـــــي الــــعــــالــــم مــــؤلــــف مــن 
أفــكــار مستهلكة وبــائــســة، حيث 
يظل من دون جواب ذلك السؤال 
المعلق حول تقليص الفائض من 
«الــعــلــف الــرخــيــص» الــــذي يُــقــدّم 
لــغــالــبــيــة الـــــقـــــراء المـــغـــفـــلـــين. وإذ 
إلـــى الاستنتاج  الــكــاتــب  يخلص 
بأن الأميين ليسوا بالقطع الأقل 
ذكــاء بيننا، يقرر جــازمــاً بــأن ما 
يجدر بالمرء أن يفعله هو التوجه 
إلــــى المــنــبــع الــحــقــيــقــي لــلــمــعــرفــة، 
الذي لا يجسده الكتَاب أو المعلم، 

بل الحياة ذاتها.
قـــد لا يــكــون عــلــيــنــا، أخــيــراً، 
أن نــضــع الــحــيــاة والــــقــــراءة في 
خانتين متضادتين، أو أن نختار 
إحــداهــمــا عــلــى حــســاب الأخـــرى 
بشكل قاطع لا يقبل اللبس. فإذا 
كانت المشكلة في أساسها ناجمة 
عن قصر الحياة وعدم اتساعها 
لــكــل هــــذا الـــكـــم الــلامــتــنــاهــي من 
الـــكـــتـــب، فــــإن ثــمــة مـــجـــالاً لــرســم 
الـــــــحـــــــدود بــــــين مــــــا يـــنـــبـــغـــي أن 
نكتسبه عبر القراءة والتحصيل 
النظري والمعرفي، وما ينبغي أن 
نختبره عبر التجربة المحسوسة 
والانغماس في العيش. فالحياة 
لــيــســت مـــعـــادِلـــة لـــلـــواقـــع المــرئــي 
فــحــســب، بـــل هـــي تــجــد قيمتها 
الــتــخــيــل  فــــــوق أرض  المــــضــــافــــة 
والــــدهــــشــــة وتـــقـــصـــي المـــجـــهـــول. 

والـــحـــيـــاة لا تُـــتـــذوق بــالــحــواس 
وحدها، بل بنشوة الروح وفرح 
الحدوس الذي تساعده الكلمات 
على التفتح والانبثاق. لكلٍ منا 
بالطبع أن يبحث عــن الطريقة 
الأنـــــجـــــع لـــتـــلـــقـــف المــــعــــرفــــة، وأن 
ينتقي ما يوافق طباعه ومزاجه 
من الكتب والمؤلفات والوسائط 
المعرفية المستجدة، ولكن علينا 
ألا ننسى فــي غمرة انهماكاتنا 
المــــاديــــة أن الــكــتــب هـــي «عـــيـــادة 
الـــــــــروح»، كـــمـــا كـــتـــب المـــصـــريـــون 
الـــــقـــــدمـــــاء عــــلــــى مـــــدخـــــل إحــــــدى 
الــكــبــرى، وأن أفضل  مكتباتهم 
ما مُنحناه، نحن المتأخرين في 
القدوم إلى العالم، هو الاستمتاع 
بما قدمه لنا أسلافنا السابقون 
مــــن ثــــمــــار عـــقـــولـــهـــم المــســتــنــيــرة 
ومــحــاصــيــل مــكــابــداتــهــم الشاقة 

مع اللغة والحياة. 
أما خوف الكتّاب والشعراء 
لهم 

ُ
من التأثر بمن يرون فيهم مُث

ونماذجهم العليا، فلا يمكن أن 
يُــتــلافــى بـــالـــعـــزوف عـــن الـــقـــراءة 
والاحـــــتـــــكـــــام إلـــــــى الـــــفـــــطـــــرة، بــل 
بمنازلة من نتأثر بهم فوق حلبة 
المــغــايــرة والاخـــتـــلاف والــســجــال 
الندي. كما أن الكاتب الحقيقي 
لا بــد أن يتخلص مــن شبْهة ما 
يــقــرأه ويــحــولــه إلــى مـــادة أخــرى 
مــــغــــايــــرة، كـــمـــا تـــذيـــب الــشــجــرة 
مــا تتلقفه مــن الــتــربــة والــســمــاد 
إلــى ثمار شهية. ولعل  وتحوله 
الــنــاقــد الــفــرنــســي جـــان ليسكور 
قـــــد اســــتــــطــــاع بــــحــــذق بــــالــــغ أن 
يعبر عن العلاقة الإشكالية بين 
القراءة والكتابة بقوله: «يجب أن 
ترافق المعرفة قدرة موازية على 
نسيانها. ونسيان المعرفة ليس 
نوعاً من الجهل، بل هو تجاوز 
الــذي لا  صعب لها. وهــو الثمن 
بد من دفعه لجعل الكتابة بداية 
خالصة، والذي يجعل من خلْقها 

تمريناً على الحرية».

هنري ميللرهارولد بلوممحمود درويش

بورخيسألبرتو مانغويل
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S P O R T
العراق يبحث اليوم عن الصدارة من بوابة إيران... واليمن ينشد الفرصة الأخيرة

خرج سوريا... وفلسطين تنتزع {نقطة الأمل» من الأردن
ُ
صافرة مكسيكية ت

أبوظبي: علي القطان

ودعــــت ســـوريـــا بــطــولــة آســيــا 
٢٠١٩ في كرة القدم بعد خسارتها 
بصعوبة وبهدف في الوقت القاتل 
أمــام أستراليا حاملة اللقب ٢ - ٣ 
فــيــمــا ينتظر منتخب  الــعــين،  فــي 
فلسطين احتمالات صعبة لبلوغه 
دور الـ١٦ للمرة الأولى في تاريخه 
بعد تــعــادلــه سلبا مــع الأردن في 

أبوظبي.
وتــجــمــد رصــيــد ســـوريـــا عند 
نقطة بــعــد تــعــادلــهــا مــع فلسطين 
أمــــــام الأردن  ســلــبــا وخـــســـارتـــهـــا 
صفر - ٢ لتتذيل ترتيب المجموعة 
الــثــانــيــة، فــيــمــا ضــمــنــت أســتــرالــيــا 
الــوصــافــة بــســت نــقــاط مــن فــوزيــن 
على فلسطين (٣ - صفر) وسوريا.

وعــزز الأردن الــذي كــان ضمن 
صــــــدارة المــجــمــوعــة بــعــد الــجــولــة 
الــثــانــيــة، رصــيــده إلــى سبع نقاط 
وهــو أنهى دور المجموعات برقم 

خاص بعدما حافظ حارس مرماه 
المخضرم عامر شفيع (٣٦ عاما) 
على نظافة شباكه للمباراة الثالثة 
تـــوالـــيـــا لأول مـــــرة فــــي مــشــاركــتــه 

الأربع منذ ٢٠٠٤.
واحتلت فلسطين المركز الثالث 
برصيد نقطتين مبقية على آمالها 
بـــالـــتـــأهـــل مــــن بــــين أفـــضـــل أربـــعـــة 
مــنــتــخــبــات تــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث 
في حال لعبت نتائج المجموعات 

الخمس الأخرى لصالحها.
ولــن يعرف منتخب فلسطين 
مــصــيــره ســـواء بــالــتــأهــل إلـــى دور 
الستة عشر أو الخروج من البطولة 
إلا مع نهاية جميع مباريات دور 

المجموعات.
ويـــتـــأهـــل صـــاحـــبـــا المـــركـــزيـــن 
بـــكـــل مــجــمــوعــة  الأول والــــثــــانــــي 
مـــن المـــجـــمـــوعـــات الـــســـت إلــــى دور 
الستة عشر، بجانب أفضل أربعة 
مـــنـــتـــخـــبـــات مــــن أصــــحــــاب المـــركـــز 

الثالث.
وفي مباراة أستراليا وسوريا 
الــتــعــادل ٢ - ٢ يسيطر على  كـــان 
اللقاء قبل أن يسجل توم روجيتش 
هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة 
الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
لينهي على آمال سوريا في التأهل 

إلى الدور التالي.
وكان أويل مابيل تقدم بهدف 
لأستراليا في الدقيقة ٤١ لكن عمر 
خربين، أدرك التعادل سريعا بعد 

دقيقتين.

وأعاد كريس إيكونوميديس 
التقدم لأستراليا فــي الدقيقة ٥٤ 
وتعادل عمر السومة من ركلة جزاء 
لــلــســوريــين المــدعــومــين بــــآلاف من 
المشجعين المتحمسين فــي مدينة 

العين، في الدقيقة ٨٠.
واحتج لاعبو سوريا طويلا 
بــعــد لمــســة يــد مــن ميليغان داخــل 
المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد مــــــــرور ســــاعــــة مــن 
اللعب لكن الحكم المكسيكي سيزار 
رامـــــوس واصـــــل الــلــعــب وتــجــاهــل 
مــطــالــبــاتــهــم وســـــط غـــضـــب عــــارم 
على مقاعد البدلاء والجهاز الفني 

وكذلك المدرجات.
لكن بعد دقائق أخرى احتسب 
ركلة جزاء بداعي وجود خطأ ضد 
الــســومــة الــــذي نــفــذ الــكــرة بنجاح 

ليدرك التعادل للمرة الثانية.
الــبــديــل أبوستولوس  وســـدد 
جيانو كرة ارتدت من القائم ليهدر 
فـــرصـــة تــســجــيــل الــــهــــدف الــثــالــث 
لأستراليا فــي الدقيقة ٧٥ قبل أن 
يطلق زمــيــلــه روجــيــتــش تسديدة 
هائلة من خــارج المنطقة ويحسم 

الانتصار.
من جهة ثانية يسعى منتخبا 
إيـــــران والـــعـــراق الـــيـــوم إلـــى إنــهــاء 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة في 
الصدارة عندما يلتقيان الأربعاء 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــالــثــة الأخـــيـــرة 
بــعــدمــا ســبــق لــهــمــا حــســم الــتــأهــل 

إلى دور الـ١٦.
وفــــــــــازت إيــــــــــران عــــلــــى الـــيـــمـــن 

(٥ - صــفــر) وفــيــتــنــام (٢ - صــفــر)، 
بينما فــاز الــعــراق على فيتنام (٣ 
- ٢) واليمن (٣ - صفر)، ليتصدر 
«تـــــيـــــم مــــيــــلــــي» الــــتــــرتــــيــــب بــســت 
نــقــاط بــفــارق الأهـــداف عــن «أســود 
الـــرافـــديـــن»، بينما تــحــتــل فيتنام 
المركز الثالث من دون رصيد أمام 
اليمن، وتلتقيان الأربعاء أملا في 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة تــتــيــح لأحــدهــمــا 
بــلــوغ الـــــدور المــقــبــل كــأحــد أفــضــل 
أربعة منتخبات في المركز الثالث.

ويعي مدرب إيران البرتغالي 
كــارلــوس كــيــروش ومـــدرب العراق 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 
أن المــركــز الأول فــي المــجــمــوعــة قد 
يــســهــل الــعــبــور فـــي دور الــــــ١٦ إلا 
لــن يقتصر على  أن لقاء الأربــعــاء 

تحديد بطل المجموعة.
وقال اللاعب الإيراني سامان 
قــــــدوس فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة: «الـــعـــراق 
خــصــم صــعــب وأعــتــقــد أن المــبــاراة 
ســـتـــكـــون ثــــأريــــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
المــبــاراة منذ النسخة  أنتظر هــذه 

الأخيرة لكأس آسيا».
وأكد كيروش أنه يعد لاعبيه 
لمباراة ذات أهمية كبيرة، موضحا 
التالية هي دائما الأكثر  «المــبــاراة 
أهـــــمـــــيـــــة. هــــــي مـــــــبـــــــاراة عــصــيــبــة 
لـــنـــا. حـــتـــى الآن، نــحــن  بــالــنــســبــة 
نفكر ونشعر ونحلم فقط. كل ما 
نــفــعــلــه الآن يــنــصــب عــلــى مـــبـــاراة 
الـــعـــراق»، مضيفا: «أعــتــقــد أن كل 

فــريــق ســيــصــارع لــلــفــوز بــصــدارة 
المــجــمــوعــة. الأمـــر لا يقتصر على 
الــــــصــــــدارة، وإنــــمــــا يـــشـــمـــل أيــضــا 

الكبرياء والسمعة».
ولا يــبــدو الــعــراق بــطــل ٢٠٠٧ 
أقــل حظا للفوز، حتى أنــه يسعى 
إلـــى الـــذهـــاب بــعــيــدا فـــي الــبــطــولــة 
التي يشارك فيها للمرة التاسعة، 
علما بأنه خرج من نصف نهائي 
نسخة ٢٠١٥ أمام كوريا الجنوبية.

ويــــــقــــــول الــــــلاعــــــب الــــعــــراقــــي 
الــذي خاض  السابق عماد محمد 
تــجــربــة فــي الـــــدوري الإيـــرانـــي، إن 
مــشــجــعــي المــنــتــخــب يــنــظــرون إلــى 
المــبــاراة «بصيغة تختلف عــن كل 
مباريات البطولة. وبالتأكيد هناك 

نوع من التحدي».
وتــعــتــبــر مــواجــهــة المنتخبين 
في كأس آسيا من أبرز المنافسات 
الإقليمية، فقد فازت إيران ٣ - صفر 
في ١٩٧٢ و٢ - صفر ١٩٧٦ ثم تفوق 
العراق ٢ - ١ في ١٩٩٦ لتعود إيران 
إلى سكة الانتصارات ١ - صفر في 

.٢٠٠٠
اللقاء في ٢٠١١ حين  وتجدد 
تــفــوق إيـــران ٢ - ١ ليعود «أســود 
الــرافــديــن» لــيــثــأروا فــي ٢٠١٥ بعد 

تعادل مثير بنتيجة ٣ - ٣.
وتــــــألــــــق فــــــي صـــــفـــــوف إيـــــــران 
سردار أزمون مهاجم روبين قازان 
الروسي، صاحب ثلاثة أهداف في 
النسخة الراهنة، وسامان قدوس 
لاعـــــب أمــــيــــان الـــفـــرنـــســـي ومـــهـــدي 

طــــارمــــي لاعـــــب الـــغـــرافـــة الــقــطــري 
وغيرهم.

فـــــي المــــقــــابــــل، يـــغـــلـــب عــنــصــر 
الشباب على منتخب العراق وتألق 
بــــصــــورة لافـــتـــة جـــــدا مــهــنــد عــلــي 
كـــاظـــم، صــاحــب هــدفــين فـــي كــأس 
إلــى الحارس  آسيا ٢٠١٩. إضــافــة 
جــلال حسن وعلي عدنان وبشار 

رسن وغيرهم.
وفــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة ثـــــانـــــيـــــة فـــي 
المــجــمــوعــة عــلــى اســـتـــاد هــــزاع بن 
زايد في أبوظبي، يلتقي منتخبا 
فــيــتــنــام والــيــمــن وســــط ســعــي كل 
مــنــهــمــا لـــلـــفـــوز وانـــــتـــــزاع الــنــقــاط 
الثلاث ومن ثم انتظار ما ستؤول 
إلــيــه نتائج المــجــمــوعــات الأخـــرى، 
أمـــلا فــي حــصــد إحــــدى الــبــطــاقــات 
الأربـــــع المــؤهــلــة مـــن بـــوابـــة المــركــز 

الثالث.
ولــم يقدم الفريقان مــا يشفع 
بــالــتــأهــل وإن كــانــت فيتنام  لهما 
صمدت أمام العراق حتى الدقيقة 
الأخيرة قبل أن تخسر ٢ - ٣. وهذا 
يعني أن وصول أحدهما إلى دور 
إنـــجـــازا، خصوصا  الـــــ١٦ سيمثل 
بالنسبة إلى منتخب اليمن الذي 
يــــخــــوض غــــمــــار الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه، وذلك في خضم 
نزاع دام تشهده البلاد منذ أعوام.

ويحلم المدرب السلوفاكي يان 
كــوســيــان فــي الاســتــفــادة مــن علاء 
الصاصي لاعــب السيلية القطري 

في محاولة لبلوغ الدور التالي.

أمـــــا فـــيـــتـــنـــام، الـــتـــي يــقــودهــا 
المـــــدرب الـــكـــوري الــجــنــوبــي بـــارك 
هـــانـــغ - ســـيـــو، فــيــحــدوهــا الأمـــل 

الثانية بتحقيق  في مشاركتها 
المــفــاجــأة وبــلــوغ الــــدور الثاني 
لـــهـــا أن حــقــقــت  بـــعـــدمـــا ســـبـــق 

إنــجــاز بــلــوغ ربـــع النهائي 
فـــي مــشــاركــتــهــا الأولــــى 
حـــــين   ٢٠٠٧ عـــــــــــــــــــام 
كـــــانـــــت بــــــين المـــنـــظـــمـــين 
الأربـــــــــــــــعـــــــــــــــة بــــــجــــــانــــــب 

تــــايــــلانــــد ومـــالـــيـــزيـــا 
وإندونيسيا.
وتــلــعــب 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــين 
وكــــــــــــــوريــــــــــــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة 
فــــــــــــــــــــي قـــــــمـــــــة 

تـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
استاد آل نهيان 

في أبوظبي، لحسم 
صـــدارة المجموعة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة بـــعـــدمـــا 
ضـــمـــن المــنــتــخــبــان 
إلــى دور  تأهلهما 

الـ١٦.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــجــمــوعــة عينها 

فـــــي اســـــتـــــاد راشـــــد 
فـــــــي دبـــــــــــي، يـــبـــحـــث 
مــــنــــتــــخــــبــــا الـــفـــلـــبـــين 
وقـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان فــي 

مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا الأولــــــى 

بـــالـــبـــطـــولـــة، عـــــن فــــــوز تـــاريـــخـــي 
سيضمن لأحدهما المركز الثالث، 
الذي قد يؤهله للصعود 
إلــى الـــدور المقبل في 
حــــال ســــارت نــتــائــج 
المجموعات الأخرى 

لصالحه.

عمر السومة يقود هجمة سورية ضد المرمى الأسترالي (أ.ب) 

لاعبو سوريا 
ودعوا بطولة 
آسيا بالدموع 
أمس (أ.ف.ب)

جانب من المواجهة التي جمعت الأردن وفلسطين أمس (تصوير: سعد العنزي)

«فار» يثير الجدل... والرميثي يلوم «الآسيوي» غياب الـ
أبوظبي: علي القطان

فــــتــــحــــت مـــــواجـــــهـــــة ســــوريــــا 
وأستراليا، أمس، باب الجدل من 
جــديــد حــــول أخـــطـــاء الــحــكــام في 
بطولة آسيا الحالية بــالإمــارات، 
بعد رفض الحكم المكسيكي سيزار 
رامــــــوس احـــتـــســـاب ضـــربـــة جـــزاء 
لــصــالــح الأول عــقــب لمــســة يـــد من 
الأسترالي مليغان داخــل منطقة 

الجزاء.
كــانــت الأخـــطـــاء التحكيمية 
المؤثرة في عدد من المباريات في 
دور المجموعات قد وضعت اتحاد 
القارة في حرج شديد، كونه رفض 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو قــبــل 

الدور ربع النهائي.
ومــــع وجـــــود أنـــبـــاء حــــول أن 
الإمارات لم تكن مستعدة «تقنياً» 
لـــتـــغـــطـــيـــة كـــــل مــــلاعــــب الـــبـــطـــولـــة 
بــالــكــامــيــرات وجــمــيــع متطلبات 
المعروفة  الفيديو  تقنية  تطبيق 
(VAR) كــان نائب رئيس اللجنة 
العليا المنظمة لبطولة آسيا اللواء 
محمد خلفان الرميثي، واضحاً 
د هــذه الأقــاويــل ويؤكد 

ّ
وهــو يفن

أن بــــلاده لــديــهــا كـــل الإمــكــانــيــات 
لــتــفــعــيــل هـــــذا الـــجـــانـــب، مــوجــهــاً 
م  إلــى الاتحاد القاري المنظِّ اللوم 
الذي لم يكن يود تحمل المصاريف 
الباهظة في تنفيذ العمل بالتقنية 
فــــي كــــامــــل المــــبــــاريــــات واتــــخــــاذه 
قـــراراً بــوجــودهــا فقط فــي الأدوار 
الإقصائية تقليلاً من المصاريف.

وشهد العديد مــن المباريات 
المــــجــــمــــوعــــات أخــــطــــاء  فــــــي دور 
أكــثــرهــا تأثيراً  تحكيمية فــادحــة 
مــــا حـــصـــل فــــي مـــــبـــــاراة مــنــتــخــب 
عــــمــــان ضـــــد نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي، 
حيث احتسب الحكم جزائية غير 
صحيحة لليابان مقابل تغاضيه 
عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب 
الـــعـــمـــانـــي، وهــــــذا الــــقــــرار تــســبــب 
فــي طـــرد الــحــكــم المــالــيــزي محمد 
أمــــــيــــــرول، مــــن الـــبـــطـــولـــة نــتــيــجــة 

الخطأ الفادح والمؤثر الذي جعل 
المـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي عـــلـــى حــافــة 
المـــغـــادرة مــن هـــذه الــنــســخــة التي 
آمــالاً كبيرة لتحقيق  عقد عليها 
أفــضــل إنــجــاز مــدعــوم بجماهير 
كــبــيــرة تــصــل بــــراً فـــي كـــل مــبــاراة 

يخوضها منتخبها.
فـــــرض الــرخــصــة  ويــــبــــدو أن 
على الحكام الذين يشاركون في 
الــتــي أعــلــن عنها  الــفــيــديــو  تقنية 
رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام بــالاتــحــاد 
الدولي «فيفا» الإيطالي كولينا، 
كان من أهم الأسباب التي أحرجت 
لجنة التحكيم بالاتحاد القاري، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــعــدد القليل 
مــن الحكام الحاصلين على هذه 

الرخصة في الاتحاد الآسيوي.
التقنية فــي دور  ومـــع غــيــاب 
المجموعات إلا أن وجــود الحكام 
المساعدين الآخــريــن، حيث يقود 
كل مباراة في البطولة «٥» حكام، 
يجعل المسؤولية على الحكمين 
الإضــافــيــين هــي متابعة الــحــالات 

أيضاً التي تحصل داخــل منطقة 
الجزاء والتعاون المباشر مع حكم 
الساحة من أجل إبداء أي آراء في 
بعض الكرات، على أن يبقى حكم 
الـــســـاحـــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف هو 

صاحب القرار الأخير.
وحــاضــر كــولــيــنــا قــبــل بــدايــة 
الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة عــــن تــقــنــيــة 
الــفــيــديــو والـــتـــعـــديـــلات الــجــديــدة 
التي قــد تطرأ عليها بعد القيام 
بمراجعة كاملة لها في الاجتماع 
الدوري للجنة الحكام الدولية في 

شهر مارس (آذار) المقبل.
وتـــــحـــــدث الـــحـــكـــم الإيـــطـــالـــي 
الشهير عن العديد من الأمور من 
بينها أهمية أن يكون هناك تفاهم 
قـــوي بــين الــقــائــمــين عــلــى التقنية 
فــــــي الـــــغـــــرفـــــة المــــخــــصــــصــــة وبــــين 
الـــطـــاقـــم الــتــحــكــيــمــي الـــــذي يــقــود 
المــبــاراة من أرض الملعب من أجل 
أن تحقق هـــذه التقنية الأهـــداف 
المرجوة منها وينال كل فريق ما 
يستحق، حيث إن تحقق العدالة 

هو الهدف الرئيسي في استخدام 
هذه التقنية.

وأشــار إلى أن من يعمل على 
التسجيل واقــتــطــاع اللقطات في 
الــتــقــنــيــة يـــجـــب أن يـــكـــون فــاهــمــاً 
لــقــانــون الــتــحــكــيــم، حــيــث إنـــه من 
الخطأ أن يتم استقطاب من لديه 
مــهــارة فــي الــرصــد دون أن يعرف 
ما اللقطات التي يتوجب التركيز 
عليها للتأكد من الحالة، مشيراً 
إلــــــى أن هــــنــــاك عــــمــــلاً عـــلـــى مــنــح 
«تــراخــيــص خــاصــة» لمــن يعملون 

على هذه التقنية.
وبعد العديد من الانتقادات 
للتأخر في استخدام التقنية في 
بطولة آسيا عاد كولينا للظهور 
مجدداً والتوضيح أن ضيق الوقت 
وقلة المؤهلين وراء تطبيق التقنية 

من الأدوار المتقدمة.
كما برر التأخر بقلة الكفاءات 
قــــارة آســيــا ممن  فـــي  التحكيمية 
تستطيع استخدام هذه التقنية، 
مشيراً إلى أن الاستعانة بالحكام 
مــــن خـــــــارج الـــــقـــــارة الآســــيــــويــــة لا 
يليق بالقارة الصفراء، مع وعود 
بالعمل على تأهيل العدد الكافي 

في المستقبل.
ولم يتحدث كولينا عن جانب 
التكلفة المادية لهذه التقنية، كما 
«فيفا» لأي  أنه لم يَعد بمساعدة الـ
دولــة تريد تطبيق هــذه التقنية، 
مجيباً أحـــد المــتــســائــلــين عــن ذلــك 
لــــي عــبــر  تـــحـــدثـــت  بــــالــــقــــول: «إذا 
الهاتف وأنا موجود في مقر عملي 

.« سيكون الجواب واضحاً لديَّ
ومــع امــتــداح تــجــارب العديد 
الـــدول التي قامت باستخدام  مــن 
هذه التقنية خصوصاً التي تملك 
إمكانيات مالية ودوري محترفين 
الــقــارة الآسيوية،  مشهوداً له في 
أكـــد أن التقنية فــي نهاية  أنـــه  إلا 
الأمر يجب ألا تسلب حكم الساحة 
إرادتــه وقــراره، بل يجب أن تكون 
عــامــلاً مــســاعــداً فــي اتــخــاذ الــقــرار 

الصحيح الذي يجلب العدالة.

لاعبو سوريا يحتجون على الحكم المكسيكي 
بعد تجاهله احتساب ضربة جزاء لصالحهم (أ.ب)

جماهير سعودية وإماراتية تتوافد بكثافة للحصول على تذاكر المباراة

الشهراني يعود لتدريبات الأخضر قبل موقعة الخميس
أبوظبي: علي القطان

شـــــــــــارك الـــــــلاعـــــــب يــــاســــر 
الـــــشـــــهـــــرانـــــي فــــــي تــــدريــــبــــات 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الـــتـــي 
جـــــــــــرت أمـــــــــــس عــــــلــــــى مـــلـــعـــب 
نــادي الضباط فــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وسيحدد الجهاز الفني 
بــقــيــادة المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
خــوان بيتزي إمكانية إعادة 
الشهراني للقائمة الأساسية 
فــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة قـــــــطـــــــر، غــــــدا 
الــخــمــيــس، ضــمــن مــبــاريــات 
الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات، حــيــث يسعى 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
الـــفـــوز فـــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي وحــــصــــد 
العلامة الكاملة من النقاط 
واستعادة صدارة المجموعة 
الخامسة في هــذه البطولة 
بــعــد ضــمــان الــعــبــور لــلــدور 

ثمن النهائي.
وشارك اللاعب حمدان 
الشمراني بديلا عن ياسر 
الــــشــــهــــرانــــي فــــــي المــــــبــــــاراة 

الماضية ضد المنتخب اللبناني 
وقـــــدم أداء جـــيـــدا مـــعـــززا بــذلــك 

الــــخــــيــــارات الــفــنــيــة لـــلـــمـــدرب مــع 
مــواصــلــة الأخـــضـــر طــريــقــه نحو 

الأدوار النهائية.
أمــــا الـــلاعـــب عــمــر هـــوســـاوي 
فلم يتحدد بشكل رسمي موعد 
عـــودتـــه لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة؛ 
وذلك بسبب عدم تعافيه الكامل، 
ما منعه من المشاركة في المباراة 
الأولــى ضد كوريا الشمالية قبل 
أن يـــبـــدي جــاهــزيــة قــبــل المـــبـــاراة 
الثانية، إلا أن المدرب فضل الإبقاء 
على اللاعب آل فتيل لكن الإصابة 
عــــــادت مــــجــــددا لــــهــــوســــاوي مــمــا 

أعاده لبرنامج خاص قبل العودة 
مجددا للتدريبات الجماعية.

ورســم بيتزي الخطة الفنية 
التي سيخوض بها مباراة الغد 
حــيــث تــابــع عــــددا مـــن المــبــاريــات 
الــقــطــري، ومـــن بينها  للمنتخب 
آخـــــر مـــبـــاراتـــين ضـــمـــن الــبــطــولــة 
الآسيوية ووقف على نقاط القوة 
والضعف حيث يتوقع أن يعتمد 
طــريــقــة هجومية أكــثــر جـــرأة من 
المباريات الماضية. ويملك بيتزي 
مهاجما صــريــحــا واحــــدا يتمثل 
في اللاعب محمد الصيعري، إلا 

أنــه لا يــرى ضـــرورة إشـــراك رأس 
حـــربـــة ثـــابـــت ويـــفـــضـــل المــهــاجــم 
الــوهــمــي بــوجــود فــهــد المــولــد في 
مـــركـــز الـــجـــنـــاح وخــلــفــه عــــدد من 
اللاعبين يتناوبون على استغلال 
الـــــكـــــرات داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
ووجـــود هــتــان بــاهــبــري وحسين 
المقهوي، وسالم الدوسري الذي 
سيغيب عن المباراة المقبلة نتيجة 

الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات.
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــب يــحــيــى 
لــلــمــدرب  الــخــيــار الأول  الــشــهــري 
لــــلــــزج بــــه بــــديــــلا عــــن الــــدوســــري 

بـــــعـــــد أن  المــــــــوقــــــــوف 
شارك الشهري بديلا 
المـــبـــاراة الماضية  فــي 
خــــط  أداء  وفــــــــعــــــــل 

الوسط.
وسيعقد المــدرب 
بيتزي اليوم المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الـــخـــاص 
بــــــمــــــبــــــاراة المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــري، حـــــيـــــث 
ســيــكــشــف مــــن خــلالــه 
عن جاهزية اللاعبين 
والــــغــــيــــابــــات وكــــــل مــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالأخــــضــــر، 
حــيــث ســيــقــام المــؤتــمــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي بـــمـــلـــعـــب 
مدينة زايــد الرياضية 
الـــــــــتـــــــــي ســــتــــحــــتــــضــــن 
المــبــاراة. وبعد المؤتمر 
ســــــــــيــــــــــؤدي الأخـــــــضـــــــر 
التدريب الأخير تأهبا 
لــــــلــــــمــــــواجــــــهــــــة، حـــيـــث 
ســـيـــكـــون الــــربــــع ســاعــة 
الأولــــى مــتــاحــا لتغطية 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام قــبــل 

إغلاق التدريب.
وعـــــــــــلـــــــــــى صـــــعـــــيـــــد 
متصل، توافد العشرات 
مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
والإماراتية للحصول على التذاكر 
المجانية التي تكفل بها الاتحاد 
الــــــســــــعــــــودي، وتـــــــــــوزع فــــــي أحــــد 

الفنادق الكبرى في مدينة دبي.
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المـــبـــاراة 
المقبلة الحضور الأكبر للجمهور 
لمــــــؤازرة الأخـــضـــر حــيــث سيصل 
عـــدد مـــن الــحــافــلات مـــن عـــدد من 
مــــــدن المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة ســـــواء 
الـــدمـــام أو القطيف  الأحـــســـاء أو 
وغيرها، حيث تم تحديد مواقع 
تــجــمــع الــجــمــاهــيــر لــنــقــلــهــم إلــى 

ملعب المباراة.
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بيتزي وإلى جانبه الشهراني خلال تدريبات الأخضر أمس (الشرق الأوسط)ناني



ميلان واليوفي حضرا بكامل نجومهما بحثاً عن اللقب الكبير

جدة تستقطب أنظار العالم اليوم بموقعة السوبر الإيطالي

جدة: محمد باسنيد

تــــتــــجــــه أنـــــــظـــــــار عــــــشــــــاق الـــــكـــــرة 
الإيطالية مساء اليوم، صوب ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، 
وذلــك لمتابعة القمة الكروية المرتقبة 
بين ناديي ميلان يوفنتوس على لقب 

السوبر الإيطالي.
لــرفــع رصيده  ويسعى الفريقان 
مــن الــبــطــولــة وتــحــقــيــق الــلــقــب للمرة 

السابعة في تاريخه.
 (٩) وتقام مباراة السوبر للمرة الـ
خــارج الملاعب الإيطالية لتكون هذه 

المرة في ضيافة السعودية.
ودشن فريق يوفنتوس الإيطالي 
بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري 
بــأداء  لــلــمــبــاراة المرتقبة  تحضيراته 
أول حصصه التدريبية أمس الثلاثاء 
الله  على ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الفيصل بالنادي الأهلي بعد أقل من 
٢٤ ساعة من صوله إلــى جــدة قادما 
من معقله مدينة تورينتو الإيطالية 
بقائمة مدججة بالنجوم وتضم ٢١ 
لاعــبــا تــقــدمــهــم أســـطـــورة كــــرة الــقــدم 

الــبــرتــغــالــيــة كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــــبــــالا والـــبـــرازيـــلـــي 

دييغو كوستا.
وحظيت بعثة فريق يوفنتوس 
الإيطالي باستقبال جماهيري كبير 
منذ وصولها مطار الملك عبد العزيز 
بــجــدة وحــتــى مــقــر إقــامــتــهــا ومـــن ثم 
انتقالها للتدريب على ملعب النادي 

الأهلي.
وحرصت الجماهير على محاولة 
التقاط الــصــور الــتــذكــاريــة مــع نجوم 
فريق يوفنتوس وحظي نجم الفريق 
كريستيانو رونالدو بالطلب الأكبر 
بــجــانــب بــقــيــة نـــجـــوم الـــفـــريـــق وســط 
تنظيم رائـــع ومميز فــي تــأمــين تنقل 
الــفــريــق الإيــطــالــي بــســلاســة مـــن قبل 

الجهات ذات العلاقة.
وأبـــــدى نــجــوم فــريــق يــوفــنــتــوس 
ســـعـــادتـــهـــم بـــالمـــتـــابـــعـــة والاهــــتــــمــــام 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر مــن قــبــل عشاق 
الفريق، مؤكدين ثقتهم في أن مباراة 
الــيــوم أمــام منافسهم ميلان  السوبر 
ســتــكــون مــثــيــرة ومــمــيــزة وستحظى 
بمتابعة جماهيرية كبيرة بعد نفاد 

تذاكر المواجهة بشكل كامل بعد وقت 
وجيز من طرحها للجماهير.

وقــال اللاعب الأرجنتيني باولو 

ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي 
فـــي حــديــثــه لــوســائــل الإعــــــلام أمـــس: 
«تأثرت كثيرا بالاستقبال الجماهيري 

الكبير لــي ونتطلع لإســعــادهــم يــوم 
الأربعاء بتحقيق الفوز».

وظـــــهـــــر عـــــــدد مـــــن نـــــجـــــوم فـــريـــق 

يـــوفـــنـــتـــوس وفـــــي مــقــدمــتــهــم ديـــبـــالا 
وبيانيتش وتريزيجيه وهم يرتدون 
الــشــمــاغ الــســعــودي وأخـــــذوا الــصــور 
التذكارية خلال وجودهم في الأراضي 

السعودية لخوض مباراة السوبر.
وأبـــــدى مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــــطـــــالـــــي مــــــن خـــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
بــأداء اليوفي أمام  إعلامية سعادته 
بــولــونــيــا بــعــد أن بـــدأ الــفــريــق الــعــام 
بــفــوز مــريــح بنتيجة (٢-٠)  الــجــديــد 

ليصل لربع نهائي كأس إيطاليا.
وقال أليغري بعد المواجهة: «أنا 
ســعــيــد بــــــــالأداء الــلــيــلــة وبــوصــولــنــا 
لــلــدور المقبل وقــد سنح لنا عــدد من 
الفرص لتسجيل الهدف الثان خلال 
لــم نستغلها  الــشــوط الأول، ولــكــنــنــا 
وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، إذا 
وضعنا في الاعتبار أن هذه هي أول 
مباراة لنا بعد نهاية فترة التوقف، 

فسنجد أننا لعبنا بشكل جيد».
وتحدث المدير الفني عن مباراة 
الــفــريــق المــقــبــلــة ضـــد إيـــه ســـي مــيــلان 
فـــــي جـــــــدة وقــــــــــال: «تـــــدربـــــنـــــا بــشــكــل 

جــــــــــــــــيــــــــــــــــدة جـــيـــد، ونـــحـــن فـــي حــالــة 
ومـــــــســـــــتـــــــعـــــــدون». ويـــــســـــعـــــى فــــريــــق 
يوفنتوس الإيطالي لضم بطولة كأس 
إلــى جــانــب ثنائيته المحلية  السوبر 
بعد أن حقق بطولة الدوري والكأس 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي ويـــشـــارك فــريــق 
ميلان بصفته وصيف بطولة الكأس.

وفي الجانب الآخر، واصل القطب 
الإيطالي الثاني فريق إيه سي ميلان 
برنامجه الإعدادي المعتاد بعد أن أدى 
ثــالــث حــصــصــه الــتــدريــبــيــة فـــي جــدة 
تــحــت إشـــــراف مـــدربـــه غـــاتـــوزو على 
نـــادي الاتــحــاد بعد أن حرص  ملعب 
مــديــره الــفــنــي عــلــى الــحــضــور مبكرا 
إلــى جــدة والإعـــداد القوي للمواجهة 
المرتقبة التي يأمل من خلالها العودة 

إلى الألقاب رغم صعوبة المواجهة.
وقــــد اكــتــمــلــت الــتــحــضــيــرات في 
عـــــــروس الـــبـــحـــر الأحــــمــــر جـــــدة غـــرب 
الــحــدث العالمي  السعودية لانطلاقة 
المرتقب وسط متابعة من قبل الاتحاد 
الإيــطــالــي الــــذي يــشــرف عــلــى جميع 
الترتيبات، وتقام المباراة تحت مظلته 

في المملكة العربية السعودية.

ملعب الجوهرة المشعة بجدة بات جاهزاً لاستقبال الحدث التاريخي (الشرق الأوسط)

لاعبو 
ميلان في 
التدريبات 

أمس 
(تصوير: 
علي خمج)

بيانيش وديبالا يلفتان الأنظار 
بالشماغ السعودي

جدة: {الشرق الأوسط}

احـــــتـــــفـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
السعودية بنجوم اليوفي 

وشـــــاركـــــتـــــهـــــم تـــجـــربـــة 
ارتداء الزي السعودي 
فـــــــي أجـــــــــــــواء مـــلـــيـــئـــة 
بالترحيب والبهجة، 
وفــــــي لـــقـــطـــة طــريــفــة 
نشر بيانيش مقطع 
«فـــــيـــــديـــــو» بــصــحــبــة 

الأرجــنــتــيــنــي ديـــبـــالا، 
عبر صفحته الرسمية 

فــــــــي مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، يــتــحــدثــان من 

خــلالــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة وهما 
يرتديان العقال والشماغ السعودي 
ويــقــول: «الشيخ بيانيش والشيخ 
ديــبــالا». كما كــان استقبال ميلان 
حــافــلاً، ووثــق الكثير مــن اللاعبين 

صوراً لهم وهم يعيشون التجربة ويتجولون في 
بهو الفندق الذي يقيمون فيه بجدة مرتدين الزي 

السعودي المعروف «الشماغ والعقال».
وامتدح غاتوزو مــدرب ميلان الإيطالي، في 

تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة، عــقــب أداء 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأولـــــى، 
قــــــــدرة الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الكبرى، بعد النجاح 
الـــذي حققته بطولة 
«ســـوبـــر كــلاســيــكــو» 
قـــــيـــــمـــــت فـــي 

ُ
الــــــتــــــي أ

أواخر العام الماضي 
مــــــا بــــــين الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة الــريــاض، 
وجـــــــــــــــــــــــدة، وشــــــــهــــــــدت 
مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــــبـــــــرازيـــــــل 
والأرجــــــــــنــــــــــتــــــــــين. مــــــؤكــــــداً 
سعادته بوجوده في المملكة، 
وخـــــــوض تــــحــــدٍّ جــــديــــد فـــــي بــيــئــة 
مختلفة، ومشيداً بالتنظيم المميز 
والـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري المــتــوقــع 
بعد نفاد تذاكر اللقاء، حيث يتسع 
ملعب «الجوهرة المشعة» لأكثر من ٦٠ ألف مشجع، 
وقــال: «الملعب سيكون ممتلئاً بالجماهير وهو 
أمر محفز ومبهج لنا وتأكيدٌ أن الجماهير هنا 

محبة لكرة القدم».

ديبالا مرتدياً الشماغ السعودي 
أمس (الشرق الأوسط)

قرية إيطالية وفعاليات ترفيهية بانتظار جماهير السوبر
جدة: طارق الرشيد

ســـخـــرت الــهــيــئــة الــريــاضــيــة 
السعودية إمكانياتها كافة لإبراز 
كـــأس «الــســوبــر» الإيــطــالــيــة التي 
سيحتضنها مــلــعــب «الــجــوهــرة 
المـــــشـــــعـــــة» فـــــــي مــــحــــافــــظــــة جـــــدة 
بالصورة اللائقة بهذه المظاهرة 
العالمية، وحشد المسؤولون أكثر 
مــن ٣٠٠ شــاب للعمل فــي تنظيم 
هذا النهائي الذي يترقبه عشاق 
كرة القدم العالمية والإيطالية على 
وجــــه الــتــحــديــد، بـــالـــوقـــوف على 
جميع التجهيزات الخاصة بإقامة 
المباراة، والاطلاع على الترتيبات 
التنظيمية والأمــنــيــة بالتنسيق 
مع عدد من الجهات المختصة بما 
يضمن تنظيما مثاليا للمباراة، 
للاستمتاع بسهرة كروية عالمية 

في أجواء سعودية.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة طـــوال 
المــاضــيــة يتابع جميع  الأســابــيــع 
الــــتــــفــــاصــــيــــل الــــدقــــيــــقــــة لـــضـــمـــان 
ظهور هــذا «الكرنفال» الرياضي 
بــأبــهــى حــلــة، وعــمــل عــلــى تذليل 

كل الصعاب التي واجهت جميع 
الــــلــــجــــان الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــالمــبــاراة، وحـــرص عــلــى أن يقف 
بـــنـــفـــســـه عـــلـــى جــــاهــــزيــــة المــلــعــب 
والاستعدادات الخاصة باستقبال 
الـــــفـــــريـــــقـــــين وأمـــــــــاكـــــــــن الإقـــــــامـــــــة 
والتدريبات التي تسبق مواجهة 
«السوبر»، كما زين شــوارع جدة 
بــــلافــــتــــات تـــرحـــيـــبـــيـــة وإعـــلانـــيـــة 

بالمباراة التي تجمع بين عملاقي 
الكرة الإيطالية.

ونفدت التذاكر قبل أسبوع من 
موعد النهائي، وحرص الجمهور 
الـــســـعـــودي الــخــلــيــجــي والــعــربــي 
والــــعــــالمــــي عـــلـــى حـــجـــز تـــذاكـــرهـــم 
مـــــن خــــــلال المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المـــخـــصـــص لــــشــــراء الـــتـــذاكـــر قــبــل 
فترة طويلة، حيث أعلنت اللجنة 

المنظمة الأسبوع الماضي عن نفاد 
جــمــيــع الـــتـــذاكـــر، ودعـــــت الــهــيــئــة 
الرياضية الشخصيات الرياضية 
الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة ورؤســــــاء 
الأنــــــديــــــة الــــســــعــــوديــــة لـــحـــضـــور 
المــــــبــــــاراة، والاســـتـــمـــتـــاع بــســهــرة 

كروية إيطالية.
وخـــصـــصـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة لجماهير مــبــاراة كأس 

السوبر الإيطالي، قرية إيطالية 
في مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بــــمــــحــــافــــظــــة جــــــــــدة، كـــفـــعـــالـــيـــات 

مصاحبة لهذه المباراة.
وتـــشـــمـــل الـــقـــريـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
عـــــروضـــــا وفــــعــــالــــيــــات تــرفــيــهــيــة 
أبــرزهــا عـــروض لفريق  متنوعة، 
بــــــــرادا الـــعـــالمـــي وفــــريــــق الــعــجــلــة 
الألمــــانــــي وألــــعــــاب ضــــوء وأخــــرى 
نارية وسيرك وركن فني ومناطق 

للتجميل وأخرى للتصوير.
الــقــريــة عروضا  كــذلــك تشمل 
مـــوســـيـــقـــيـــة إيــــطــــالــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة 
ســــــعــــــوديــــــة، وألــــــعــــــابــــــا شـــعـــبـــيـــة 
وريــــــاضــــــيــــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة، لـــفـــئـــات 
إلـــى تخصيص  الجماهير كــافــة، 
مــنــطــقــة مــطــاعــم. وتـــهـــدف الهيئة 
القرية  العامة للرياضة من إقامة 
الإيـــطـــالـــيـــة لإثـــــــراء مـــــبـــــاراة كـــأس 
الــــســــوبــــر الإيــــطــــالــــيــــة بــفــعــالــيــات 
ريــــاضــــيــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة 
مــــتــــنــــوعــــة، حــــيــــث تــــقــــع الــــقــــريــــة 
الإيطالية أمام بوابة رقم ٦ داخل 
الــلــه الرياضية،  المــلــك عبد  مدينة 
وســــتــــبــــدأ الــــقــــريــــة فـــــي اســـتـــقـــبـــال 
الــجــمــاهــيــر مـــن الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
مساء حتى الساعة العاشرة ليلا.

القرية الإيطالية ستشهد فعاليات عدة على هامش مواجهة السوبر (الشرق الأوسط)

شوارع جدة تعيش أجواء الكرة الإيطالية
جدة: {الشرق الأوسط}

تــعــيــش مـــديـــنـــة جـــــدة أجـــــواء 
رياضية مختلفة، هــي أشبه بما 
الـــشـــوارع الإيــطــالــيــة قبل  تعيشه 
إحدى القمم الكروية هناك. وفيما 
المــلــك عــبــد العزيز  استقبل مــطــار 
صباح الاثنين بعثة الميلان ومساءً 
حطت بعثة اليوفي رحالها، أدى 
الفريقان تدريباتهما التي تسبق 
الــنــهــائــي عــلــى مــلــعــبــي الــغــريــمــين 
التقليديين فــي السعودية، حيث 
أجرى ميلان تدريبات سرية على 
ملعب نادي الاتحاد، فيما أجرى 
الــيــوفــي حــصــتــه الــتــدريــبــيــة التي 
سبقت المباراة على ملعب النادي 
الأهــــلــــي، وســـــط تــحــفــظ المـــدربـــين 
عــلــى دخـــول الــجــمــاهــيــر ووســائــل 
الإعلام، واكتظت الشوارع المحيطة 
بــالمــلاعــب بــالــجــمــاهــيــر الــعــاشــقــة 

لليوفي وميلان.
وتــأتــي هــذه المــبــاراة كــواحــدة 
من الفعاليات الرياضية النوعية 
التي تستضيفها المملكة العربية 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــنـــظـــمـــهـــا هــيــئــة 
الرياضة على ملاعبها بمختلف 
المناطق لإثــراء الحركة الرياضية 
بــأحــداث وبــطــولات عالمية تواكب 
تطلع السعوديين وتتماشى مع 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  رؤيــــــة ٢٠٣٠، 
صـــنـــاعـــة جـــيـــل جـــديـــد قــــــادر عــلــى 
تنظيم الأحـــداث العالمية الكبرى، 
حـــيـــث لا يـــقـــف طــــمــــوح الـــشـــبـــاب 
الــســعــودي عند حــد معين بعدما 
نجحوا في تنظيم أكثر من بطولة 

عالمية في العام الماضي.
وقـــــد نــظــمــت المــمــلــكــة بــطــولــة 
الملك سلمان للشطرنج، بتواجد 
٢٤٧ لاعـــبـــاً ولاعــــبــــة مــــن مــخــتــلــف 
الــعــالــم و٤٠ حــكــمــاً أداروا  بـــلـــدان 
المـــــبـــــاريـــــات، كـــمـــا نـــظـــمـــوا ســبــاق 
الأبطال في الرياض الذي تنافس 
على بطولته ٢٤ متسابقاً، وحضر 
أكــثــر مــن ٣٠ ألف  هــذه الفعاليات 
مشجع. وبطولة رياضة المغامرة 
الــتــي خــاض منافستها ٧٠ لاعباً 
هاوياً و٤٠ لاعباً محترفاً، وتخطى 
عدد الحضور الجماهير ١٤٠ ألف 

مشجع. كما شهدت محافظة جدة 
تنظيم بــطــولــة محمد عــلــي كــلاي 
للملاكمة بين ١٤ ملاكما، وتجاوز 
عدد الجمهور الـ١٠ آلاف، وتصارع 
على بطولة «كراون قول» ٢٤ نجماً 
عالمياً، وأشعل الجمهور السعودي 
المدرجات بالتشجيع حيث حضر 

البطولة قرابة الـ٢٠ ألفاً.
وامتداداً للأحداث الرياضية 
الـــــكـــــبـــــرى اســــتــــضــــافــــت المـــمـــلـــكـــة 
 WWE «أعــــظــــم «رويــــــــــال رامـــــبـــــل
تــنــافــس عــلــى لــقــب الــبــطــولــة ٤٠ 
مــــن الـــنـــجـــوم الـــعـــالمـــيـــين، وكــســر 
الـــــحـــــضـــــور حــــــاجــــــز الــــــــــــــ٤٠ ألـــــف 

مــــشــــجــــع، وأقــــــيــــــم فــــــي الـــــريـــــاض 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة نــهــائــي 
ســبــاق الــــــدرون الــعــالمــي، كــواحــد 
من أهم الرياضات الحديثة. ولم 
تغفل الهيئة الرياضية عــن كرة 
القدم التي تعد اللعبة الأولى في 
المملكة، ونظمت بطولة «سوبر 

منتخبات  بمشاركة  كلاسيكو» 
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين والـــعـــراق 
إلــى جانب البلد المنظم (المملكة 
العربية السعودية)، وتجاوز عدد 

الجماهير الـ١٤٠ ألف مشجع.
وخطفت الدرعية التاريخية 
الأضواء وجذبت أنظار العالم بعد 

التنظيم المبهر لسباق «الفورميلا 
إي» الذي احتضنته الدرعية لأول 
مـــــرة، وســــط حـــضـــور جــمــاهــيــري 
غفير بمشاركة ٢٢ متسابقاً مثلوا 
١١ فـــريـــقـــاً عـــالمـــيـــاً، نـــجـــح خــلالــه 
البرتغالي فيليكس دا كوستا في 
تحقيق المركز الأول، تحت إشراف 
مــبــاشــر مـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئــيــس هيئة الــريــاضــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــطــولــة مــهــرجــان 
ولي العهد للهجن. وهذه البطولة 
الــتــاريــخــي للمملكة  تمثل العمق 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وبــطــولــة 
لـــعـــبـــة الـــــبـــــلـــــوت فــــــي نــســخــتــيــهــا 
الأولى والثانية، وسباق ماراثون 

الرياض.
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 
على صعيد كرة القدم تواجد في 
الملاعب السعودية نجوم كرة القدم 
العالمية ســواءً مع منتخباتهم أو 
فــــي صــــفــــوف أنـــديـــتـــهـــم بـــتـــواجـــد 
ديـــــابـــــلا ونــــيــــمــــار مـــــع مــنــتــخــبــي 
الأرجنتيني والبرازيل في بطولة 
«ســــــوبــــــر كـــــلاســـــيـــــكـــــو». والـــــيـــــوم 

سيجري كريستيانو رونالدو على 
أرضية ملعب «الجوهرة المشعة»، 
حــيــث يــحــظــى «الـــــــدون» بشعبية 
جارفة عندما كان يرتدي قميص 
ريال مدريد الإسباني وحتى بعد 
انــتــقــالــه لــلــيــوفــي، وســيــقــابــلــه من 
الجهة الأخـــرى هيغواين مهاجم 
ميلان الإيطالي الذي سيكون أمام 
تـــحـــدٍ جـــديـــد فـــي مــواجــهــة فــريــقــه 

السابق.
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون مــــــــن خــــــلال 
استضافتهم البطولات والأحداث 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، هــــــي رســــــائــــــل مــحــبــة 
وســــــلام، بــعــدمــا فــتــحــوا قــلــوبــهــم 
قبل ملاعبهم، للاعبين والجماهير 
والـــــــوفـــــــود الأخــــــــــــرى، بـــــدايـــــة مــن 
الـــتـــرحـــيـــب والابـــتـــســـامـــة الـــتـــي لا 
تفارق شفاههم، وحتى الاستقبال 
والــتــنــظــيــم، والــتــوديــع فــي المــطــار 
وتوفير جميع الإمكانية، وأرادوا 
أن يشاهد العالم كله مــا وصلوا 
إليه من حضارة، ولم يغفلوا إرثهم 
الــتــاريــخــي، وأصــالــتــهــم وكــرمــهــم 

المتوارث من الأجيال السابقة.

مشجعون تواجدوا لساعات طويلة أمام مقر إقامة بعثة اليوفي في جدة (تصوير: علي خمج) 

جانب من استعدادات يوفنتوس للمباراة (تصوير: عبد الله الفالح)
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مدريد: «الشرق الأوسط»

يــأمــل بــرشــلــونــة حــامــل الــلــقــب وبطل 
الدوري، أن يتجنب الخروج من الدور ثمن 
النهائي لمسابقة كــأس إسبانيا لأول مرة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٠، وذلـــك عــنــدمــا يستضيف 
ليفانتي غداً إياباً من أجل تعويض خسارة 
الذهاب ١ - ٢، بينما تبدو الطريق ممهدة 
أمــام ريــال مدريد للوصول لربع النهائي 
على حساب ليغانيس، اليوم، بعد أن فاز 

ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة.
ورغـــــم خـــســـارة الــــذهــــاب عــلــى ملعب 
فــالــنــســيــا» بنتيجة ١ - ٢،  «ســيــوتــات دي 
يبدو مستبعداً أن يذهب برشلونة ضحية 
لــلــيــفــانــتــي الــــذي اســتــفــاد مـــن قــــرار المـــدرب 
أرنستو فالفيردي بــإراحــة عــدد كبير من 
نجومه وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، من 

أجل حسم لقاء الذهاب.
وعـــاد ميسي وســواريــز إلــى تشكيلة 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، الأحـــــد، فـــي الــــدوري 
وســـاهـــمـــا بــــفــــوزه الــــســــادس تـــوالـــيـــاً عــلــى 
حساب إيبار (٣ - صفر)، بعدما عزز الأول 
رقــمــه القياسي كأفضل هـــداف فــي تاريخ 
الليغا بتسجيله هدفه الـ٤٠٠، بينما سجل 

الثاني ثنائية.
وانضم ميسي إلى غريمه السابق في 
ريال مدريد نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً 
البرتغالي كريستيانو رونـــالـــدو، كثاني 
لاعب فقط في البطولات الأوروبية الخمس 
الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، 

فرنسا) يصل إلى عتبه الهدف الـ٤٠٠.
وسجل رونالدو ٤٠٩ أهــداف لكن مع 
ثلاثة أندية في البطولات الخمس الكبرى 
(بــواقــع ٨٤ هــدفــاً مــع مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، و٣١١ مع ريال، و١٤ حتى الآن 
مع يوفنتوس في «سيري آ» هذا الموسم)، 
في حين أن أهداف ميسي الـ٤٠٠ سجلها مع 

فريق واحد وفي نفس الدوري.
وحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــــقــــدم، لــيــس هـــنـــاك ســــوى ثـــلاثـــة لاعــبــين 
آخرين سجلوا أهدافاً أكثر من ميسي في 
بطولة محلية واحـــدة على صعيد القارة 
العجوز، وهــم يــوزف بيتسان (٥٠٠ هدف 
فــي تشيكوسلوفاكيا بــين ١٩٣١ و١٩٥٥)، 
أهــــــــداف فــي  مــــاكــــغــــروري (٤١٠  وجـــيـــمـــي 
اسكتلندا بــين ١٩٢٢ و١٩٣٨)، وستييبان 
بوبيك (٤٠٣ أهــداف في يوغوسلافيا بين 

١٩٤٥ و١٩٥٨).
وحــــــــول أرقــــــــــام مـــيـــســـي قـــــــال المـــــــدرب 
فالفيردي: «أرقامه تتحدث عن نفسها، هي 

أرقام يصعب تصور تحطيمها من قبل أي 
شخص، إنها أرقام خارج المنافسة. أتوقع 
أن يصل إلى ٥٠٠ هدف ولكن تسجيل ٤٠٠ 
يعد شيئاً رائعاً، الأمر لا يقتصر على كون 
ميسي هدافاً كبيراً بل يعتمد على كل ما 

ينجزه ويقوم به».
ومن المتوقع ألا يخاطر فالفيردي غداً 
بإبقاء ميسي أو سواريز على مقاعد البدلاء 
إذا كان يريد تجنيب برشلونة الخروج من 
الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ ٢٠١٠ حين 
خسر أمام إشبيلية (١ - ٢ ذهاباً على أرضه 
و١ - صفر إياباً)، قبل أن ينجح بعدها في 
الوصول للنهائي مرتين ونصف النهائي 
مــرة واحـــدة والــفــوز باللقب خمس مــرات، 
بينها أربــع فــي المــواســم الأربــعــة الأخــيــرة. 
وتبدو الفرصة سانحة أمــام ريــال مدريد 

من أجل الثأر من ليغانيس الذي أقصاه من 
ربع النهائي الموسم الماضي، وذلك عندما 

يحل ضيفاً عليه اليوم.
وقــطــع ريـــال أكــثــر مــن نصف الطريق 
نـــحـــو ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه ذهــــابــــاً عــلــى 
أرضــه بثلاثية نظيفة، وهــو سيدخل إلى 
لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 
الــقــاتــل الـــذي حــقــقــه، الأحــــد، عــلــى مضيفه 
ريــــال بــيــتــيــس ٢ - ١ بــفــضــل هــــدف لــدانــي 
سيبايوس من ركلة حرة قبل دقيقتين على 

نهاية اللقاء.
الــنــادي الملكي بهذا الفوز  لكن فرحة 
الذي جاء بعد تعادل مع فياريال (٢ - ٢)، 
وخــســارة أمــام ريــال سوسيداد في ملعبه 
(صفر - ٢)، لم تكن كاملة، إذ خسر جهود 
مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في نهاية 

لـــكـــســـر فــي  تـــعـــرضـــه  بـــعـــد  الــــشــــوط الأول 
أحـــد أصـــابـــع يــــده، حــســبــمــا كــشــف مــدربــه 

الأرجنتيني سانتياغو سولاري.
وبدا سولاري إلى حدٍّ ما مطمئناً على 
وضع بنزيمة وقال: «قد يشارك في مباراة 
ليغانيس لكن هــذه المــســألــة مرتبطة بما 

يقوله الأطباء».
ويـــعـــانـــي ســــــولاري أصـــــلاً مـــن غــيــاب 
الــويــلــزي غــاريــث بيل، ومــاركــو أسينسيو 
الـــلـــذيـــن يـــعـــانـــيـــان مــــن إصــــابــــة فــــي ربــلــة 
الساق والفخذ توالياً، كما يغيب الحارس 

البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة أيضاً.
وعلى سولاري التفكير أيضاً بالمباراة 
الــتــي تنتظر فريقه، السبت، في  الصعبة 
الـــذي يحتل المركز  الــــدوري ضــد إشبيلية 
الثالث أمام النادي الملكي بفارق المواجهة 

المــبــاشــرة بينهما (فـــاز الــنــادي الأنــدلــســي 
ذهاباً على أرضه ٣ - صفر).

وكان المدرب الأرجنتيني سعيداً بما 
شــــاهــــده، الأحــــــد، ضـــد بــيــتــيــس، لا سيما 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــان مــثــل ســيــبــايــوس أو 
قــائــلاً:  الــبــرازيــلــي فينيشيوس جــونــيــور، 
«أظهرنا هويتنا كأبطال وقدمنا مباراة 
جدية للغاية، أريد التركيز على ذلك. المهم 
هو فوزنا بالنقاط الثلاث لمحاولة تقليص 
الــتــرتــيــب. نحن جميعاً نشكل  الــفــارق فــي 
مَــن يلعب ومَــن لا  الفريق والفريق يشكّله 

يلعب».
وشــدد قــائــلاً: «لا توجد أي قضية 
شخصية مع أي لاعــب. هذا هو الفريق 
نــثــمّــن بشدة  الــلــعــب.  وبــإمــكــان الجميع 
اللاعبين الشباب الذين ينخرطون بشكل 
جيد في الفريق، وهو ليس أمراً سهلاً. 
إبراهيم (دياز)، (فيديريكو) فالفيردي، 
وفينيشيوس...  ريغيلون  (سيرخيو) 
هـــم لاعـــبـــون شـــبـــاب، وأن يــكــونــوا على 
مستوى التوقعات فهذا خبر ســارٌّ جداً 

للنادي».
وبعد عودته من كاتالونيا بالتعادل 
١ - ١ ذهاباً، يبدو أتلتيكو مدريد مرشحاً 
لــبــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي عــلــى حــســاب ضيفه 

جيرونا حين يلتقيه اليوم.
وسيفتقد أتلتيكو مــدافــعــه ستيفان 
سافيتش لمدة أربعة أسابيع عقب تعرضه 
لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال 
الفوز ١ - صفر على ليفانتي في الــدوري، 

يوم الأحد. 
وقـــال أتلتيكو مــدريــد فــي بــيــان دون 
تحديد إطــار زمني لعودة اللاعب: «أكدت 
الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من 
تــمــزق مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة فــي الــعــضــلات 

الخلفية لفخذه اليسرى».
المــرجــح أن يغيب سافيتش عن  ومــن 
مباريات ويسكا وخيتافي وريال بيتيس 
الـــدوري وكذلك إيــاب دور الستة عشر  في 

لكأس ملك إسبانيا أمام جيرونا، اليوم.
ويــحــتــل أتــلــتــيــكــو المـــركـــز الــثــانــي في 
ترتيب الدوري متأخراً بفارق خمس نقاط 

عن برشلونة المتصدر.
فــيــمــا يــتــجــدد المـــوعـــد بـــين إشــبــيــلــيــة 
وأتلتيك بلباو اللذين تواجها، الأحد، في 
الدوري، وفاز الأخير على أرضه ٢ - صفر 
بعد أن خسر فــي ذهــاب ثمن النهائي في 
معقله أيضاً ١ - ٣ أمام منافسه الأندلسي، 
ويلعب ريــال سوسيداد مــع ريــال بيتيس 
(صــفــر - صــفــر)، وإســبــانــيــول مــع فياريال 

(٢ - ٢) غداً.

نصف مليار يورو نفقات برشلونة على رواتب لاعبيه
برشلونة: «الشرق الأوسط»

قــالــت دراســـــة لمــؤســســة «كــيــه بـــي إم 
جــي» إن برشلونة بطل إسبانيا أصبح 
أول فريق كرة قدم ينفق أكثر من نصف 
مــلــيــار يـــــورو عــلــى الــــرواتــــب بــعــد زيــــادة 
الــفــريــق بنسبة ٤٢٪ على مــدار  تكاليف 

العام الماضي.
وتحلل دراسة المؤسسة تشكيلة كل 
فريق والحالة المالية لأبطال أكبر ثماني 

بطولات للدوري في أوروبا.

وتبلغ تكاليف الفريق الكاتالوني، 
الذي ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من 
ليفربول في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
يــــورو (١٨٣ مــلــيــون  مــقــابــل ١٦٠ مــلــيــون 
لــلــنــادي، ٥٦٢  دولار) فــي صفقة قياسية 

مليون يورو في العام.
ومــع ضــم المهاجم الفرنسي عثمان 
ديمبلي في أغسطس (آب) ٢٠١٧ وتجديد 
عــقــود الــعــديــد مــن الــلاعــبــين ومـــن بينهم 
الهداف ليونيل ميسي زاد إنفاقه بشكل 
كــبــيــر.  وجـــاء بــاريــس ســان جــيــرمــان في 

المركز الثاني في قائمة «كيه بي إم جي» 
بإنفاق ٣٣٢ مليون يورو بزيادة ٢٠٪.

وزاد إنــفــاق الأنــديــة فــي الــقــائــمــة ما 
عــدا مانشستر سيتي بطل إنجلترا، إذ 

تراجعت رواتب الفريق بنسبة ٥٪.
وقال التقرير إن سيتي يملك الفريق 
يــــورو، وإن  الأغــلــى بقيمة ١٫١٨٢ مــلــيــار 
لاعـــبـــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان: نــيــمــار 
(٢٢٩ مــلــيــونــاً)، وكــيــلــيــان مــبــابــي (٢١٥)، 
هما الأغلى في العالم، ويتبعهما ميسي 

.(٢٠٣)

ديوكوفيتش وسيرينا إلى 
الدور الثاني لبطولة أستراليا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

خــــطــــا كــــــل مــــــن الــــصــــربــــي 
نوفاك ديوكوفيتش والأميركية 
ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز، الــخــطــوة 
الأولـــــى نــحــو رقــمــين قياسيين 
مختلفين، بتحقيق كل منهما 
الــــفــــوز فــــي بــــدايــــة مــشــوارهــمــا 
فــي بطولة أستراليا المفتوحة 

للتنس أمس.
وتـــفـــوقـــت ويـــلـــيـــامـــز عــلــى 
الألمــــانــــيــــة تـــاتـــيـــانـــا مــــاريــــا ٦ - 
بــيــنــمــا تــغــلــب  صـــفـــر و٦ – ٢، 
ديــوكــوفــيــتــش عــلــى الأمــيــركــي 
ميتشل كروغر ٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ 
- ٢ في الــدور الأول الــذي شهد 
مــعــانــاة المــصــنــفــة أولــــى عــالمــيــاً 
الـــرومـــانـــيـــة ســـيـــمـــونـــا هــالــيــب 
لتخطي الإستونية كايا كانيبي 
بخسارتها المجموعة الأولى ٦ 
- ٧ (٢ - ٧) قبل أن تقلب الأمور 
لـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي المــجــمــوعــتــين 

الثانية والثالثة ٦ - ٤ و٦ - ٢.
وتــــســــعــــى ســــيــــريــــنــــا (٣٧ 
عــــــامــــــاً)، إلـــــــى مــــعــــادلــــة الــــرقــــم 
القياسي المطلق لعدد الألقاب 
الكبيرة، الذي تحمله الأسترالية 

مارغريت كورت (٢٤ لقباً).
وعـــلـــى مــلــعــب رود لايــفــر 
الــرئــيــســي، أحـــــرزت الأمــيــركــيــة 
بــــلــــبــــاســــهــــا الأخـــــــضـــــــر المـــمـــيـــز 
المجموعة الأولى في ١٨ دقيقة، 
في حين لم تفلح ماريا (المصنفة 

٧٣)، إلا في ضربة واحدة رابحة. 
وأنـــــهـــــت ســـيـــريـــنـــا المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية بسهولة أيضاً لتحسم 

المباراة في ٤٩ دقيقة.
وخــــــــــاض ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
الباحث عن لقب سابع قياسي 
مــــبــــاراة أشـــبـــه بــجــولــة تحمية 
ضد كروغر المغمور، ولم يجد 
صــعــوبــة فـــي تــخــطــي مــنــافــســه 

الأميركي.
وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش بعد 
المــبــاراة: «كنت أواجــه منافسي 
لــلــمــرة الأولـــــى، ولـــم أكـــن أعــرف 
مــاذا أتــوقــع. كــان منافساً قوياً 
وتعينّ عليّ العمل بجهد لكي 

أفوز. لقد استمتعت بذلك».
وتنتظر الصربي مواجهة 
صــعــبــة فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي مع 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
الذي كان منافس ديوكوفيتش 
عندما تـــوّج الأخــيــر بـــأول لقب 
كبير له في نهائي هذه البطولة 
عــــام ٢٠٠٨. ويــعــتــبــر تــســونــغــا 
أحد ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا 
مــن الــفــوز عــلــى ديــوكــوفــيــتــش، 
والـــســـويـــســـري روجـــيـــه فــيــدرر 
والإســـــبـــــانـــــي رافــــائــــيــــل نــــــادال 
عـــنـــدمـــا كـــــان هـــــــؤلاء يــحــتــلــون 
الــتــصــنــيــف  فـــــي  المـــــركـــــز الأول 
الــــعــــالمــــي، أمــــــا الآخــــــــــران فــهــمــا 
الأرجــنــتــيــنــي خــــوان مــارتــن دل 
بـــــوتـــــرو، والـــبـــريـــطـــانـــي أنــــدي 

موراي.

سيرينا خطت أول خطوة نحو الرقم القياسي (إ.ب.أ)

تشيك حارس آرسنال يعلن الاعتزال نهاية الموسم

مانشستر سيتي يهزم ولفرهامبتون ويواصل الضغط على ليفربول المتصدر
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل مانشستر سيتي 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى لــــيــــفــــربــــول 
المــــتــــصــــدر مـــقـــلـــصـــا الــــفــــارق 
بينهما إلى ٤ نقاط إثر فوزه 
عــلــى ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون 
بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــــي خــتــام 
المرحلة الثانية والعشرين من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويملك ليفربول صاحب 
الـــــصـــــدارة ٥٧ نــقــطــة مــــن ٢٣ 
مباراة ويليه سيتي برصيد 

٥٣ نقطة.
وواصـــــــــــــــــــــــــل المـــــــهـــــــاجـــــــم 
البرازيلي غابريال خيسوس 
هوايته التهديفية في الآونة 
الأخيرة وسجل هدفين. وكان 
خيسوس سجل رباعية في 
مــرمــى بـــورتـــون ألــبــيــون في 
المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
ساحق لفريقه ٩ - صفر في 

ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي كــأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة، وهــدفــا واحـــدا في 
مرمى روثــرهــام في مسابقة 
كــأس إنجلترا (فــاز فريقه ٧ 

- صفر).
ورفــع خيسوس رصيده 
من الأهـــداف إلــى ١٢ في آخر 
٨ مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا عــلــى 
مــلــعــب الاتـــحـــاد فــي مختلف 
المـــــســـــابـــــقـــــات هــــــــذا المـــــوســـــم، 
وقــــال بــعــد المـــبـــاراة: «عــنــدمــا 
ألــعــب أريـــد مــســاعــدة الفريق 
وهذه حال سيرخيو أغويرو 
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر لاعــــبــــا رائـــعـــا 

ويساعدني كثيرا».
وأضــــــاف: «ألـــعـــب بشكل 
جــــيــــد فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
ومــــــن المــــهــــم جــــــدا بــالــنــســبــة 
لــي تسجيل الأهـــــداف لأنني 

مهاجم».
أما مدرب ولفرهامبتون 
البرتغالي نــونــو أسبيريتو 
سانتو فقال: «بطبيعة الحال 
تعقدت مهمتنا بعد حادثة 
الـــــطـــــرد المــــبــــكــــر، لـــكـــن أيـــضـــا 
ارتــكــبــنــا خــطــأ لــــدى افــتــتــاح 
المــنــافــس التسجيل  الــفــريــق 
لأننا فشلنا في التعادل مع 

تمريرة من ٣٠ مترا».
ورفـــــــــــــــــــــــــع ســـــيـــــتـــــي 
رصيده إلى ٩٩ هدفا 
منذ مطلع الموسم 
الــــــحــــــالــــــي فـــي 
مــــــخــــــتــــــلــــــف 
المسابقات 
علما بأنه 
يـــــــــــزال  لا 
يـــــــــحـــــــــارب 
عـــــلـــــى أربــــــــع 
جـــــــهـــــــات هــــــي، 
الـــــــــــــكـــــــــــــأســـــــــــــان 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــتـــــــان 
أبـــطـــال  ودوري 
أوروبـــــــــا إضـــافـــة 
ــــــــــــــى الــــــــــــــــــدوري  إل

المحلي.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 
مانشستر سيتي 
المــــبــــاراة ضــاغــطــا 
عــــــــــلــــــــــى مــــــــرمــــــــى 
مــــنــــافــــســــه الــــــذي 
حـــــــقـــــــق نـــــتـــــائـــــج 
إيــــــجــــــابــــــيــــــة فـــي 

مـــواجـــهـــة الـــكـــبـــار وتـــحـــديـــدا 
ضــــد مـــنـــافـــســـه الــــيــــوم ١ - ١ 
ذهــابــا والنتيجة ذاتــهــا ضد 
مانشستر يونايتد أيضا في 
حين تغلب على توتنهام ٣ - ١ 

في عقر داره.
وتمكن سيتي من افتتاح 
التسجيل بعد تمريرة أمامية 
طويلة من مدافعه الفرنسي 
إيـــمـــيـــريـــك لابــــــــورت بـــاتـــجـــاه 
الجناح الألماني لوروا ساني 
الــــذي ســــار بــهــا عــلــى الــجــهــة 
الــــــيــــــســــــرى مــــتــــخــــطــــيــــا أحـــــد 
يــمــررهــا  قـــبـــل أن  المــــدافــــعــــين 
عــرضــيــة تــابــعــهــا خــيــســوس 
مــن أمــام المــرمــى داخــل شباك 
الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  الـــــحـــــارس 

باتريسيو.
ثـــــــــــم جـــــــــــــــــــاءت حــــــــادثــــــــة 
طـــــرد لاعـــــب ولــفــرهــامــبــتــون 

ويــلــي بــولــي فــي الــدقــيــقــة ١٩ 
إثــــــر تـــدخـــلـــه الـــعـــنـــيـــف عــلــى 
بـــرنـــاردو سيلفا  الــبــرتــغــالــي 
الــضــيــوف،  لتعقد مــن مهمة 
فـــأضـــاف خــيــســوس لسيتي 
الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ 
مــن ركلة جــزاء إثــر مخاشنة 
رحـــــيـــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ داخــــــل 

المنطقة.
وهبط إيقاع المــبــاراة في 
الشوط الثاني نسبيا وأشرك 
مــــــــــدرب ســــيــــتــــي الإســــبــــانــــي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا صانع 
ألــعــابــه البلجيكي كيفن دي 
بــــرويــــن بـــــدلا مــــن الإســـبـــانـــي 
ديفيد سيلفا في الدقيقة ٦٢.
وبعد دقــائــق مــن دخوله 
ســـدد كـــرة قــويــة تــصــدى لها 
بــاتــريــســيــو وأبـــعـــدهـــا ركــلــة 
ركنية في الدقيقة ٧٧ ومنها 

عادت ووصلت الكرة إلى دي 
بروين فأطلقها قوية لترتطم 
بمدافع ولفرهامبتون كونور 
كـــودي وتــتــحــول خــطــأ داخــل 

شباك فريقه.
وقــــال غــــوارديــــولا مـــدرب 
ســيــتــي والـــــــذي بـــــدا مــحــبــطــا 
لعدم استغلال فريقه النقص 
العددي في صفوف المنافس: 
«لعبنا وقتا طويلا ١١ لاعبا 
ضـــــــد عــــــشــــــرة وكــــــــــــان يـــجـــب 
أن نـــكـــون أكـــثـــر شــــراســــة فــي 
الهجوم لكننا نفكر في الكثير 
مـــن المـــبـــاريـــات الأخـــــرى وفــي 
حالتنا البدنية. كنا أقوياء 
ولــــم نــمــنــح المـــنـــافـــس فــرصــة 
صنع الكثير من الفرص لذا 
نــقــاط تساعدنا  ثـــلاث  فــهــذه 
عــلــى مــواصــلــة الــضــغــط على 

صاحب الصدارة».

عـــلـــى جــــانــــب آخـــــر أعــلــن 
التشيكي بيتر تشيك حارس 
آرسنال الإنجليزي أمس أنه 
ســيــعــتــزل فـــي نــهــايــة المــوســم 
بعد ٢٠ عاما من اللعب على 
مستوى المحترفين فاز فيها 
بجميع الألقاب على مستوى 

الأندية.
البالغ  الــحــارس  وانــضــم 
من العمر ٣٦ عاما إلى آرسنال 
مـــن تشيلسي فـــي ٢٠١٥ ولا 
يزال يحمل الكثير من الأرقام 
القياسية في الدوري الممتاز 
من بينها أكثر حــارس خرج 
بشباك نظيفة (٢٠٢ في ٤٤٣ 

مباراة).
وقال الحارس التشيكي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «مـــــــرت ٢٠ 
عاما منذ التوقيع على أول 
عقد احــتــرافــي فــي مسيرتي 

وأشـــــــــعـــــــــر أنـــــــهـــــــا الــــلــــحــــظــــة 
المناسبة للإعلان عن اعتزالي 
فــــي نـــهـــايـــة المـــــوســـــم. لــعــبــت 
لمـــــدة ١٥ عـــامـــا فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وحققت 
جميع الألــقــاب. أشــعــر أنني 
حــقــقــت كـــل مـــا كـــان يتوجب 
عـــلـــي إنـــــــجـــــــازه». وأضــــــــاف: 
«سأواصل اللعب مع آرسنال 
بهدف إضافة لقب جديد هذا 
الموسم. بعدها سأتطلع إلى 

مستقبلي خارج الملاعب».
وبــــــــــــدأ تــــشــــيــــك المـــــوســـــم 
أســـاســـيـــا مــــع تــــولــــي أونـــــاي 
إيــمــري تــدريــب آرســنــال لكنه 
فقد مكانه لصالح الحارس 
الإســــبــــانــــي المـــنـــضـــم حــديــثــا 
بــيــرنــد لــيــنــو بــعــد أن أصيب 
في عضلة الفخذ الخلفية في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

واقـــتـــصـــر ظـــهـــور تــشــيــك 
الفائز بجائزة القفاز الذهبي 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي أربـــع 
مرات في مباريات الكأس منذ 

عودته من الإصابة.
وانـــــــــضـــــــــم تـــــشـــــيـــــك إلــــــى 
تـــشـــيـــلـــســـي مــــــن نـــــــــادي ريــــن 
الفرنسي فــي يوليو (تموز) 
 ٢٠٠٤  وساعد ناديه الجديد 
عـــلـــى الــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
أربـــــع مـــــرات وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي أربع مرات وكأس 
الــرابــطــة ثــلاث مـــرات ودوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا والــــــــــدوري 

الأوروبي.
وأصـــــــــــيـــــــــــب الــــــــــحــــــــــارس 
التشيكي بكسر في الجمجمة 
في مواجهة أمام ريدينغ في 
٢٠٠٦ وهــــو مـــا أجـــبـــره على 

ارتداء واق للرأس.
وبـــــعـــــد انــــضــــمــــامــــه إلــــى 
آرســــنــــال أضـــــاف تــشــيــك إلــى 
رصـــيـــده لــقــبــا جـــديـــدا لــكــأس 
الاتــــحــــاد إضـــافـــة إلــــى الــفــوز 
بكأس الدرع الخيرية مرتين.

وحـــــــافـــــــظ تــــشــــيــــك عـــلـــى 
فـــــــي ٢٢٨  نـــــظـــــافـــــة شـــــبـــــاكـــــه 
مــبــاراة مــع تشيلسي فــي كل 
المسابقات قبل أن يتخلى عن 
لــلــحــارس البلجيكي  مــكــانــه 

تيبو كورتوا.
ولا يــــــزال تــشــيــك يــحــمــل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي نــظــافــة 
الــشــبــاك فـــي المـــوســـم الــواحــد 
بــالــدوري الإنجليزي فــي ٢٤ 
مـــبـــاراة. وفـــي مــوســم ٢٠٠٤ - 
٢٠٠٥ منع اهتزاز شباكه لمدة 
١٠٢٤ دقيقة وهو رقم قياسي 

صامد منذ ذلك التاريخ.
لــــعــــب تـــشـــيـــك ١٢٤  كــــمــــا 

مباراة دولية.
آرســـــــــنـــــــــال  يــــــــــــــــــزال  ولا 
يـــنـــافـــس فــــي كـــــأس الاتـــحـــاد 
وســيــســتــضــيــف مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد المــتــألــق فـــي الــــدور 
الرابع. كما أنه ينافس أيضا 
في الدوري الأوروبي. ويحتل 
الفريق المنتمي لشمال لندن 
المــركــز الــخــامــس فــي الـــدوري 
المــمــتــاز متقدما  الإنــجــلــيــزي 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بــفــارق الأهـــداف لكنه يتأخر 
بفارق ١٦ نقطة عن ليفربول 

المتصدر.

خيسوس (يسار) يسجل الهدف الأول لسيتي في مرمى ولفرهامبتون (رويترز)

بيتر 
تشيك

أتلتيكو مدريد مرشح لبلوغ ربع نهائي كأس إسبانيا على حساب جيرونا اليوم

الطريق ممهدة أمام الريال لعبور ليغانيس... وبرشلونة يحشد نجومه لمواجهة ليفانتي

فيرنانديز لاعب ليفانتي على الأرض يحاول إيقاف تقدم سيميدو لاعب برشلونة في مباراة الذهاب (رويترز)
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مالك النادي ليس سعيداً بوضعية الفريق وهدد بعدم ضخ استثمارات جديدة

ماركو سيلفا لديه القليل من الوقت لإعادة إيفرتون إلى الطريق الصحيح
لندن: آندي هانتر

حـــذر مــالــك حــصــة الأغــلــبــيــة 
بــــــــنــــــــادي إيــــــــفــــــــرتــــــــون، فــــــرهــــــاد 
موشيري، المدير الفني البرتغالي 
ماركو سيلفا بأنه ليس سعيداً 
بما يحققه الفريق هــذا الموسم، 
ــــــن يــضــخ  ومـــــشـــــيـــــرا إلــــــــى أنــــــــه ل
استثمارات فــي الفريق بالشكل 

الذي كان يتبعه في الماضي.
غـــــادر المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
إيـــفـــرتـــون مــــاركــــو ســيــلــفــا قــاعــة 
ليفربول  فيلهارمونيك بمدينة 
بــعــد حـــضـــوره الاجـــتـــمـــاع الــعــام 
لـــلـــنـــادي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
ولديه رؤية واضحة عما يحتاجه 
الـــفـــريـــق خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
حيث أشار مالك حصة الأغلبية 
بالنادي، فرهاد موشيري إلى أن 
نتائج الفريق تحت قيادة المدير 
الفني البرتغالي «ليست جيدة 

بما يكفي».
حــضــر ثــمــانــيــة مـــن ممثلي 
نــــادي إيــفــرتــون الاجــتــمــاع الــذي 
عـــقـــد فــــي قـــاعـــة فــيــلــهــارمــونــيــك، 
وكـــــــان مــــوشــــيــــري هـــــو آخــــــر مــن 
يخرج وبالتالي كان هو من واجه 
الكثير من الأسئلة حول الأخطاء 
الـــفـــادحـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا نــــادي 
إيفرتون خلال السنوات الأخيرة.
في الحقيقة، كــان موشيري 

محقا تــمــامــا عــنــدمــا عــبــر عن 
عــــــــدم رضــــــــــاه عــــــن نـــتـــائـــج 

الفريق، وهو الأمــر الذي 
يــــــتــــــردد بــــــين جـــمـــهـــور 
الــــــنــــــادي أيـــــضـــــا. لــقــد 
اســـتـــثـــمـــر المـــلـــيـــارديـــر 
البريطاني - الإيراني 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ٢٥٠
إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي نــــادي 
إيفرتون منذ استحواذه 
عــــلــــى حــــصــــة الأغـــلـــبـــيـــة 
قــــــبــــــل مـــــــــا يــــــــقــــــــرب مـــن 
ثـــلاث ســـنـــوات. ويــوجــد 
لـــــدى مـــوشـــيـــري الــكــثــيــر 
مـــــن المــــكــــاتــــب الـــجـــديـــدة 
المـــــثـــــيـــــرة لـــــلإعـــــجـــــاب فــي 
مبنى «ليفر» في المدينة، 

إلــى الكثير من  بــالإضــافــة 
الموظفين الذين يعملون في 

تــلــك المــكــاتــب، لــكــن لا يــوجــد 
تــــقــــدم حـــقـــيـــقـــي عـــلـــى أرض 
الملعب ولا أي شيء ملموس 

كــنــتــيــجــة لـــلـــمـــلايـــين الــتــي 
أنفقها فــي الإعــــداد لبناء 

ملعب جديد.
وقـــــــــــــال مـــــوشـــــيـــــري: 
«أعــتــقــد أن هـــذا الــنــادي 
مـــارســـيـــل  إدارة  تــــحــــت 

بــــــــرانــــــــدز، مـــــديـــــر الـــــكـــــرة، 
المــديــرة التنفيذية  وقــيــادة 
دينيس باريت باكسيندال 
يتمتع بالقوة الكافية لرؤية 
هــــذا المــــشــــروع يــســيــر نحو 

الأمـــام». ولــم يشر موشيري إلى 
مــاركــو سيلفا على أنــه جــزء من 
خطة النادي على المدى الطويل. 
وتـــرى بــاريــت باكسيندال، التي 
اعترفت بالتحديات الكبيرة التي 
يواجهها إيفرتون فــي أول لقاء 
لها كمديرة تنفيذية للنادي، أن 
هدف الفريق هو «الفوز بألقاب 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
والمـــنـــافـــســـة بـــشـــكـــل مــنــتــظــم فــي 
بطولة دوري أبــطــال أوروبـــا في 
ملعب كــرة قــدم عالمي ذي شهرة 

عالمية».
أمـــــــا الـــــهـــــدف الــــــــذي يــســعــى 
ســيــلــفــا لــتــحــقــيــقــه فــيــتــمــثــل فــي 
تــحــســين الــنــتــائــج بــشــكــل فـــوري 
وقــــد نــجــح فـــي تــحــقــيــق ذلــــك من 
خلال الفوز على بورنموث الأحد 
أنــه يستحق تولي قيادة  وأثبت 

إيفرتون وثقة موشيري.
كــــان الـــشـــك يـــحـــوم حــول 

سيلفا بعدما فشل 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون فـــي 

تـــــحـــــقـــــيـــــق أي 
فـــــــــــــــــوز عـــــلـــــى 
مـــلـــعـــبـــه فــي 

الــــــــــــــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
مــنــذ انــتــصــاره على 
كــــــــــارديــــــــــف ســـيـــتـــي 
بـــهـــدف دون رد فــي 
الــــــرابــــــع والـــعـــشـــريـــن 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي). وهـــــبـــــط الـــفـــريـــق 
إلــــــى المــــركــــز الـــــحـــــادي عــشــر 
فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــعــد 
خسارته في خمس مباريات 
مـــتـــتـــالـــيـــة وتــــحــــقــــيــــق فــــوز 
وحيد في ثماني مباريات، 
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، لـــم 
يحافظ الفريق على نظافة 
شباكه في تسع مباريات 

متتالية.
وقــــــــد تــــــراجــــــع شــكــل 
وثــــقــــة الــــفــــريــــق بــشــكــل 
واضـــــــح مـــنـــذ الــخــطــأ 
الـــذي ارتكبه  الكبير 
حــــــــــــــــــــارس مــــــرمــــــى 
الــــفــــريــــق جـــــــوردان 
بـــــــيـــــــكـــــــفـــــــورد فــــي 
الـــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة ٩٦ 

مــــن عـــمـــر مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــق أمــــام 
ليفربول، والـــذي أهـــدى المنافس 
نــقــاط المــبــاراة الــثــلاث فــي ديربي 
الميرسيسايد على ملعب أنفيلد. 
واستقبل إيفرتون العام الجديد 
بنكبة أخــرى تحت قيادة سيلفا 
عندما خسر أمــام ليستر سيتي 
عــلــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك» 
بــهــدف دون رد، وســـط صيحات 
استهجان من جمهور الفريق ضد 
اللاعبين. وبعد مرور ٢٢ جولة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك 
النقاط  إيــفــرتــون الآن نفس عــدد 
التي كانت لديه خلال هذه المرحلة 
مــن المــوســم المــاضــي تــحــت قــيــادة 

رونالد كومان وسام ألاردايس.
كل ذلك يدعم تقييم موشيري 
لمــوســم الــفــريــق حــتــى الآن. وفــي 
الحقيقة، فإن هذه النتائج ورغم 
الــــفــــوز الأخــــيــــر عـــلـــى بـــورنـــمـــوث 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار الـــفـــريـــق 
وتــــضــــع ســـيـــلـــفـــا تـــحـــت ضـــغـــوط 
هائلة وانتقادات كبيرة من قبل 
الجمهور. ودافع سيلفا عن نفسه 
يــــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة وقـــــال إن 

إيفرتون تعاقد معه خلال الصيف 
المــاضــي لــكــي يبني الــفــريــق على 
المــــدى الــطــويــل، ولـــم يــتــعــاقــد مع 

«ساحر».
من جهته، أكد موشيري على 
أن المدير الفني البالغ من العمر ٤١ 
عــامــا والـــذي تــولــى مــن قبل قيادة 
واتــــــفــــــورد وهـــــــال ســـيـــتـــي يــحــظــى 
«الدعم الكامل» من مجلس إدارة  بـ
الـــــنـــــادي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــفــريــق 
قـــــدم بـــعـــض «الـــــعـــــروض المـــذهـــلـــة» 
المــــوســــم،  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
وطالب بالمزيد من هــذه العروض 
الثاني. ويعد هذا،  خــلال النصف 
على الأقــل، بمثابة إشــارة على أن 
الطريقة التي يلعب بها الفريق قد 
تحسنت تحت قيادة سيلفا، كما 
الــذيــن يتعاقد  أن نوعية اللاعبين 
الــنــادي قــد تحسنت بشكل  معهم 
ملحوظ منذ تولي مارسيل براندز 
الــكــرة بالنادي بدلا  منصب مدير 

من ستيف والش.
وقـــــــــد جـــــــــاء تــــعــــيــــين بــــــرانــــــدز 
الــــنــــادي خـــلال  فــــي مــجــلــس إدارة 
الاجتماع العام بمثابة تأكيد على 

الـــــدور الــــذي يــقــوم بـــه والــســلــطــات 
التي يتمتع بها منذ وصــولــه من 
آيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي الــصــيــف 
المــــاضــــي. لــقــد أصـــبـــح بــــرانــــدز هو 
المــــســــؤول عــــن اســتــراتــيــجــيــة كـــرة 
ا  النادي، بدء القدم بالكامل داخل 
مــــن مـــســـتـــوى أكـــاديـــمـــيـــة الــشــبــاب 
بالنادي وصولا إلى الفريق الأول. 
أمـــــا ســيــلــفــا فــتــتــمــثــل مــهــمــتــه فــي 
لــكــن يتعين  الــفــريــق الأول،  قـــيـــادة 
على الرجلين أن يقودا النادي إلى 
الأمام وأن يصححا الأخطاء التي 
ورثاها في الماضي، وهي الأخطاء 
يــــدرك مــجــلــس الإدارة جيدا  الــتــي 
أنها ستلقي بظلالها على الفريق 

لبعض الوقت في المستقبل.
ويعمل سيلفا على أن يقدم 
فريقه أداء هجوميا شــامــلا، لكن 
تــلــك المــســاعــي تـــواجـــه صــعــوبــات 
كبيرة للغاية في ظل عدم امتلاك 
الفريق لمهاجم من الطراز الرفيع، 
وهــــــي المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
الـــــفـــــريـــــق مــــنــــذ رحـــــيـــــل المــــهــــاجــــم 
لــوكــاكــو قبل  البلجيكي رومــيــلــو 
١٨ شــهــراً. وأشــــار مــوشــيــري إلــى 

أنه على الرغم من 
اســــتــــعــــداده لــتــمــويــل 

بـــــنـــــاء المــــلــــعــــب الــــجــــديــــد، 
فـــإنـــه لــــن يـــقـــوم شــخــصــيــا بــضــخ 
اســــتــــثــــمــــارات كـــبـــيـــرة فـــــي شـــــراء 
لاعــبــين جـــدد بــالــشــكــل الــــذي كــان 

يقوم به في الماضي.
وقـــــال مـــوشـــيـــري: «لـــقـــد بعنا 
لــوكــاكــو مــقــابــل ٧٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، وكان يحصل على راتب 
أسبوعي يصل لنحو ٧٠ ألف جنيه 
إسترليني. ولكي تتعاقد مع لاعب 
قادر على تعويضه، يتعين عليك أن 
تنفق ١٢٠ مليون جنيه إسترليني 
وتــدفــع راتــبــا أسبوعيا يصل إلى 
ألــف جنيه إسترليني، وهــذا   ٢٥٠
هــو التحدي. ولــهــذا السبب هناك 
حــاجــة لــخــبــراء فــي كـــرة الــقــدم من 

نوعية مارسيل».
وأضــــــــاف: «الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
أيضا مهمة، وحتى لا تنتهك قواعد 
المــالــي النظيف فإنه يتعين  اللعب 
عليك أن تتعاقد مع لاعبين أصغر 
سناً بأجور منخفضة. قد تضطر 
إلـــى دفـــع مــقــابــل مـــادي كــبــيــر، لكن 

يتعين عليك أن تعمل على تخفيض 
الأجــــور، وهـــذا تحد آخـــر. وأعتقد 
الـــدرس. لقد واجهنا  أننا تعلمنا 
حظا سيئا وكان لدينا سوء تقدير، 
لكنني أشعر بأن العمل الذي قمنا 
بــه فــي الــصــيــف المــاضــي يـــدل على 
أننا نسير في الاتــجــاه الصحيح، 

لكن الأمر كان صعباً».
وعــلــى الــرغــم مــن بيع الــنــادي 
لــكــل مـــن لــوكــاكــو وروس بــاركــلــي 
وحصول النادي على أموال ضخمة 
من عائدات البث التلفزيوني، فقد 
حقق إيفرتون خسائر بلغت ١٣٫١ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي خـــلال 
الــســنــة المـــالـــيـــة المـــاضـــيـــة، مــقــارنــة 
بــأربــاح بلغت ٣٠٫٦ مليون جنيه 
إسترليني فــي عــام ٢٠١٧، وأخبر 
ســـاشـــا ريـــازانـــتـــســـيـــف، المـــســـؤول 
المــــالــــي لـــلـــنـــادي، المـــســـاهـــمـــين بـــأن 
قــيــمــة تــذاكــر المــبــاريــات فــي ملعب 
«غـــوديـــســـون بــــــارك» لـــم تــكــن أقــل 
من قيمة تذاكر المباريات للأندية 
الستة الكبرى فحسب، لكنها كانت 
أقــــل مـــن عــــائــــدات نـــــادي وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد مــــن بـــيـــع الـــتـــذاكـــر عــلــى 
ملعب «أبتون 
بــــــــــــــارك» 

ونـــــــــــــــــــــــــادي 
ساوثهامبتون من 
بــيــع الــتــذاكــر عــلــى مــلــعــب «ســانــت 
ماري» الأقل سعة. وقال موشيري: 
«بكل صراحة، الانتقال إلى ملعب 
جـــديـــد لا عـــلاقـــة لـــه بـــرؤيـــتـــي. إنــه 

ضرورة».
وكـــــــــان كـــــل الــــحــــاضــــريــــن فــي 
الــقــاعــة مــع مــوشــيــري، باستثناء 
بـــــــرانـــــــدز وســــيــــلــــفــــا، مــــوجــــوديــــن 
فـــــي الــــــنــــــادي عــــنــــدمــــا تـــــم تـــبـــديـــد 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي شــــراء 
اللاعبين، كما كانوا هناك عندما 
تـــم تــرقــيــة الــكــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
ورفــع المقابل المــادي الــذي يحصل 
عــلــيــه مــديــر الـــنـــادي مـــن ٥٧٨ ألــف 
جنيه إسترليني في عام ٢٠١٧ إلى 
٩١٧ ألف جنيه إسترليني في عام 
٢٠١٨. والآن، يتعين على سيلفا، 
الذي وصفه موشيري بأنه «رهان 
كبير»، أن يدرك أن إعادة الاستقرار 
إلى النادي قد بات ضرورة ملحة 

في الوقت الحالي.

دومينيك كلافرت (يسار) يسجل هدف تأمين فوز إيفرتون على بورنموث الذي رفع بعضاً من الضغط عن المدير الفني (أ.ف.ب)

رغم من 
ه لــتــمــويــل 

ــعــــب الــــجــــديــــد، 

ون ب ب
بــــــــــــــارك»

ونـــــــــــــــــــــــــادي

موشيري 
مالك نادي 

إيفرتون

ماركو سيلفا 
أكد أنه مدرب 
وليس ساحراً 

شارب الهداف التاريخي لدوري الدرجة الأولى ما زال يستمتع بهز شباك الخصوم

هل يقود «الفتى البدين» شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟
لندن: بن فيشر

ربــمــا تــكــون الــصــفــة الأفــضــل 
فــــي المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي بــيــلــي 
الرائعة  شــارب، بعيداً عن قدراته 
كــــهــــداف داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
تــكــمــن فــــي أنـــــه يـــتـــعـــامـــل بـــهـــدوء 
كبير مع الأمور الخاصة به، فقبل 
وقـــــت طـــويـــل وبـــعـــد وقـــــت طــويــل 
مـــن كــشــفــه الــنــقــاب عـــن القميص 
الــــذي كـــان يــرتــديــه تــحــت قميص 
الــنــادي والـــذي كــان يحمل جملة 
«فتى بدين من شيفيلد» في عام 
٢٠١٠ - للسخرية من تصريحات 
مديره الفني في ذلك الوقت، شون 
أودريسكول، حول مستواه - ظل 
شارب يسجل الأهداف ويستمتع 
الــفــرق المنافسة وكــأن  بهز شباك 

شيئاً لم يحدث.
وفي يوم رأس السنة الجديدة 
ســجــل شـــارب هــدفــه رقـــم ٢٢٠ في 
دوري الــدرجــة الأولـــى الـــذي لعب 
به ٤٩٦ مباراة، ليصبح بذلك هو 
الهداف التاريخي للدرجة الأولى 
في إنجلترا خلال هذا القرن. وفي 
جميع المــســابــقــات، ســجــل شــارب 
٢٣٢ هدفاً ويسعى للوصول إلى 
رقم جديد، حيث يقول: «أريــد أن 

أصل إلى الهدف رقم ٢٥٠».
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
جميع الذين تولوا تدريب شارب 
والــــذيــــن لــعــبــوا إلــــى جــانــبــه منذ 
ظهوره لأول مرة في الفريق الأول 
كـــمـــراهـــق بــــنــــادي روشـــــديـــــن آنـــد 
ديــامــونــدز ثــم نـــادي سكونثورب 
ثــــم ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، يـــكـــنـــون لــه 
كـــل الاحــــتــــرام والــتــقــديــر. ويــتــفــق 
الجميع على رأي واحــد وهــو أن 
شــــــارب يــعــشــق وضـــــع الــــكــــرة فــي 
الــفــرق المنافسة. وينطبق  شــبــاك 

هذا الأمر بشكل خاص على نادي 
شيفيلد يونايتد بمسقط رأسه، 
حــيــث يــرتــدي الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٣٢ عاما شارة قيادة الفريق 

ويقدم معه مستويات رائعة.
وخلال الموسم الجاري، يبدو 
شـــــــارب عـــــازمـــــا ومـــصـــمـــمـــا عــلــى 
مساعدة شيفيلد يونايتد بقيادة 
المــديــر الــفــنــي الإنــجــلــيــزي كريس 
وايلدر على الصعود إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقد استضاف 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد نــــادي كــويــنــز 
بارك رينجرز يوم السبت الماضي 
الــرابــع على التوالي  وحقق فــوزه 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى بهدف 
من توقيع ديفيد ماكغولدريك في 
الدقيقة ٣٧. وقال شارب عن ذلك: 
«كل هدف يعني الكثير بالنسبة 
لي، لكن التسجيل لصالح شيفيلد 
يونايتد هو أمر رائع للغاية لأنه 
النادي الذي أشجعه منذ أن كنت 
صغيرا. أنا جزء من فريق ناجح 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، ونــــأمــــل أن 
نستمر فــي العمل بنفس الشكل 

حتى نهاية الموسم».
لــــقــــد مــــضــــت تــــســــع ســــنــــوات 
عــلــى انــضــمــام شــــارب إلـــى نـــادي 
دونــــكــــاســــتــــر روفــــــــــرز، وســــرعــــان 
مـــا كــــون ثــنــائــيــاً خــطــيــراً لــلــغــايــة 
مـــع الـــجـــنـــاح جــيــمــس كــوبــيــنــغــر، 
ثــــم انـــتـــقـــل الـــلاعـــبـــان ســـويـــاً إلـــى 
نـــادي نوتنغهام فــورســت. وقــال 
كــوبــيــنــغــر: «لـــقـــد لــعــبــت مـــع آلان 
شـــيـــرر فــــي نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وأفــــضــــل المـــهـــاجـــمـــين هــــم الـــذيـــن 
يـــــجـــــيـــــدون اســـــتـــــغـــــلال أنــــصــــاف 
الفرص أمام المرمى، فهم يفتخرون 
بـــحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى تـــلـــك الـــفـــرص 
واستغلالها على النحو الأمثل. 
لـــقـــد كـــــان بــيــلــي شــــــارب يــحــاكــي 

كيفية تسجيله للأهداف بالرأس 
فــي الليلة الــســابــقــة لــلــمــبــاراة في 
غرفة الفندق ويمزح حول كيفية 
تــســجــيــلــه لـــــلأهـــــداف. أعـــتـــقـــد أنـــه 

يحب تسجيل الأهداف فقط».
ويــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
عــاشــقــاً لتسجيل الأهـــــداف بهذه 
الــطــريــقــة وتـــركـــز فـــي عــمــلــك بــهــذا 
الــــشــــكــــل فــــإنــــك حـــتـــمـــاً ســتــســجــل 

الأهـــــــداف، وقــــد كــــان آلان شــيــرار 
مـــن هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الــلاعــبــين 
أيضاً. وفــي كل مــرة يشارك فيها 
شـــارب فــي أي مــبــاراة ولا يسجل 
أهدافاً فإنه يشعر بالإحباط. في 
بعض الأحيان لا تشعر به كثيراً 
في المباراة لكنه يظهر فجأة وهو 
يحرز هدفاً، وأعتقد أن هــذه هي 
صفات المهاجمين العظماء. إنها 

مــوهــبــة كـــبـــيـــرة، وحــــب لــلــوجــود 
فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب فــــي الـــوقـــت 

المناسب».
وعـــاد شـــارب للانضمام إلى 
شيفيلد يونايتد فــي عــام ٢٠١٥. 
وهـــــــو مـــــا ســـــاعـــــد عـــائـــلـــتـــه عــلــى 
الاســــتــــقــــرار فــــي أعــــقــــاب الــرحــيــل 
المأساوي لأحد الأبناء، لوي، قبل 
أربع سنوات. أما داخل المستطيل 

الأخضر، فيتفق الجميع على أن 
مــســتــوى شــــارب قــد تــطــور كثيراً 
بـــمـــرور الــــوقــــت، رغــــم أن مــوهــبــة 
تسجيل الأهـــداف كــانــت واضحة 
لـــلـــغـــايـــة وهـــــو فــــي ســــن الــثــامــنــة 
عشرة من عمره، عندما تم إعارته 
مــن شيفيلد يــونــايــتــد إلـــى نــادي 
الـــذي يلعب فــي دوري  روشــــدون 
الدرجة الثانية، حيث أحرز تسعة 

أهــــــداف فـــي ١٦ مــــبــــاراة. وســجــل 
شــــارب أول ثــلاثــة أهـــــداف لـــه في 
مباراة واحدة (هاتريك) في أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٥ في المباراة التي فاز 
فيها فريقه بأربعة أهداف مقابل 
هدفين على نادي بوسطن. وكان 
دريـــــوي بـــروتـــون هـــو مـــن افــتــتــح 

التسجيل في ذلك اليوم.
يـــقـــول بــــروتــــون: «لـــقـــد نجح 
بـــمـــفـــرده فـــي إبــقــائــنــا فـــي دوري 
الثانية، وهــو الأمــر الذي  الدرجة 
كــان يعني الحفاظ على وظائف 
الـــــنـــــاس وكـــــــان يـــعـــنـــي كـــــل شـــيء 
للنادي. ثم وقــع عقدا للانضمام 
إلى نادي سكونثورب، الذي جاء 
أيــضــاً لــلــتــعــاقــد مــعــي لأن بــريــان 
لـــووز أراد أن يــكــرر هــذا التعاون 
بــيــنــنــا فــــي نــــــادي ســـكـــونـــثـــورب، 
وقــد نجح بالفعل هــذا التعاون، 
وحصل شارب على جائزة أفضل 
لاعب في الفريق بنهاية الموسم، 
وهي الجائزة التي يصوت عليها 

لاعبو الفريق أنفسهم».
ويضيف: «كــان بــاري هانتر 
هـــو المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، وهــو 
الآن قــائــد فــريــق الــكــشــافــة بــنــادي 
ليفربول. لقد كانت هذه هي أول 
مهمة تدريبية لهانتر وكنت أنا 
المــهــاجــم الــصــريــح لــلــفــريــق وكـــان 
هدفي هو أن أسجل عشرة أهداف 
في كل موسم، وكان الفريق يعاني 
بشدة من أجل تسجيل الأهــداف. 
وعــــنــــدمــــا جـــــــاء شـــــــــارب تـــغـــيـــرت 
الأمــور وانقلبت رأســاً على عقب، 
فــقــد كــــان يــمــتــلــك صـــفـــات رائـــعـــة، 
فهو قــوي للغاية ولا يتوقف عن 
الــركــض ويــثــق كــثــيــراً فــي قــدراتــه 
وإمــكــانــيــاتــه، كــمــا كـــان بــارعــاً في 

إنهاء الهجمات».
ويـــتـــابـــع: «إنــــــه فـــتـــى قــصــيــر 

وبـــديـــن، لــكــنــه كـــان قــويــاً للغاية، 
ولا يــــزال كــذلــك حــتــى الـــيـــوم. إنــه 
شـــخـــص ريــــاضــــي جـــــداً وقــصــيــر 
الــقــامــة وقـــوي الــبــنــيــة. لــقــد كانت 
الــكــرات  مهمتي هــي التعامل مــع 
العالية وترويضها على صدري 
أو على رأســي ثــم تمريرها إليه، 
وما زلت أتذكر حتى الآن مباراتنا 
أمـــام نـــادي بــوســطــن، الــتــي تمكن 
خــــلالــــهــــا مــــــن تـــســـجـــيـــل هـــدفـــين 
رائــعــين، فــقــد كـــان بــارعــاً حــقــاً في 
إنهاء الهجمات، وكان لا يتوقف 

عن هز شباك المنافسين».
وكـــــــان أنـــــــدي كـــروســـبـــي هــو 
قــائــد فــريــق ســكــونــثــورب عندما 
انــضــم شـــارب للفريق فــي صيف 
عـــام ٢٠٠٥، وعــمــل مــعــه فـــي عــدة 
مناسبات منذ ذلك الحين، وأخذه 
إلــى نــادي شيفيلد يونايتد  معه 
مع نيغيل أدكينز. وكان شارب قد 
ساعد نادي ساوثهامبتون على 
الــدوري الإنجليزي  الصعود إلى 
الممتاز بقيادة أدكينز وكروسبي، 
الـــــذي أحـــضـــره أيـــضـــاً إلــــى نـــادي 

ريدينغ في عام ٢٠١٣.
يقول كروسبي، الذي أصبح 
الآن مـــســـاعـــدا لأدكـــيـــنـــز فـــي هــال 
ســيــتــي: «لــيــس لـــدي شـــيء أقــولــه 
سوى الثناء والمديح لهذا اللاعب 
ســــواء داخــــل المــلــعــب أو خــارجــه. 
أعتقد أنه سيواصل اللعب حتى 
لا يـــبـــقـــى شــــــيء فـــــي داخــــــلــــــه. لــم 
يــكــن شـــارب لاعــبــاً ســريــعــاً بشكل 
اســـتـــثـــنـــائـــي، لـــكـــنـــه كــــــان يــمــتــلــك 
عــقــلاً عــظــيــمــاً، وكــــان يــعــرف فقط 
أين ستهبط الكرة. وأعتقد أنني 
ســـــأشـــــاهـــــده وهـــــــو يـــلـــعـــب حــتــى 
الــخــامــســة والــخــمــســين مـــن عــمــره 
ويحتفل بتسجيل الأهداف بنفس 

طريقته الآن».

بيلي شارب يستمتع بهز شباك الفرق المنافسة وكأن شيئاً لم يحدث 
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نصائح للخبراء النفسيين لمواجهة الطقس الرمادي وسوء المزاج

باريس لم تعرف الشمس سوى ٣ ساعات منذ أول السنة

باريس: «الشرق الأوسط»

إذا زرت باريس سائحاً، هذه 
الأيـــــــام، فـــلا تــســتــغــرب مـــن تجهم 
الــتــوتــر  الــبــاريــســيــين. وإذا كــانــت 
طــبــعــاً فــيــهــم، بــشــكــل عـــــام، فــإنــهــم 
مــعــذورون هــذه المـــرة لأن الشمس 
لم تشرق على العاصمة الفرنسية 
ســوى ٣ ســاعــات و٢٣ دقيقة منذ 
الأول من الشهر الحالي. جاء هذا 
في تقرير نشر أمس لمركز الأرصاد 

الجوية.
بــالمــقــارنــة مـــع أول أســبــوعــين 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــلــغ مجموع 
الـــــســـــاعـــــات الــــتــــي أشـــــرقـــــت فــيــهــا 
الــشــمــس عــلــى عــاصــمــة الـــنـــور ٢٠ 
ســــاعــــة و٩ دقـــــائـــــق. وبـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــا تسببه حــالــة الــطــقــس من 
ضيق وعصبية، فــإن الجو الملبد 
المصحوب بانخفاض في درجات 
الـــــحـــــرارة وزخـــــــات خــفــيــفــة يــدفــع 
الباريسيين إلى البحث عن رحلات 
زهيدة الثمن إلى منتجعات قريبة 
دافــــئــــة، مــثــل مـــراكـــش وأشــبــيــلــيــة 
ومالطا، لا سيما مع اقتراب عطلة 

الربيع في المدارس.
انــتــعــشــت أيـــضـــاً، مـــع مــوجــة 
الصقيع، مبيعات عدد من السلع 
الموسمية، مثل المعاطف والقبعات 
الـــصـــوف والـــقـــفـــازات والـــســـراويـــل 
الــداخــلــيــة الــطــويــلــة والــبــطــانــيــات 
والألـــحـــفـــة والمــــدافــــئ الــكــهــربــائــيــة 
وأكــــــيــــــاس المـــــــــاء الــــســــاخــــن الـــتـــي 
تستخدم لتدفئة الفراش. وهناك 
أطــــــبــــــاء يــــنــــصــــحــــون بـــالـــتـــعـــرض 
للمصابيح الصناعية التي توفر 
ضــــوءاً مــشــابــهــاً لأشــعــة الــشــمــس، 

على أمل تحسين المزاج.
يرتفع توتر الباريسيين حين 
يــتــابــعــون الـــنـــشـــرات الـــجـــويـــة من 
التلفزيون، ويرون الغيوم الثقيلة 
والــطــقــس الــقــاتــم الـــذي يــتــركــز في 
الجزء الأعلى من البلاد، حيث تقع 
العاصمة، في حين ينعم الجنوب 
بــأيــام مشمسة ودافــئــة نسبياً، لا 
ســيــمــا عـــنـــد ســــواحــــل المـــتـــوســـط. 
وهـــــكـــــذا تـــــبـــــدو خــــريــــطــــة فـــرنـــســـا 
مقسومة إلــى قسمين: رمــادي في 
الــشــمــال وبــرتــقــالــي فــي الــجــنــوب، 
ولا تنفع معها ابتسامات مذيعات 

الـــجـــويـــة ولا وعــــودهــــن  الـــنـــشـــرة 
بتحسن المناخ في الأيام التالية.

يــــطــــلــــق الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون عـــلـــى 
الـــجـــويـــة مصطلح  ســــوء الأنـــــــواء 
«طقس الكلب». كما يستخدمون 
لــوصــف هــبــوط حالتهم النفسية 
عبارة «المعنويات في الجوارب». 
وتـــخـــصـــص الـــصـــحـــف مــســاحــات 
لوصفات مجربة لمواجهة المناخ 
الـــــرمـــــادي، مــــع نـــصـــائـــح يــقــدمــهــا 
أطباء نفسيون معروفون. ونشرت 
صحيفة «لــيــبــيــراســيــون» حديثاً 
مع ميشال لوجوايو، أستاذ طب 
الأعـــصـــاب فـــي جــامــعــة «بـــاريـــس ـ 
ديــدرو»، أكد فيه وجــود حالة من 
الاكتئاب العام الذي يصيب رجالاً 
ونــســاءً مــن كــل الأعــمــار، لكنها لا 
المـــرض، ولا تنفع معها  تبلغ حــد 
الأدويـــة. مع هــذا، يقصد كثيرون 
الـــصـــيـــدلـــيـــات بــحــثــاً عــــن عــقــاقــيــر 
لــرفــع الحيوية  وأعــشــاب طبيعية 
والــنــشــاط. ولــوجــوايــو هــو مؤلف 
كــتــاب بــعــنــوان «الــفــصــول الأربــعــة 
لــــلــــمــــزاج المـــــعـــــتـــــدل»، وفــــيــــه يـــقـــدم 
نــصــائــح لــلاحــتــفــاظ بــشــعــور من 

الارتياح حتى في فترات الزمهرير 
أو الـــقـــيـــظ. ويـــحـــذر الــطــبــيــب من 
الــحــل الأســهــل، أي مــلازمــة البيت 
والتمدد فوق الأريكة والتنصل من 
الواجبات، ويؤكد أن الحركة أفضل 
للمزاج من السكون. وتشاركه في 
هــــذه الـــوصـــفـــة زمــيــلــتــه فــلــورنــس 
ســـيـــرفـــان شـــرايـــبـــر، المــتــخــصــصــة 
في النفسية الإيجابية وصاحبة 
كــتــاب «٣ متع فــي الــنــهــار»، حيث 
تنصح بممارسة نشاط جسماني 
يتناسب وطاقة كل فرد. وهي تقول 
إن الحركة تحفز إفراز الأندروفين 
والــدوبــامــين وغيرها مما يسمى 

«هورمونات السعادة». بـ
الــثــلــجــي  الـــطـــقـــس  كـــــان  وإذا 
يترافق مع الرغبة في المشروبات 
الساخنة والمأكولات الدسمة، فإن 
المتخصصين يحذرون من الإفراط 
فـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــاً الـــكـــحـــولـــيـــات. 
لــكــنــهــم يــســمــحــون بــحــصــص من 
الشوكولاته لاحتواء الكاكاو على 
التيوبرومين، وهــي مــادة تساهم 
في تحفيز الدماغ لتحقيق الاكتفاء 

وطرد الشعور بالضيق.

لا شمس في باريس

 ترمب: قدمنا طعاماً أميركياً رائعاً

عشاء من شطائر الهامبورغر والبطاطا المقلية في البيت الأبيض

واشنطن: {الشرق الأوسط}

عــــلــــى عــــكــــس الــــفــــخــــامــــة فــي 
المــــفــــروشــــات وصــــحــــون الــتــقــديــم 
والــصــوانــي الفضية للتقديم في 
غـــرفـــة الــطــعــام الــرئــيــســة بــالــبــيــت 
الأبـــيـــض، كـــان الــطــعــام الــــذي قــدم 
للاعبي فريق كلميسون الجامعي، 
حيث اختار لهم الرئيس دونالد 
ترمب قائمة من مأكولاته المفضلة 
وهــي الــبــورغــر والــبــطــاطــا المقلية 

إضافة إلى البيتزا. 
وعــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر» 
قـــــــال تـــــرمـــــب: «كــــــــان أمــــــــرا رائــــعــــا 
الـــــوجـــــود مــــع فــــريــــق نـــاشـــيـــونـــال 
تــشــامــبــيــون تـــايـــغـــرز فــــي الــبــيــت 
الأبيض، وبسبب الإغلاق الجزئي 
المـــســـتـــمـــر لمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــة 
قــــدمــــت لـــهـــم كـــمـــيـــات مـــهـــولـــة مــن 
الأطعمة السريعة (دفعت ثمنها 
بنفسي)، أكثر من ١٠٠٠ شطيرة 
بــــورغــــر وغـــيـــرهـــا وخــــــلال ســاعــة 
واحدة اختفت كلها، رجال رائعون 
وآكلون نهمون». وأشــار كثيرون 
إلـــى المــبــالــغــة فــي عـــدد الــوجــبــات، 
حيث إن تــرمــب قــال للصحافيين 

الموجودين في الحفل إن عدد 
الشطائر ٣٠٠ فقط.

ســـــبـــــب  أن  ويــــــــــــــبــــــــــــــدو 
الاستعانة بمطاعم الوجبات 
السريعة نتج عن حالة الشلل 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا أجـــهـــزة 
الحكومة الأميركية وتغيب 
كــثــيــر مـــن المــوظــفــين بسبب 
عـــــدم تــســلــمــهــم مــرتــبــاتــهــم 
الشهرية، وطالت هذه الحال 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والـــــطـــــهـــــاة أيـــــضـــــا، حــســب 
مــــا ذكـــــــرت وســــائــــل إعــــلام 

أميركية.
وخــــلال الــعــشــاء ســأل 
أحد الصحافيين الرئيس 
عن أكلته المفضلة وأجابه 
تــرمــب وهـــو واقــــف خلف 
طاولة العشاء التي تحمل 

الـــشـــطـــائـــر والـــبـــيـــتـــزا والـــبـــطـــاطـــا 
المــقــلــيــة: «أحــــب هـــذا الــطــعــام كله، 
كله طعام جيد... وجبات أميركية 
عظيمة... أحبها كلها، إذا كانت 

الوجبة أميركية فأنا أحبها».
وأظــــهــــرت صـــــورة مـــن داخـــل 
تـــرمـــب مبتسما  الــبــيــت الأبـــيـــض 

خــلــف طـــاولـــة تــتــوســطــهــا 
فــــضــــيــــة عـــلـــيـــهـــا وجــــبــــات  أوان 
الهامبورغر مــن سلاسل مطاعم 
مثل مــاكــدونــالــدز وبــورغــر كينج 
وويـــــنـــــديـــــز، وســــــط شـــمـــعـــدانـــات 

ذهبية كبيرة.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية أمس، فقد قال ترمب إنه 
كان يقدم «طعاما أميركيا رائعا» 
لـــلاعـــبـــي كــــــرة الـــــقـــــدم. وأظــــهــــرت 
صـــــــورة أخـــــــرى أكـــــوابـــــا بــيــضــاء 

مملوءة بالبطاطس المقلية. 
وأوضح ترمب أن «السبب في 

قــيــامــنــا بــهــذا 
هو الإغــلاق... نريد التأكد من أن 

كل شيء على ما يرام».
وقـــــــالـــــــت ســــــــــــارة ســـــــانـــــــدرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض عبر 
«تويتر»، إن «رفض الديمقراطيين 

الوصول إلى حل وسط بشأن أمن 
الحدود وإعــادة فتح الحكومة لم 
يمنع الرئيس ترمب من استضافة 
فريق (كليمسون) البطل الوطني 
الــلــيــلــة». وأضــــافــــت: «لــقــد تحمل 
شـــخـــصـــيـــا نـــفـــقـــات هــــــذا الـــحـــدث 

الذي تقف وراءه بعض من أعظم 
ســلاســل الــوجــبــات الــســريــعــة في 
أميركا». وفي وقت سابق من يوم 
الاثنين، انتقد ترمب الديمقراطيين 
لـــعـــدم الـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل إنــهــاء 
إغــــلاق الــحــكــومــة الــجــزئــي، وقـــال 

إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان 
حالة الطوارئ الوطنية.

ودخل الإغلاق الجزئي يومه 
الــرابــع والــعــشــريــن، حيث لا يــزال 
الــجــانــبــان مختلفين حــول قضية 

أمن الحدود.

لاعب فريق كلميسون يحمل علباً من شطائر البورغر أثناء حفل عشاء في البيت الأبيض (رويترز) ترمب يقف خلف طاولة العشاء في البيت الأبيض محملة بشطائر البورغر والبطاطا المقلية أعدت لفريق كرة قدم زائر (أ.ف.ب)

تناقض واضح ما 
بين فخامة غرفة 

الطعام الرسمية وبين 
الوجبات السريعة 
المغلفة (رويترز) 

 لاعب فريق 
كلميسون 

يحمل علبة 
من شطائر 

البورغر أثناء 
حفل عشاء في 
البيت الأبيض 

(رويترز) 

مهمات فضائية جديدة تؤهل الصينيين لاجتياح الفضاء

«غرس» عظيم للبشرية... الصين تزرع أول بذرة في القمر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــطــعــة  الــــعــــلــــمــــاء أن  أكــــــــد 
صغيرة مــن نبات القطن بــدأت 
تـــــتـــــرعـــــرع عــــلــــى مــــــتن ســفــيــنــة 
الهبوط «تشانغ آه ٤» القمرية 
الصينية. وبرز البرعم النباتي 
مــن بــنــيــة شبكية داخــــل إحــدى 
الــــحــــاويــــات الأســـطـــوانـــيـــة بــعــد 
هـــبـــوط المــركــبــة «تــشــانــغ آه ٤» 
عــــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر فـــــي وقــــت 
سابق من الشهر الحالي، وذلك 
وفــقــاً إلــــى ســلــســلــة مـــن الــصــور 
المــلــتــقــطــة الـــتـــي نــشــرهــا معهد 
الأبحاث التكنولوجية المتقدمة 
الملحق بجامعة تشونغتشينغ 

الصينية.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الــبــريــطــانــيــة عـــن تــشــيــه جينغ 
المـــشـــرف عــلــى تصميم  تـــشـــين، 
التجربة، أمــس: «تلك هي المرة 
الأولى التي يقوم البشر بإجراء 
تـــجـــارب الإنــــبــــات الــبــيــولــوجــي 

على تربة سطح القمر».
وكانت النباتات تنمو من 
قبل على متن المحطة الفضائية 
الــــدولــــيــــة، لـــكـــن هـــــذه هــــي المــــرة 
الأولى التي تنبت فيها البذور 
على تربة سطح القمر. ويُنظر 
المــقــدرة على إنبات البذور  إلــى 
في الفضاء الخارجي بأنها من 
الــحــاســمــة بالنسبة  الـــتـــجـــارب 
لـــلـــبـــعـــثـــات الـــفـــضـــائـــيـــة طــويــلــة 
الأجــل وإنــشــاء المــراكــز البشرية 
المتقدمة في غير موضع آخر من 
النظام الشمسي المعروف، مثل 
كوكب المريخ على سبيل المثال.

ويــــعــــنــــي حــــصــــاد الـــطـــعـــام 
فـــي الــفــضــاء بــاســتــخــدام المــيــاه 
المستخرجة من الكواكب هناك 
أنــه يمكن لــرواد الفضاء البقاء 
لفترات أطــول من دون الحاجة 
إلى العودة إلى الأرض من أجل 

تأمين الإمدادات اللازمة.
وحققت المركبة «تشانغ آه 
٤» – التي تحمل اسم آلهة القمر 
الصينية القديمة – أول هبوط 
هـــادئ فــي العالم على الجانب 
الــخــفــي مـــن ســطــح الــقــمــر فـــي ٣ 
الثاني) الحالي؛  يناير (كانون 

مــــمــــا اعــــتــــبــــر مــــــن أكـــــبـــــر وأهــــــم 
الخطوات التي أحرزتها الصين 
في طموحاتها كي تتحول إلى 
قوة عظمى فضائية على غرار 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

والاتحاد الروسي.
وكــــان الــعــلــمــاء مــن جامعة 
تشونغتشينغ الصينية، الذين 
صمموا تجربة المجال الحيوي 
الــقــمــري المــــحــــدود، قـــد أرســـلـــوا 
حــاويــة تــشــبــه الــدلــو بــطــول ١٨ 
سنتيمتراً تحتوي على الهواء 
والمــــــــاء والــــتــــربــــة رفــــقــــة مــركــبــة 

الفضاء خاصتهم. 
ويــــوجــــد بــــداخــــل الـــحـــاويـــة 
الأســـــطـــــوانـــــيـــــة بـــــــــذور الـــقـــطـــن، 
والــجــرجــيــر، والــبــطــاطــا، فضلاً 
عــــــن بــــيــــض ذبــــــابــــــة الــــفــــاكــــهــــة، 

والخميرة.
وقالت الجامعة: إن الصور 
التي أرسلتها سفينة الفضاء 
الــصــيــنــيــة أظــــهــــرت نـــمـــو نــبــتــة 
الـــقـــطـــن بـــشـــكـــل جــــيــــد، لـــكـــن لــم 
تظهر بــراعــم النباتات الأخــرى 
تــــم تــجــهــيــز  حـــتـــى الآن. ولــــقــــد 

الــســفــيــنــة «تــشــانــغ آه ٤» كــذلــك 
بــأدوات من تطوير العلماء في 
السويد وألمانيا والصين تهدف 
إلـــــى دراســـــــة الــبــيــئــة الــقــمــريــة، 
والإشـــعـــاع الــكــونــي، والــتــفــاعــل 
الـــريـــاح الشمسية وسطح  بــين 

القمر.
وأرسلت المركبة «طوافة أو 
عربة جوالة» تحمل اسم «يوتو 
٢ جـــيـــد رابـــــيـــــت»، الـــتـــي ســـوف 
تجري بعض التجارب في غور 
أو فــوهــة «فــــون كـــارمـــان» على 
الجانب الخفي من سطح القمر.
وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الــــفــــضــــاء 
المــقــرر إرســال  الصينية: إن مــن 
٤ بـــعـــثـــات أخـــــــرى إلـــــى الـــقـــمـــر، 
وأكـــدت إطـــلاق سفينة الفضاء 
الصينية «تشانغ آه ٥» بحلول 
نهاية العام الحالي، التي سوف 
تكون أول مركبة فضائية تعود 
بــعــيــنــات مـــن ســطــح الــقــمــر إلــى 
كــوكــب الأرض مــنــذ سبعينات 

القرن الماضي.
وقـــــال وو يــــان هـــــوا، نــائــب 
الــفــضــاء الوطنية  رئــيــس هيئة 

الصينية، في مؤتمر صحافي: 
يــنــاقــشــون  الــــخــــبــــراء  يـــــــزال  «لا 
ويــــــتــــــحــــــقــــــقــــــون مــــــــــن جــــــــــدوى 
المشروعات الفضائية اللاحقة، 
لكن من المؤكد أنه سوف تكون 
هناك ٣ بعثات فضائية أخرى 
بعد إطـــلاق المــركــبــة «تــشــانــغ آه 

٥» قريباً».
ووفــــقــــاً إلـــــى وو يـــــان هــــوا، 
فــإن البعثة الفضائية «تشانغ 
تُــصــمــم لإحــضــار  آه ٦» ســــوف 
عــيــنــات مـــن الــقــطــب الــجــنــوبــي 
لــــلــــقــــمــــر، وســــــــــوف يــــتــــبــــع ذلــــك 
بــعــثــات فضائية أخـــرى تجري 
مــــســــوحــــات شـــامـــلـــة لــلــمــنــطــقــة 
نفسها. كما ســوف ترسي تلك 
الـــبـــعـــثـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة الأســـــاس 
لبناء قاعدة الأبحاث القمرية، 
ربما باستخدام تقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد في بناء المنشآت 

هناك. 
يــــــان هـــوا  كـــمـــا كـــشـــف وو 
كذلك عن أن الصين سوف تقوم 
بـــإرســـال ســفــيــنــة فــضــائــيــة إلــى 

المريخ بحلول عام ٢٠٢٠.

براعم من بذرة القطن تبدو نامية في حاوية على متن سفينة فضاء صينية على القمر (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات باستمرار الجبهة الباردة وهطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــبــر أجــــواء شمال 
شــرقــي السعودية مــع بــقــاء أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية جافة. وهناك توقعات بهبوب 
العواصف المثيرة للغبار والأتربة على شمال 

المملكة العربية السعودية.

يـــتـــحـــرك نـــظـــام الـــعـــواصـــف الـــقـــويـــة صـــوب 
المنطقة ويجلب الأمطار الغزيرة المتفرقة والرياح 
العاتية على غــرب ســوريــا ولــبــنــان وفلسطين. 
وتنهمر الثلوج على رؤوس الجبال. مع توقعات 
بــهــبــوب الـــريـــاح المــثــيــرة لــلــغــبــار والأتـــربـــة على 

الأردن وأواسط سوريا.
يــــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي 
المستقر في شرق كندا إلى انهمار 
الثلوج على إقليم كيبيك ثم على 
شمال نيو إنغلاند في فترات ما 
بــعــد الــظــهــيــرة. ويـــــؤدي المــرتــفــع 
الـــــجـــــوي إلـــــــى شــــيــــوع الــــظــــروف 
الجوية الجافة على بقية أنحاء 
شرق الولايات المتحدة، ويتحرك 
نظام العواصف في غــرب البلاد 
ويجلب الثلوج الجبلية والأمطار 
الغزيرة على كاليفورنيا وحتى 

جنوب وأواسط جبال الروكي.

تتحرك الجبهة الباردة عبر 
أجــواء المملكة المتحدة وآيرلندا 
وتـــــــؤدي إلـــــى هـــطـــول كــثــيــر مــن 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة مع 
هــبــوب الـــريـــاح الــعــاتــيــة. وتــبــدأ 
الجبهة في نشر الأمطار الغزيرة 
المــــتــــفــــرقــــة إلـــــــى شـــــمـــــال فـــرنـــســـا 
وبلجيكا وهولندا والدنمارك في 
فترات لاحقة من اليوم. ويسود 
الــجــاف جــنــوب الجبهة  الطقس 
الـــبـــاردة مــن إســبــانــيــا وإيطاليا 

وحتى دول البلطيق.

الباردة الأمطار الغزيرة  تجلب الجبهة 
المتفرقة على شــمــال مصر وبعضها يكون 
كثيفا ورعــديــا. وتـــؤدي الــريــاح الــقــويــة إلى 
إثــــــارة الأتــــربــــة والـــغـــبـــار عــلــى شـــمـــال مصر 
ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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في أمسية من الطرب ينظمها «تياترو فردان»

ي لوردة الجزائرية في تحية تكريمية
ّ
شانتال بيطار تغن

بيروت: فيفيان حداد

بــعــد مـــرور نــحــو سبع 
ســـــنـــــوات عــــلــــى غـــيـــابـــهـــا، 
تــــعــــود الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة 
وردة الجزائرية لتنبعث 
عــــلــــى مـــــســـــرح «تــــيــــاتــــرو 
فردان»، في أمسية غنائية 
إلــى وردة»  بــعــنــوان «تحية 

تحييها شانتال بيطار.
فمحبو صاحبة لقب «أميرة 
الغناء العربي» هم على موعد مع 
أشهر أغانيها مساء الجمعة ١٨ يناير 
الــجــاري، ليستعيدوا  الــثــانــي)  (كــانــون 
الــحــب. فأعمال  بفضلها ذكرياتهم مــع 
وردة الجزائرية التي رافقت أجيالاً من 

جمهورها العربي لا تزال تردد من قبلهم 
حتى اليوم فيطرَبون لسماعها وكأنهم 

يصغون إليها للمرة الأولى.
الــــراحــــلــــة وردة  المـــطـــربـــة  «شـــكّـــلـــت 
مــــدرســــة غــنــائــيــة بـــحـــد ذاتــــهــــا وصــلــت 
أصـــــداؤهـــــا الــــشــــرق والـــــغـــــرب. والــــيــــوم، 
وأنـــا أستعد لإحــيــاء هــذا الحفل أشعر 
بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة تـــجـــاه هــــذا الــعــمــل 
الـــذي أعـــده محطة فــارقــة فــي مــشــواري 
الــغــنــائــي». تــقــول شــانــتــال بــيــطــار التي 
اختارها مسرح «تياترو فردان» للقيام 
بهذه المهمة. وتضيف في سياق حديثها 
«الشرق الأوسط»: «ليس من السّهل أبداً  لـ
لـــوردة الجزائرية والجمهور  أن تغني 
الــــــذي ســـيـــزحـــف إلـــــى خــشــبــة (تـــيـــاتـــرو 
ع أن يمضي أمسية وردية 

ّ
فــردان) يتوق

ــى أن أنــجــح وأرضيهم 
ّ
بامتياز. وأتــمــن

فأكون على المستوى الذي يتوقعونه».
«بـــتـــونـــس بـــيـــك» و«أكــــــــدب عــلــيــك» 
و«الــــعــــيــــون الـــــســـــود» و«لــــــــولا المـــلامـــة» 
و«قـــلـــبـــي ســـعـــيـــد» و«فــــــي يـــــوم ولــيــلــة» 
إضـــــافـــــة إلــــــى أغـــــــــانٍ أخـــــــرى عـــلـــقـــت فــي 
أذهاننا، ستؤديها شانتال بيطار على 
المسرح ضمن حفل مدته نحو ٩٠ دقيقة.

«لــــقــــد اخــــتــــرت لائــــحــــة طـــويـــلـــة مــن 
أغــانــيــهــا المــشــهــورة لأنــشــدهــا فـــي هــذه 
لـــلـــراحـــلـــة وردة  الـــتـــكـــريـــمـــيـــة  الأمـــســـيـــة 
الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي ســتــرافــقــنــي خــلالــهــا 
على المسرح فرقة موسيقية من عازفين 

لبنانيين وسوريين».
وعمّا إذا جرى الاتصال بأحد أبناء 
الــراحــلــة لحضور هــذه التحية  الفنانة 

الــتــكــريــمــيــة لــهــا تـــوضـــح بـــيـــطـــار: «فــي 
الحقيقة لــم نــتــوصــل إلـــى الــحــديــث مع 
الــوقــت داهمنا.  أي منهما لا سيما أن 
ولــذلــك نــخــطّــط لــلــتــواصــل مــع أحدهما 
لــوردة  قريبا كوننا سنقيم حفلا آخــر 

في الأشهر القليلة المقبلة».
وخــــلال الــحــفــل ســيُــعــرض كليبات 
مــصــورة للفنانة وصـــور فوتوغرافية 
تجمعها بموسيقيين لبنانيين وعرب، 
إضافة إلى أخرى تعرفنا على وردة في 
مــراحــل مختلفة مــن حياتها. «ستقدم 
الأمــســيــة فـــي إطـــــار ديــــكــــورات بسيطة 
مستعينين بــشــاشــة عــمــلاقــة تتوسط 
المسرح، نتذكر فيها ومن خلال شرائط 
مصورة تعرض عليها الفنانة الراحلة 
وبــيــنــهــا صــــور مـــن آخــــر حــفــلاتــهــا في 

بيروت في عــام ٢٠١١». توضح بيطار 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــعــــلــــوم والـــتـــربـــيـــة 
الموسيقية التي بدأت مسيرتها الفنية 

مع الموشحات والقدود الحلبية.
وكــــــان ســـبـــق لــبــيــطــار أن شـــاركـــت 
الموسيقي زياد سحاب في عرض غنائي 
على المسرح نفسه تحت عنوان «ترلم 
تـــرلـــم»، وأدّت خـــلالـــه أغـــانـــي لعمالقة 
الـــــزمـــــن الـــجـــمـــيـــل أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد عــبــد 
الوهاب ومحمد فــوزي وغيرهما. كما 
ت للفنانات وداد ونجاح سلام ونور 

ّ
غن

الهدى في حفلات تكريمية أقيمت لهن.
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــحــيــة الــتــكــريــمــيــة 
لــــوردة الــجــزائــريــة، الأولــــى مــن نوعها 
على مسرح «تياترو فردان»، الذي ارتأى 
الفنانات  اللفتة لواحدة من  إقامة هذه 

العريقات في العالم العربي التي كانت 
تكن حبّاً كبيراً للبنان. فوردة الجزائرية 
ورثــت محبتها لبلد الأرز عن والدتها 
اللبنانية الأصل من آل يموت المولودة 
فـــي بـــلـــدة مــشــغــرة الــبــقــاعــيــة. ولــطــالمــا 
ردّدت وردة فــي مــقــابــلاتــهــا الإعــلامــيــة 
عـــن تــعــلّــقــهــا بــلــبــنــان وأهـــلـــه. حــتــى إنّ 
أغنية «أيـــام» مــن كلمات الشاعر منير 
بـــو عـــســـاف الـــتـــي ســجــلــتــهــا بــصــوتــهــا 
قبيل رحيلها مــع الموسيقي اللبناني 
بلال الزين، شكّلت آخر أعمالها الفنية. 
فـــأطـــلـــقـــهـــا نـــجـــلـــهـــا ريــــــــاض الـــقـــصـــري 
ضمن فيديو كليب في الــذكــرى الأولــى 
لرحيلها فــي عــام ٢٠١٣ موقعة يومها 
من قبل أولادها وأحفادها بعبارة «إلى 

حنونتي».

ب

الغناء
أشهر أغان
ال (كانون اللبنانيون على موعد مع أغاني

 وردة الجزائرية في ١٨ يناير الحالي 
في «تياترو فردان»

«الترفيه» السعودية 
تتيح التسجيل في «الحصن»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــشـــيـــخ،  تــــركــــي آل  أعــــلــــن 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للترفيه في السعودية، 
بــــدء الــتــســجــيــل فـــي الــبــرنــامــج 
العالمي «الحصن» الذي سيقام 
فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، حيث 
سيتاح التسجيل للمشاركين 

من كل دول العالم.
ويــعــد بــرنــامــج «الــحــصــن» 
أبــــــــــرز الــــــبــــــرامــــــج الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 

الــيــابــانــيــة، حــيــث بـــدأ فـــي عــام 
١٩٨٦، حتى عــام ١٩٩٠ ليعود 
في الرياض بعد توقف دام ٢٨ 

عاماً.
وكـــــان عــقــد شـــراكـــة قـــد تم 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، بــين  تــوقــيــعــه 
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، الــــــذي كـــان 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
آنــذاك، وبين شركة يابانية في 
طوكيو، لتنفيذ مــشــروع بناء 
قلعة «تاكيشي» المعروفة عربياً 

باسم «الحصن».

السعودية: افتتاح أول دار سينما 
في مدينة جدة الشهر المقبل

جدة: عائشة جعفري

تــــــشــــــهــــــد مـــــــديـــــــنـــــــة جـــــــدة 
السعودية في فبراير (شباط) 
افــــتــــتــــاح أول صـــالـــة  المــــقــــبــــل، 
عــرض سينمائية فــي المدينة 
بعد تدشين عودة السينما في 

البلاد.
افــتــتــاح السينما  ويـــأتـــي 
مـــــول»  فـــــي مـــجـــمـــع «رد ســـــي 
جدة، ضمن خطة استثمارات 
«ڤــوكــس ســيــنــمــا» الــتــي تبلغ 
مــلــيــاري ريـــال ســعــودي (٥٣٣ 
وتـــتـــضـــمـــن  دولار)  مــــلــــيــــون 
فـــي  افــــــتــــــتــــــاح ٦٠٠ شــــــاشــــــة 
السعودية على مدار السنوات 

الخمس المقبلة.
«مـــاجـــد الــفــطــيــم  ووفـــقـــاً لــــ
للسينما» من المقرر أن يكون 

فــي «رد ســي مــول» ١٢ شاشة 
عــرض، ثلاث منها مخصصة 
بـــــاي رودز»، وهـــو  «جـــولـــد  لــــ
مفهوم يعني تجربة تجمع بين 
الــوجــبــات الــخــفــيــفــة والأفــــلام، 
الــســيــنــمــا  حــيــث يــخــتــار رواد 
الطعام المفضل مــن مقاعدهم 
ضمن قائمة حصرية من إعداد 
الشيف «غــاري رودز» الحائز 
على نجمة ميشلان، في أثناء 

مشاهدتهم أحدث الأفلام.
وتــــطــــرقــــت الــــشــــركــــة إلــــى 
أنها ستتيح للعائلات صالة 
«ڤـــوكـــس كـــيـــدز»، المــخــصــصــة 
لــجــمــهــور «ڤــــوكــــس ســيــنــمــا» 
صــغــار الــســن، حــيــث تمكنهم 
مشاهدة مجموعة من الأفلام 
الــعــائــلــيــة ومــحــتــوى الــرســوم 
المتحركة من مقاعدهم الملونة.

إحياء لهواية عمرها ٩ آلاف سنة

نادي الصقور السعودي يتهيأ لأضخم مهرجان خلال أيام
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــكــل الـــصـــقـــور رمــــــزاً مــن 
رمـــــوز الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة، لا 
ســيــمــا فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
وحــظــيــت بــمــكــانــة كــبــيــرة عند 
الـــــعـــــرب. وحـــفـــاظـــا عـــلـــى تــــراث 
الــهــوايــة العربية الأصيلة  تلك 
جــــــــاء الأمــــــــــر المــــلــــكــــي بــــإنــــشــــاء 
نـــادي للصقور فــي عــام ٢٠١٧؛ 
لــيــتــرجــم اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة في 
تــرســيــخ قــيــم ومــفــاهــيــم ثقافية 
وبــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــلــق 
بتلك الهواية العربية الأصيلة، 
بالإضافة إلى حماية الصقور.

ورغم العمر الزمني القصير 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء نــــــــادي الـــصـــقـــور 
الـــســـعـــودي؛ فـــإنـــه اســـتـــطـــاع أن 
يحقق مجموعة من الإنجازات 
المختلفة، منها إقــامــة معرض 
الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي، 
الـــــذي عـــبّـــر بـــأركـــانـــه المــخــتــلــفــة 
وأهــــــدافــــــه عـــــن كـــــل مـــــا يــرتــبــط 
بهذه الهواية مــن أدوات كانت 
تـــســـتـــخـــدم لـــلـــصـــيـــد وأســـلـــحـــة 

وطرق التعامل مع الصقور.
ويتهيأ النادي لتنظيم أكبر 
مهرجان للصقور أواخر الشهر 
الحالي، في العاصمة الرياض، 
ليكون امتدادا للنجاحات التي 
حــقــقــهــا الـــــنـــــادي، وســيــجــتــمــع 
تــــــحــــــت مـــــظـــــلـــــتـــــه مــــــشــــــاركــــــون 
محليون، إضافة إلى الصقارين 
والضيوف من الخليج العربي 
الـــصـــقـــور مـــن مختلف  وهــــــواة 

أنحاء العالم.
وكــان الــنــادي نظم معرضا 
للصقور شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، استقطب ٢٥٠ 
عارضاً من ٢٠ دولــة للمشاركة 
في المعرض، مما أكسبه الصبغة 
العالمية، كما كان نادي الصقور 
حــــلــــقــــة وصــــــــــل بـــــــين مـــخـــتـــلـــف 
الــصــقــاريــن، مــســاهــمــاً فـــي نقل 
المـــعـــارف وتـــبـــادل الــخــبــرات في 

كل ما يتعلق بالهواية الأصيلة.
وتـــجـــلـــت نــــجــــاحــــات نـــــادي 
الصقور في أعداد زواره الكبيرة 

التي استقبلها المعرض، الذين 
تــــــجــــــاوز عــــــددهــــــم عــــلــــى مــــدى 
خمسة أيـــام أكــثــر مــن ١٧٠ ألف 

زائــر وزائـــرة، الــذيــن استمتعوا 
بفعالياته المختلفة والمتنوعة 

والملائمة لكل أفراد العائلة.

يقيم نادي الصقور السعودي مهرجاناً ضخماً في أواخر الشهر الحالي 
يشارك فيه هواة الصقور من مختلف أنحاء العالم
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الصقوي مع التعامل ق العالوط اء أن

تدريبات في روسيا لرحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية
موسكو: طه عبد الواحد

رجّــــح المـــركـــز الــــرّوســــي لإعـــــداد رواد 
الرّحلة التي ستحمل  الفضاء أن تنطلق 
أول رائد فضاء إماراتي على متنها، نهاية 
العام الجاري، بينما يواصل رائدا فضاء 
من الإمــارات العربية المتحدة التدريبات 
في روسيا استعداداً لأول رحلة يجريها 
رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، تحديداً 

إلى المحطة الفضائية الدّولية.
قال بافل فلاسوف مدير مركز إعداد 
إنّ  الــفــضــاء، فــي تصريحات أمـــس،  رواد 
مــوعــد رحــلــة المــركــبــة الــتــي ستحمل أول 
ولية  الدُّ رائــد فضاء إماراتي إلى المحطة 
لــــم يــــحــــدّد بـــعـــد، وإنّ الأمــــــر قــــد يــتــطــلــب 
أسبوعاً أو اثنين قبل الإعــلان عن موعد 
نــهــائــي، ورجـــح أن تــجــري الــرّحــلــة نهاية 
العام الجاري، موضحاً أنّ «جدول رحلات 
إلــى المحطة الفضائية  المركبة (ســويــوز) 
يُــعــتــمــد نهائياً  لــم  لــعــام ٢٠١٩،  ولــيــة  الــدُّ
بعد»، وأنه «ستُحدّد في وقت قريب مركبة 

(ســــويــــوز) الـــتـــي ســيــكــون رائـــــد الــفــضــاء 
الإماراتي ضمن طاقمها» في الرحلة إلى 

ولية. المحطة الدُّ
وكـــانـــت دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة قد 
أعلنت فــي وقــت ســابــق، عــن اختيار أول 
رائدي فضاء إماراتيين: هزاع علي عبدان 
خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح 
حمد النيادي، بعد أن نجحا في الوصول 
إلى المرحلة النهائية من الترشيحات من 
أصل ٤٠٢٢ متقدماً، اجتازوا ٦ مراحل من 
الاختبارات الطبية والنفسية، ومجموعة 
ـــخـــصـــيـــة، بــالــتــعــاون 

ّ
مــــن المــــقــــابــــلات الـــش

مـــع وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة «نـــاســـا» 
والاخــتــبــارات الطبية المتقدمة في وكالة 

الفضاء الروسية «روسكوسموس». 
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يــنــطــلــق أحــد 
الرائدين إلى الفضاء في أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، كــــأول رائــــد فــضــاء إمــــاراتــــي إلــى 
الــفــضــاء، فـــي مــهــمــة مــدتــهــا عــشــرة أيـــام، 
ضــمــن بــعــثــة فــضــاء روســـيـــة إلـــى محطة 
ولية على متن مركبة «سويوز  الفضاء الدُّ

الــفــضــائــيــة. وســيــكــون رائـــد  إم إس ١٢» 
الفضاء الثاني احتياطياً له. لكن على ما 
يبدو فإن الرّحلة الفضائية الإماراتية لن 
ما في وقت لاحق من 

ّ
تكون في أبريل، وإن

العام الجاري.
 وقال مصدر لوكالة «ريا نوفوستي» 
إنّ تـــعـــديـــلات قــــد جـــــرى إدخـــالـــهـــا عــلــى 
برنامج الرحلات نحو المحطة الفضائية 
الدولية، بغية تنظيم رحلة رائد الفضاء 
الإماراتي إلى المحطة في شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وأشار إلى أنّ المركبة التي 
ستحمله قــد تنطلق يــوم ٢٣ سبتمبر، 
ويـــعـــود عــلــى مــتــنــهــا بــعــد عــشــرة أيـــام، 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول). مــن  فــــي ٣ 
جانبها قالت وكالة الفضاء الروسية 
ــهــا اضــطــرت إلى 

ّ
«روســكــوســمــوس» إن

تــأجــيــل المــوعــد المــعــلــن ســابــقــاً، بسبب 
حـــادثـــة تــحــطــم المـــركـــبـــة «ســــويــــوز إم 
ســـي ١٠»، بــعــد انــطــلاقــهــا فـــي رحــلــة 
ولــيــة، في  الــدُّ إلــى المحطة الفضائية 

أكتوبر ٢٠١٨.
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لوس أنجليس

> أحـــمـــد بــــن عــقــيــل الـــخـــطـــيـــب، رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني بالسعودية، استقبل في مقر الهيئة 
بـــالـــريـــاض، ســفــيــر دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة لـــدى المــمــلــكــة، الــشــيــخ شــخــبــوط بن 
نهيان آل نهيان. وقدم الشيخ شخبوط، خلال 

اللقاء، التهنئة لرئيس مجلس 
الــعــامــة للسياحة  إدارة الهيئة 
والتراث الوطني بالثقة الملكية 
الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس 
إدارة الهيئة. وجرى خلال اللقاء 
بـــحـــث مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين فــي مــجــالات السياحة 

والتراث.
> الــدكــتــورة أمـــل عــبــد الله 
الــــقــــبــــيــــســــي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، 
اســـتـــقـــبـــلـــت غــــابــــريــــلا بـــــــــارون، 
رئــــيــــســــة الاتـــــــحـــــــاد الــــبــــرلمــــانــــي 
الــدولــي، أمينة لجنة العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاد فــي 
مجلس النواب المكسيكي، التي 
الــبــلاد لحضور فعاليات  تـــزور 
«أســبــوع أبوظبي للاستدامة». 
وبــحــث الــجــانــبــان ســبــل تعزيز 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون 

المبرمة بين البلدين.
> مــحــمــد صـــالـــح الـــذويـــخ، 
ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اســتــقــبــلــه الــــلــــواء خـــالـــد فـــــودة، 
مــحــافــظ جــنــوب ســيــنــاء، خــلال 
زيارته لمدينة شرم الشيخ، حيث 
تـــنـــاولا الـــعـــلاقـــات المـــمـــيـــزة بين 
 
ً
مصر والكويت قيادةً وحكومة

وشــــعــــبــــاً. ثــــم تـــفـــقـــد الـــجـــانـــبـــان 
الشارع الذي تقرر إطلاق اسم الشيخ صباح 
الأحــمــد الجابر الصباح أمير دولــة الكويت 
عــلــيــه، تـــأكـــيـــداً لــــــدوره فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
الأخوي بين البلدين وتكريسه مفاهيم السلام 
والتسامح على الصعيد الدولي. وأكد الذويخ 
أنه سيتم إنشاء عمل فني بالشارع يتضمن 

رسوماً تعبر عن معالم الكويت.
> خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس 

الشورى بسلطنة عمان، استقبل بمقر مكتبه 
بالمجلس، المشاركين في دورة الدفاع الوطني 
السادسة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى الكثير 
من الموضوعات التشريعية والرقابية التي 
يضطلع بها مجلس الــشــورى. وقــدّم رئيس 
المــجــلــس نــبــذة عـــن أعـــمـــال مــجــلــس الــشــورى 

خـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــالأعــمــال 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة والـــــــــــــــــدورة 
البرلمانية لمشاريع القوانين، 
والإجـــــابـــــة عــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
اســتــفــســارات المــشــاركــين في 
الــجــوانــب المتعلقة  مختلف 

بمجلس الشورى.
> الدكتور سالم الخديم 
الــــظــــنــــحــــانــــي، قـــنـــصـــل عــــام 
الإمــارات لدى كراتشي، قدم 
إلــى شعيب  اعــتــمــاده  أوراق 
مبارك، رئيس البروتوكول 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  فــــــــي 
ــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة - مـــكـــتـــب  ال
كراتشي كقنصل عام لدولة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
وأشـــــــــــــــاد شـــــعـــــيـــــب مـــــبـــــارك 
بـــالـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تـــربـــط بــــين دولــــــة الإمـــــــارات 
وباكستان، متمنياً للقنصل 
الـــعـــام الــتــوفــيــق فـــي حــيــاتــه 

العملية.
أنــــدريــــاس  الــــدكــــتــــور   <
كـــوزوبـــيـــس، ســفــيــر قــبــرص 
فــي عــمّــان، استقبله رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الأردنــــــــي، 
الــطــراونــة،  المهندس عاطف 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه بــــــــدار مــجــلــس 
الـــــــــنـــــــــواب. وأكـــــــــــد الـــســـفـــيـــر 
القبرصي حرص بلاده على 

تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات كافة، 
لافتاً إلى أن الأردن يشكل نموذجاً مهماً في 
المنطقة لشكل الدولة الآمنة المستقرة المعتدلة، 
ويــحــظــى الـــيـــوم بـــاحـــتـــرام كــبــيــر مـــن الأســــرة 
الدولية، مؤكداً أن الأردن يقوم بأدوار كبيرة 
تستحق الــتــقــديــر والاحـــتـــرام، وعــلــى رأســهــا 
ما يقوم به في ملف اللجوء والدفع بعملية 

السلام.

> عمر سليمان، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار بالسودان، حضر ورشة عمل نظمها 
مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم «اليونيسكو» بالخرطوم، لتدريب 
خبراء التراث الثقافي غير المادي السودانيين، 
وذلـــك ضمن مــشــروع صــون الــتــراث الثقافي 
غــيــر المــــادي فــي الـــســـودان الــذي 
تموله دائــرة الثقافة والسياحة 
بــــأبــــوظــــبــــي. وأشـــــــــاد ســلــيــمــان 
بدور الإمارات في دعم السودان 
في كل الأوقات، وفي الكثير من 

المجالات.
> الـــدكـــتـــورة مــايــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
بمصر، استقبلت جيس داتون، 
سفير كندا في القاهرة، لبحث 
القضايا المشتركة وسبل تعزيز 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الــعــمــل 
المــشــتــرك خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة. 
ونـــقـــل الـــســـفـــيـــر، خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
إشادة الحكومة الكندية بجهود 
المـــجـــلـــس الــــقــــومــــي لــــلــــمــــرأة فــي 
مصر، وبإطلاق الاستراتيجية 
المــرأة المصرية  الوطنية لتمكين 
الـــرئـــيـــس  الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا   ٢٠٣٠
عبد الفتاح السيسي خلال عام 
المـــرأة المصرية ٢٠١٧، كما وجه 
التحية لمصر لكونها من أول ٥ 
دول انضمت للمشروع العالمي 

«مدن آمنة».
> عــلــي مــحــمــد الــعــيــاشــي، 
سفير الجمهورية اليمنية لدى 
قــريــة ذي عين  الــســعــوديــة، زار 
الـــتـــراثـــيـــة بــمــحــافــظــة المــــخــــواة. 
وتـــــجـــــول الـــســـفـــيـــر فـــــي مـــمـــرات 
المــؤدي للشلال،  القرية والمــســار 
مستمعاً لشرح من مدير قرية ذي عين يحيى 
عارف، عن تاريخ القرية وعن مميزاتها وأهم 
المنتجات الــزراعــيــة. وأشـــاد بما شــاهــده من 
مواقع أثرية ومنازل وممرات تعكس التراث 
الــحــقــيــقــي الـــــذي تــتــمــيــز بـــه مــنــطــقــة الــبــاحــة 
والمملكة بصفة عامة، معرباً عن شكره لمدير 
القرية على ما وجده من كرم الضيافة الذي 

يدل على الأصالة العربية.

علي محمد العياشي

أحمد بن عقيل الخطيب

د. مايا مرسيد. أمل عبد الله القبيسي

محمد صالح الذويخ
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 مدينة المانية.

 مذياع - رسول.

 متشابهان - نبات طيب الرائحة.

 مفرد افلام - سن اليأس عند المرأة.

 للنفي - مرض صدري - حرف جر

 "معكوسة".

 متشابهات - قاعدة العدد - حرف 

 نصب.

 منتدى "معكوسة" - مطلب.

 من الابجدية - ضباب كثيف.

 يمنى "مبعثرة" - حرف نصب 

 "معكوسة".

 السهام - ارتفاع "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مملكة آسيوية.

 محبة - ممثلة سورية.

 من الفاكهة - اصبع "معكوسة".
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 من القردة العليا وأكبرها - رجاء "معكوسة".

 مادة قاتلة - للتعريف.

 احياء مائية - بين اثنين "معكوسة".

 صوت الناي - اقترب.

 جمع ميل.

 مخترع المصباح الكهربائي.
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عمر سليمان

يهدف إلى تأهيل معالم القلب التاريخي للعاصمة

العاهل المغربي يتفقد مشروعات برنامج «الرباط مدينة الأنوار»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــــام الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
مــحــمــد الــــســــادس، أول مـــن أمـــس، 
لــلــمــديــنــة العتيقة  تــفــقــديــة  بـــزيـــارة 
لــلــربــاط لــلاطــلاع على سير تنفيذ 
المشروعات المدرجة ضمن برنامج 
«الـــربـــاط مــديــنــة الأنــــــوار، عاصمة 
المــــغــــرب الـــثـــقـــافـــيـــة»، الــــــذي يــهــدف 
إلــى تأهيل معالم المدينة العتيقة 
لــعــاصــمــة المـــغـــرب والمــصــنــفــة سنة 
٢٠١٢ تــراثــاً عــالمــيــاً لــلإنــســانــيــة من 
طرف منظمة «يونيسكو»، بموازنة 
تـــنـــاهـــز ٩٥٠ مـــلـــيـــون درهــــــم (١٠٠ 

مليون دولار).
في إطــار ذلــك، زار الملك محمد 
الــســادس زنــقــة بــاب شــالــة، المــؤديــة 
إلـــــــى مــــــــــدارس مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس، 
والمــســجــد الأعـــظـــم، وزنـــقـــة «ســـوق 
الــــصــــبــــاط»، وبـــــــاب الـــبـــحـــر، وهـــي 
المواقع التي خضعت لأشغال ترميم 
وتــثــمــين فــي إطــــار بــرنــامــج تأهيل 

المدينة العتيقة للرباط.
المــــغــــربــــي  الـــــعـــــاهـــــل  كــــمــــا زار 
ورشــات تأهيل ساحة الملح وزنقة 
الــصــبــاغــين، الــتــي تــعــرف أشغالها 
نسبة إنــجــاز متقدمة جــداً (٧٥ في 

المــــائــــة). وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــه 
جــرى استكمال عمليات عــدة كان 
مــقــرراً إنــجــازهــا فــي إطـــار برنامج 
تــأهــيــل المــديــنــة الــعــتــيــقــة لــلــربــاط، 
الذي تطلب استثمارات بقيمة ٦٢٥ 
مــلــيــون درهـــم (٦٦ مــلــيــون دولار)، 
مـــنـــهـــا عــــلــــى الــــخــــصــــوص تـــأهـــيـــل 
زنـــقـــة لـــكـــزا، وتــرمــيــم ســــور قصبة 
الأودايـــــة، وتــأهــيــل شـــارع المــرســى، 
وتهيئة المــلاعــب الرياضية للقرب 
عــلــى مــســتــوى بــــاب شـــالـــة (داخــــل 
أســــــوار المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة)، وبــنــاء 
الــواجــهــة  تـــجـــاري، وتــدعــيــم  رواق 
المــطــلــة عــلــى الــنــهــر مــن حــي المـــلاح، 
إضافة إلى تجميل وتثمين الواجهة 
النهرية للمدينة العتيقة للرباط، 
الـــذي يــأتــي انسجاماً مــع المــشــروع 

الكبير لتهيئة وادي أبي رقراق.
وفــي إطــار البرنامج نفسه، لا 
تزال مشروعات أخرى عدة في طور 
الإنجاز، من بينها تهيئة الساحات 
العمومية، وترميم السور الممتد من 
باب لعلو إلى باب الأحــد، وتدعيم 
المباني المهددة بالسقوط، وترميم 

«الفنادق»، وبناء فضاء الصانع.
وكـــان هــذا الــبــرنــامــج قــد تعزز 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي ببرنامج 

العتيقة  المــديــنــة  لتثمين  تكميلي 
للرباط، باستثمارات تناهز ٣٢٥ 
مــلــيــون درهـــم (٣٤ مــلــيــون دولار)، 
الـــذي يـــروم تحسين الــوصــول إلى 
المدينة العتيقة وتعزيز جاذبيتها، 
ولا سيما مــن خــلال بــنــاء موقفين 
أرضـــيـــين لـــلـــســـيـــارات بـــالـــقـــرب من 
«باب الأحد» و«باب شالة»، بطاقة 
اســتــيــعــابــيــة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 

الــســاحــات  ١٠٩٠ مــركــنــاً، وتــهــيــئــة 
المــــوجــــودة حــــول الـــســـوق المــركــزيــة 
و«بــاب الأحــد». إضافة إلى تأهيل 
المـــركـــب الـــريـــاضـــي «تــامــجــاجــت»، 
وتــــأهــــيــــل مـــحـــيـــط ســـــــور المـــديـــنـــة 
وتزويده بالإنارة، وكذا استكمال 
تــرصــيــف الأزقــــة والأزقــــة الضيقة، 
وعــنــونــة الأزقــــــة والأزقــــــة الــضــيــقــة 
والساحات الصغيرة، إضافة إلى 

وضع لوحات إخبارية.
تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
مــشــروعــات بــنــاء مــوقــف الــســيــارات 
«بــاب الأحــــد» واستكمال  لـــ أرضـــي 
تـــرصـــيـــف أزقـــــــة المــــديــــنــــة الــعــتــيــقــة 
وأزقـــــتـــــهـــــا الــــضــــيــــقــــة، تــــوجــــد قــيــد 
الإنــــــجــــــاز، فــــي حــــين تــــوجــــد بــاقــي 
الــشــطــر التكميلي  مــشــروعــات هـــذا 

في طور الدراسة.

ويــــــــنــــــــدرج بـــــرنـــــامـــــج تـــأهـــيـــل 
لــلــربــاط فــي إطــار  المــديــنــة العتيقة 
مــخــطــط وطـــنـــي شـــامـــل لــلــنــهــوض 
بــــــالمــــــدن الـــعـــتـــيـــقـــة والــــتــــاريــــخــــيــــة 
لـــلـــمـــغـــرب وتـــثـــمـــيـــنـــهـــا، وبـــخـــاصـــة 
الـــدار البيضاء، ومــراكــش، وفــاس، 
ومــــكــــنــــاس، والـــــصـــــويـــــرة، وســـــلا، 
وتــــــطــــــوان الـــــتـــــي أشـــــــــرف الـــعـــاهـــل 
المغربي على إطلاق برامج مماثلة 

خاصة بها.
وخــــــــــلال زيـــــــارتـــــــه الـــتـــفـــقـــديـــة 
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة لـــلـــربـــاط أشــــرف 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي عـــلـــى الــتــســلــيــم 
الــرمــزي لمفاتيح عــربــات التاكسي 
ثـــلاثـــيـــة الـــعـــجـــلات لــلــمــســتــفــيــديــن 
مــن هـــذه العملية الــتــي تــنــدرج في 
إطـــــــار مــــشــــروع الـــنـــقـــل الــســيــاحــي 
والإيكولوجي لمدينة الرباط تحت 
المــبــادرة الوطنية للتنمية  إشـــراف 
الــــبــــشــــريــــة. ويــــشــــكــــل إطــــــــلاق هــــذا 
المـــشـــروع الــجــديــد فــرصــة لتشغيل 
الــشــبــاب، وذلـــك بــعــد تكوينهم في 
مـــــجـــــالات الــــســــيــــاحــــة والــــتــــواصــــل 
وتسيير الأعمال واللغات الأجنبية. 
إضافة إلى تعزيز العرض السياحي 
لــلــربــاط مـــن خــــلال تــوفــيــر جـــولات 

سياحية داخل المدينة العتيقة.

العاهل المغربي لدى تفقده المدينة العتيقة في الرباط مساء أول من أمس (ماب)

ام} والمثلجات
ّ

وجهة مفضلة لزبائن البطاطا المشوية و{حمّص الش

كورنيش الإسكندرية يتجاهل الطقس البارد ويحتضن العشاق والباعة الجائلين
الإسكندرية: أمنية حسني

بــيــنــمــا تــشــتــد ســـرعـــة الـــريـــاح 
 
ً
وتـــرتـــفـــع الأمــــــــواج لأعـــلـــى ضـــاربـــة
كورنيش مدينة الإســكــنــدريــة بكل 
قــوة، وسط أجــواء بــاردة وممطرة، 
فــــي كــــل نـــــــوّة تــســتــقــبــلــهــا المـــديـــنـــة 
الساحلية الشمالية في مصر، ثمة 
أشـــخـــاص يـــتـــحـــدّون هــــذا الــطــقــس 
المتقلب ويستمتعون بمنظر البحر 
ــات الأمطار المتواصلة 

ّ
الهائج وزخ

بـــــعـــــدمـــــا احــــتــــضــــنــــهــــم كــــورنــــيــــش 
الإســــكــــنــــدريــــة المـــمـــتـــد مــــن حـــدائـــق 
المنتزه شرقاً، حتى قلعة قايتباي 
غرباً. اعتادت سها صلاح الخروج 
إلى الكورنيش برفقة زوجها هشام 
المصري، للاستمتاع بجولة تحت 
ات المطر غير عابئة بتحذيرات 

ّ
زخ

الأرصــــاد. وتــقــول: «عــشــت سنوات 
فـــي الـــقـــاهـــرة، ومـــنـــذ انــتــقــالــي إلــى 
الإســكــنــدريــة أتــحــينّ فــرصــة هطول 
الأمــطــار لــجــولــة ســيــر ممتعة على 
الأقـــدام، فللشتاء هنا مــذاق خاص 
فأنا أعشق مشاهدة تكسّر الأمواج 
الــعــالــيــة عــلــى الـــصـــخـــور، وتــجــمّــع 
رذاذ الأمطار والموج العاصف على 
وجهي، وأستنشق الهواء المنعش 
المحمل برائحة اليود المميزة بينما 
يظهر أحياناً قوس قزح الملون في 

وقت النهار».
وتضيف: «أسير لساعات مع 
أهلي، ولا أشعر بــالإرهــاق، فنحن 

نقطن في شرق الإسكندرية، وتبدأ 
جــولــتــنــا مـــن أمــــام حـــدائـــق المــنــتــزه 
الـــشـــهـــيـــرة حـــتـــى قـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاي 
ببحري، وغالباً نتوقف للراحة في 
منطقة بئر مسعود الشهير ببئر 
الأمــنــيــات مـــع تـــنـــاول حــلــوى الأرز 

بلبن مع الآيس كريم».
ويــــــجــــــد أهــــــــــل الإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
فــــي الــــشــــتــــاء فــــرصــــة لــلاســتــمــتــاع 
بمدينتهم التي تزدحم بالمصطافين 
من خارج المدينة في فصل الصيف. 
وبينما بــدأ إنشاء الكورنيش عام 
١٩٢٥ عــلــى ســت مـــراحـــل، انتشرت 
المــقــاهــي والمــقــاصــف على جوانبه، 
وازدهــــــــرت الـــحـــيـــاة عــلــيــه وأصــبــح 
مـــتـــنـــزهـــاً أســــاســــيــــاً لأهــــــل المـــديـــنـــة 
ق 

ّ
وجاليتها الأجنبية المتنوعة، ووث

الــعــديــد مــن الأدبـــــاء والــفــنــانــين في 
أعمالهم كورنيش المدينة باعتباره 
أحد الملامح الأساسية للإسكندرية، 
من أبرزهم الأديب العالمي لورنس 
دارويـــــــــل الـــــــذي ذكـــــــره فــــي روايــــتــــه 

الشهيرة رباعية الإسكندرية.
لـــضـــمـــان جـــولـــة نـــاجـــحـــة عــلــى 
كـــورنـــيـــش الإســـكـــنـــدريـــة فــــي أيــــام 
ـــتـــاء، يــبــحــث المـــواطـــنـــون عــمّــن 

ّ
الـــش

يعينهم على قضاء أوقــات ممتعة 
ويخفف عنهم من بــرودة الطقس، 
وهــــــم الــــبــــاعــــة الــــجــــائــــلــــون، الـــذيـــن 
ينتشرون بطول الكورنيش، الذي 
يعدّ بمثابة محل عمل يومي لهم 
ومــــــلاذ أخـــيـــر لــكــســب الــــــــرّزق أمــــام 

صعوبات الحياة، فتستطيع العين 
أن تــدركــهــم بسهولة فــي كــل بقعة 
على الكورنيش، مع تنوع الأطعمة 
والمـــــــأكـــــــولات والمــــــشــــــروبــــــات الـــتـــي 

يقدمونها ليلاً ونهاراً.
فـــبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت أمـــــطـــــار نـــــوّة 
«الفيضة الكبرى» تنهمر بغزارة، 
كـــــان مــحــمــد صـــابـــر يـــدفـــع عــربــتــه 
الــرّغــم  المحمّلة بــالآيــس كــريــم على 
مــن بــــرودة الــطــقــس، مــتــرقــبــاً قــدوم 
زبــــائــــنــــه المــــغــــرمــــين بـــالـــكـــورنـــيـــش 

وزخات الأمطار.
«الـــــــشـــــــرق  يـــــــقـــــــول صـــــــابـــــــر لــــــــ

الأوســط»: «يبدأ عملي من الساعة 
الــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحــــاً حــــتــــى غــــــروب 
الشمس. ولا يمكن أن أنقطع عنه 
حتى في النوة، فزبائن (الجيلاتي) 
أو (الآيــس كريم) لا ينقطعون عنه 
سواء في فصل الصيف أو حتى في 
الشتاء البارد». لافتاً: «أنا بحاجة 
إلــــــى كــــل جـــنـــيـــه، لـــكـــي أنــــفــــق عــلــى 
نفسي، ولــن أنتظر أحــداً يمنحني 

نقوداً، والله لا ينسى أحداً».
ويضرب الإسكندرية أكثرُ من 
١٤ نوة ممطرة خلال فصل الشتاء، 
يعرف مواقيتها أبناء المدينة جيداً، 

ويـــجـــدونـــهـــا فــــرصــــة لــلاســتــمــتــاع 
ــتــوي وأطــعــمــة باعة 

ّ
بــالــطــقــس الــش

الـــكـــورنـــيـــش، فـــفـــي مــــيــــدان الــقــائــد 
الــرّمــل في  المــجــاور لمحطة  إبراهيم 
وســط المدينة العتيقة، كــان يراقب 
المارة مرور عربات البطاطا المشوية 
الساخنة، والذرة المشوية، وحمص 
الشام. السيد أحمد، شاب عشريني 
جــــاء مـــن أقـــصـــى الــصــعــيــد ليعمل 
بــائــعــاً مــتــجــولاً فـــي الإســكــنــدريــة، 
الــتــســالــي الساخنة  لــلــزبــائــن  يــقــدم 
«الشرق  كالسوداني واللب. يقول لـ
الأوســــط»: إنّ «الــشــتــاء رزقـــه جيد، 

لأنّ زبــائــن الــبــرد كــثــيــرون، فــالمــارة 
والمـــوظـــفـــون الـــعـــائـــدون مـــن الــعــمــل 
والــعــشــاق يستمتعون ببضاعتي 
الساخنة المناسبة لبرودة الأجواء». 
الرّغم من انخفاض  مضيفاً: «على 
 بالماضي، فإنني لن 

ً
أرباحي مقارنة

الــحُــر على الكورنيش  أتـــرك عملي 
رغــم مضايقات السلطات المحلية، 
فهذه المهنة وهــذا الموقع ورثتهما 

عن أبي ولن أتنازل عنهما».
على بُعد بضعة كيلومترات، 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة ســـــبـــــورتـــــنـــــج عـــلـــى 
الــكــورنــيــش، كــانــت أنـــغـــام الــفــنــانــة 
اللبنانية فيروز تصدر من مذياع 
صـــغـــيـــر عـــلـــى عــــربــــة الــــعــــم عــــــادل، 
بـــائـــع المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة على 
الـــــكـــــورنـــــيـــــش، فـــالمـــوســـيـــقـــى تـــعـــدّ 
وســيــلــتــه الــنــاعــمــة لــجــذب الــزبــائــن 
الــذيــن يــبــحــثــون عــن لــيــالــي الأنــس 

وسط درجات الحرارة المنخفضة.
يــقــول عــــادل: «كــنــت أول بائع 
في الإسكندرية يعمل على سيارة 
مسية الصفراء منذ أربع 

ّ
الطّاقة الش

سنوات، بعدما اضطررت إلى ترك 
عملي السابق في شرم الشيخ بعد 
حــــادث الــطــائــرة الــروســيــة وركـــود 
الــســيــاحــة». وأضــــاف: «الكورنيش 
هو قلب المدينة الحقيقي النابض 
بــالــحــيــاة ورغــــم قـــوة الأمـــــواج أيـــام 
موجات الطقس الغاضبة، وحلمي 
تـــقـــنـــين وضــــعــــي رســمــيــاً  الآن هــــو 

لأستمرّ في العمل بأمان».

باعة جائلون ينتشرون على كورنيش الإسكندرية في أيام الشتاء (الشرق الأوسط)

حكومتان... مُغلقة وراحلة
لــســتُ أدري، لــو طُــلِــب مــن تــشــارلــز ديــكــنــز، واضــــع «حــكــايــة 
مدينتين»، أن يكتب قصة ما عصف بحكومة تيريزا ماي من زوابع، 
منذ أطل كابوس «بريكست»، ثم قيل للروائي المبدع أنْ أقلع عبر 
الأطلسي، فانظر ما فعل سيد البيت الأبيض بحكومة أميركا، وقل 
للناس ما أنت كاتبٌ بشأن واقع الحكومتين ومستقبل كلٍ منهما، 
هل تراه سيذهب أبعد من القول إن حكومة واشنطن المُغلقة سوف 
تفتح، عما قريب، أبوابها من جديد، فتستأنف عملها كأن شيئا لم 
يكن، وأما المنقسم وزراؤها على أنفسهم بالمنزل رقم ١٠ الكائن في 
«داونينغ ستريت»، فالأرجح أنها راحلة كي تحل محلها حكومة 

تليق ببلد وازن، مثل بريطانيا.
رغم الاعتياد على مفاجآتها، تعجب، أحياناً، مما يُثار حولك 
اعها السياسيين. تزداد نسبة 

ّ
من أعاجيب السياسة، وألاعيب صُن

الاستغراب، عندما يتعلق الأمر بدول قطعت من أشواط التحضر 
ما يستحق الإعــجــاب فعلاً، ليس فقط في مسار ديمقراطيتها، 
وسلاسة تــداول السلطة بين ساستها، وإنما كذلك في شــأن ما 
تحقق على أيدي علماء مجتمعات الغرب، وعبقريي تقدمها في 
المجالات كافة، سواء في علوم الطب، أو ركوب سفن ترتاد الفضاء، 
تحاول اكتشاف آفاق كون لم يزل الجزء الأعظم من أسراره في طور 
ألغاز تنتظر فك طلاسم شفرتها. إنكَ، إذ تقارن كل هذا التقدم، بكل 
ما تنظر حولك من فوضى صنعها سياسيون يُفترض أنهم أذكى 
من التسبب بها، لا تملك إلا التساؤل: تُرى أيجوز الافتراض أن 
بعض الساسة في مختلف أنحاء الأرض، بصرف النظر عن اللون 
والجنس والعرق، يحملون جينات تخلف سياسي تسكن تحت 

مسام الجلد منهم، ومنهن؟
صحيح، هكذا هي الديمقراطية. يصح فيها وصف ونستون 
تشرشل الذائع الصيت، القائل إنها «أفضل الأسوأ». ذلك أنها قدر 
ما تتيح لعموم الناس الترشح والانتخاب، فيجلس تحت قبة 
روا عن  مجلس العموم البريطاني، مثلاً، نوّاب اختيروا كي يعبِّ
ناخبيهم، حتى لو أتوا بمصيبة بريطانية اسمها «بريكست»، قدر 
ما أنها أيضاً قد تفتح الأبواب أمام أي إجراء سوف يؤذي مصالح 
أناس تزيد أعدادهم عن عشرات آلاف البشر لتصل مئات الآلاف، 
ألــف مواطن أميركي  الــذي حصل لأكثر من ثمانمائة  تماماً مثل 
تــضــرروا جــرّاء الخلاف بين الرئيس دونــالــد ترمب والكونغرس 
الديمقراطي فــي شــأن تمويل مــشــروع جــدار المكسيك، وإذ فشل 
الحوار في توصل الطرفين إلى حل، سارع رئيس الدولة الأقوى 
في العالم، والأغنى، إلى إعلان أن «الحكومة مغلقة» حتى يذعن 
الديمقراطيون، كأنها واحد مما يمتلك ويدير ضمن إمبراطورية 

«بزنس» تتمدد بمختلف الأصقاع.
ناً أن يزعق عنوان صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية  ليس هيِّ
الأحــد الماضي محذراً أن «حــزب المحافظين يوشك على الانفجار 
من الداخل». هذه صحيفة تعتمد أسس الصحافة الرصينة. ثم 
هي تمثل واحداً من أهم منابر اليمين البريطاني، وبشكل أساس 
حزب المحافظين. وعندما ترفع الصوت عالياً، من منطلق الهجوم 
على تيريزا ماي، والدفاع عما تراه إخلالاً بالمنطق الأصح لتطبيق 
مشروع «بريكست»، وفق رؤية معسكر بوريس جونسون، وزير 
الخارجية السابق - وهــو أحــد كتابها النجوم - فــإن ذلــك يعني، 
ببساطة، أن استمرار رئاسة تيريزا ماي للحكومة يهدد بنسف 
وحدة الحزب، ما يوضح، بالتالي، أن أيام حكومة السيدة ماي 
باتت بالفعل معدودة، حتى لو خرجت من معركة تصويت نهار 
الثلاثاء (أمس) منتصرة بعدد أصوات ضئيل، وذلك أمر مستبعد.

نعم، من الصعب إجراء مقارنات بين عواصف الديمقراطية 
وزوابــعــهــا فــي مجتمعات تــمــارســهــا مــنــذ ســنــين طــويــلــة، فتقبل 
نتائجها، وتتجرع مُرّ كؤوسها، إذا لزم الأمر، وبين صراعات غير 
قائمة على أي أساس ديمقراطي، أصلاً، فيما يعرف بدول العالم 
الثالث. لكن، ربما لأن فلسطينيتي تأبى إلا أن تقتحم شجون 
ــيّــض لكاتب فلسطيني 

ُ
ق لــو  أنــه  غربتي البريطانية، سأفترض 

تقمص شخصية تشارلز ديكنز فكتب نص مسرحية تحمل اسم 
«حكاية حركتين»، وختمها قائلاً إن صــراع حركة «حماس» مع 
حركة «فتح»، مستمر بلا نهاية، لأن ساسة أكبر فصيلين رأوا، 
منذ زمن طال أكثر من أحد عشر عاماً، أن وجود حكومتين لشعب 
فلسطيني بلا دولة قائمة فعلاً وليس اسما فحسب، هو مظهر 
تــقــدم ديــمــقــراطــي لــم يــحــظَ، وربــمــا لــن يحظى بمثله أي مجتمع 
أيــن سينتهي الحظ بفلسطيني  أتــســاءل: تــرى  على الأرض، ثــم 
البلية ما يضحك، لكنه  يجرؤ على هكذا قــول ساخر؟ حقاً، شر 

ضحك كالبكاء.
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الممثلة الأميركية جنيفر 

زابوروسكي تصل إلى العرض 

الأول من سلسلة الكوميديا 

الجديدة «الاثنين الأسود» 

في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

: العوامل الوراثية لا تغني عن البيئية ASHARQ AL - AWSAT الباحث الرئيسي لـ

١٢٤ متغيراً جينياً تبينِّ القدرة على تحمل المخاطر
القاهرة: حازم بدر

دت مــجــمــوعــة دولــيــة من 
ّ

حــــد

رات 
ّ
العلماء، ١٢٤ نوعاً من المتغي

الــجــيــنــيــة، مــرتــبــطــة بــاســتــعــداد 

ــخــص لتحمل المــخــاطــر، كما 
ّ

الــش

فـــي دراســــة  أمـــــس،  ورد، أول مـــن 

ـــــــشـــــــرت فـــــــي دوريـــــــــــــة «نـــيـــتـــشـــر 
ُ
ن

.«Nature Genetics جينتكس

واســــتــــنــــدت الــــــدراســــــة الـــتـــي 

شــــــارك فــيــهــا بـــاحـــثـــون مــــن كــنــدا 

وهولندا إلى المعلومات الوراثية 

لأكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 

أصـــــــــول أوروبــــــــيــــــــة، وهـــــــي أكـــبـــر 

بكثير من أي دراسة سابقة حول 

العوامل الوراثية المرتبطة بتحمل 

المخاطر.

إلــى هذه  وتوصل الباحثون 

النتيجة من خلال دراسة الجينات 

المــشــتــركــة بــين الأشـــخـــاص الــذيــن 

اتية ميولهم 
ّ
الذ ظهر تقاريرهم 

ُ
ت

لتحمل المخاطر بشكل عام، والتي 

تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن الــبــنــك 

الـــحـــيـــوي الـــبـــريـــطـــانـــي، وشـــركـــة 

متخصصة في الجينوم البشري، 

و١٠ مــجــمــوعــات بــيــانــات وراثــيــة 

أخرى أصغر.

 
ّ
ر الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي أن

ّ
وقــــــــد

ـــل مــــا بــــين ٥ 
ّ
هـــــذه الـــجـــيـــنـــات تـــمـــث

و٩٪ مــــن الـــتـــبـــايـــن بــــين الــســكــان 

فــي تحمل المخاطر، بينما تمثل 

العوامل البيئية، ومنها التنشئة، 

النسبة الأكبر في المسؤولية عن 

تــحــمــل المــخــاطــر، إذ تـــتـــراوح بين 

تـــقـــريـــبـــاً، كـــمـــا يــؤكــد  ٩١ و٩٥٪ 

الدكتور ريتشارد كارلسون لينر، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة 

«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 

الأوسط».

ويقول لينر، وهو باحث في 

المــعــقــدة بمركز  الــوراثــة  قسم علم 

علوم الأعصاب والبحوث المعرفية 

 
ّ
في جامعة فريجي بأمستردام، إن

شفت، 
ُ
الـ١٢٤ متغيراً جينياً التي اكت

لا يــمــكــن أن تــعــطــي بــشــكــل دقــيــق 

توقعات لسلوكيات المخاطرة لدى 

ها تمثل فقط 
ّ
شخص معين، إذ إن

ما يصل إلى ١٫٦٪ من التباين بين 

الأفراد في تحمل المخاطر العامة، 

ولــكــن يمكن الاســتــفــادة منها في 

ز 
ّ
الــدراســات التجريبية التي ترك

عـــلـــى الــــســــلــــوك الـــكـــلـــي لــلــســكــان. 

 الـــتـــوصـــل إلــــى هــذه 
ّ
ويــضــيــف أن

المتغيرات الجينية لم يكن الفائدة 

الــوحــيــدة مـــن الــــدراســــة، إذ جــرى 

التوصل أيضاً إلى رؤى جديدة في 

احتمال مشاركة بعض مسارات 

بيولوجية معينة في المسؤولية 

عن تحمل المخاطر.

ويــتــوقــع الــدكــتــور جــونــاثــان 

بــــوشــــامــــب، بــــاحــــث مـــــشـــــارك فــي 

الدراسة، أن تكون نتائجها مفيدة 

في دراســـات العلوم الاجتماعية. 

وقــــال بــوشــامــب وهــــو بــاحــث في 

جــامــعــة تـــورونـــتـــو الـــكـــنـــديـــة، في 

تـــقـــريـــر نــــشــــره مــــوقــــع الـــجـــامـــعـــة 

بالتزامن مع نشر الدراسة: «يمكن 

الــدراســة لبحث  استخدام نتيجة 

الــوراثــيــة  الــعــوامــل  تــفــاعــل  كيفية 

مـــع المـــتـــغـــيـــرات الــبــيــئــيــة لــلــتــأثــيــر 

على تحمل المخاطر والسلوكيات 

الخطرة».

أول إضراب للمعلمين 
في لوس أنجليس منذ ٣٠ عاماً

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

أضرب آلاف من المعلمين عن العمل في 

مدينة لوس أنجليس الأميركية، مطالبين 

بفصول دراسية أقل حجماً، وبأجور أعلى، 

وزيادة عدد العاملين. وهذا هو أول إضراب 

مــنــذ ٣٠ عــامــاً فـــي مــنــطــقــة لـــوس أنجليس 

التعليمية، وهي ثاني أكبر منطقة تعليمية 

في الولايات المتحدة، حيث تمتد على أكثر 

من ١١٠٠ كيلومتر مربع، وتخدم أكثر من 

٦٠٠ ألف طالب وطالبة.

ل نحو ٢٠ ألف متظاهر الطقس 
ّ

وتحم

الــبــارد والمــمــطــر خـــلال مــســيــرة حــاشــدة في 

وســط مدينة لــوس أنجليس، وفــقــاً لأرقــام 

الشرطة. وستبقى جميع المدارس، باستثناء 

مراكز التعليم المبكر للأطفال، مفتوحة خلال 

الإضــــــراب، رغـــم قــلــة عـــدد الــعــامــلــين، حيث 

يــحــاول نحو ٤٠٠ معلم بــديــل، إضــافــة إلى 

آلاف المــوظــفــين ســد الــفــجــوة، حــســب وكــالــة 

اتــحــاد  ــل 
ّ
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ). ويــمــث

«المــعــلــمــين المــتــحــديــن فــي لـــوس أنجليس»، 

الذي يقود الإضراب، أكثر من ٣٣ ألف معلم.

ومن بين أهم مطالب المعلمين، تقليص 

حجم الفصول الدراسية التي يمكن أن تضم 

أكثر من ٤٠ طالباً، إضافة إلى زيادة فورية 

في الأجور قدرها ٥. ٦ في المائة. 

{كائنات} مهندسة جينياً 
لرصد الغواصات المعادية

لندن: «الشرق الأوسط»

كيف يمكن رصد غواصات في 

أعـــمـــاق واســـعـــة كــالمــحــيــطــات؟ يــأمــل 

الجيش الأميركي النجاح في هندسة 

مــخــلــوقــات بــحــريــة صــغــيــرة جينياً 

ة ترصد 
ّ
إلــى شبكات حي لتحويلها 

مـــــرور غــــواصــــات الأعـــــــداء وســفــنــهــم 

حــتــى غــواصــيــهــم تــحــت المــــاء. وهــذه 

الــطــريــقــة واحــــــدة مـــن اســتــخــدامــات 

إلـــى هــذه  عسكرية كــثــيــرة قــد تسند 

الأجسام الصغيرة المهندسة.

عد هذا المجال بتطوير أدوات 
َ
ي

تمويه حي تتفاعل مع الوسط المحيط 

الــرصــد،  ب 
ّ
أكــبــر لتجن بــهــا بفعالية 

وبأدوية وعقاقير طبية تساعد في 

نشر قــوات قــادرة على التعايش مع 

الظروف القاسية، وكثير غيرها. لكن 

 هذا 
ّ
مسؤولين عسكريين كشفوا أن

البحث لا يزال في مراحله الأولى.

يــتــلــقــى هــــذا الــبــحــث الـــدعـــم من 

الــبــحــريــة. وإليكم  مختبر الأبـــحـــاث 

طــريــقــة عــمــلــه وفــقــاً لمــجــلــة «ديــفــنــس 

وان»... يأخذ الباحثون كائناً حياً 

كثيفاً من البحر، مثل «مارينوباكتر» 

(وهــــــو نـــــوع مــــن أنــــــــواع الــبــكــتــيــريــا 

رون تكوينها 
ّ
البحرية المتقلبة)، ويغي

الــجــيــنــي بــشــكــل يــجــعــلــهــا تــتــفــاعــل 

مــع مــواد مــحــددة مهملة، مــن سفن، 

وغـــواصـــين، ومـــعـــدات الأعــــــداء. هــذه 

المــعــدات قــد تكون مــعــادن، أو عادماً 

لــلــوقــود، أو حــمــضــاً نــوويــاً بــشــريــاً، 

أو بــعــض الــجــزيــئــات الــتــي لا توجد 

عادة في طبيعة المحيط، بل ترتبط 

ا 
ّ

. أم
ً
بغواصات تعمل بالديزل مثلا

التفاعل فقد يأتي على شكل خسارة 

إلــكــتــرونــات يمكن رصــدهــا مــن قبل 

«طائرات درون» بحرية.

خلال فعالية أقيمت في مختبر 

مستشفى جونز هوبكنز للفيزياء 

الــتــطــبــيــقــيــة، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني)، قالت سارة غلافين، باحثة 

مـــن مــعــهــد الــبــحــوث الــبــحــريــة: «فــي 

ســيــاق الــهــنــدســة، يمكن الاســتــفــادة 

مــن قــــدرة المــيــكــروبــات عــلــى خــســارة 

 استخدامها 
ّ
ثــم الإلــكــتــرونــات، ومــن 

(أي الإلكترونات) كإشارات تصل إلى 

أجسام معينة كمركبة ذاتية القيادة. 

ــل 
ّ
بـــعـــدهـــا، يــمــكــنــنــا أن نـــبـــدأ بــتــخــي

إمكانية ابتكار إشارة كهربائية عند 

اصطدام البكتيريا ببعض الجزيئات 

في محيطها». 

 مطاردة 
ّ
ولفتت الباحثة إلى أن

الــهــدف الرئيسي  الــغــواصــات «هـــي 

الــذي يرغبون أن تثبت فيه فعالية 

الــبــكــتــيــريــا المـــهـــنـــدســـة». وتــضــيــف 

الـــذي يدفعنا إلى  غــلافــين: «الــســبــب 

الاعــــتــــقــــاد أنـــنـــا نــســتــطــيــع الــنــجــاح 

بتحقيق هذه الفكرة، هو أننا نملك 

قاعدة بيانات واسعة جمعناها من 

هـــذه الأنــظــمــة الطبيعية المتنامية. 

لــذا، وبعد الاخــتــبــارات التي نسعى 

فيها إلى تبديل الجينات وما تقدمه 

الــجــيــنــات والــشــبــكــات الــتــنــظــيــمــيــة، 

وجدنا أجهزة الاستشعار هذه».

وكــان علماء الــوراثــة قــد أثبتوا 

 إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــلاعـــب بــجــيــنــات 
ً
فـــعـــلا

بــكــتــيــريــا «إي كـــولـــي» لاســتــيــضــاح 

جــمــيــع أنــــواع الــخــصــائــص الــتــي قد 

تكون فعالة في استشعار الغواصات. 

الشرطة النرويجية: ٨٠٠ معلومة 
حول اختطاف زوجة أحد الأثرياء

لندن: «الشرق الأوسط»

تلقت الشرطة النرويجية أكثر من ٨٠٠ 

معلومة تخص تحقيقها حــول الاشتباه 

فــي خطف زوجــة أحــد أغنى أغنياء رجــال 

الأعمال في النرويج. وكانت آن إليزابيث 

فــولــكــفــيــك هـــاجـــن، ٦٨ عـــامـــا، اخــتــفــت من 

مــــنــــزلــــهــــا فــــــي لــــوريــــنــــســــكــــوج بـــمـــقـــاطـــعـــة 

أكيرشوس القريبة من أوسلو، في ٣١ من 

المـــاضـــي، حسب  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وقـــد تــم تسجيل 

عـــدد مــن المــعــلــومــات الــجــديــدة بــعــد تــنــاول 

القضية، في برنامج خاص بالجرائم يذاع 

على محطة «تي في ٢».

وقــــــــال المــــحــــامــــي ســـفـــين هـــــولـــــدن فــي 

الـــبـــرنـــامـــج إن أســــــرة هـــاجـــن قــلــقــة بــشــأن 

عودتها سالمة، وتبحث عن بعض الدلائل 

التي قد تشير إلى أنها على قيد الحياة.

وقال المحامي في البرنامج: «إذا تلقت 

الأسرة تأكيدا بأنها على ما يرام، فستكون 

مستعدة لإيجاد حل لإعادتها إلى منزلها».

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن آخر 

إشـــارة على أنــهــا على قيد الــحــيــاة، كانت 

مكالمة هاتفية أجرتها مع أحد أفراد الأسرة 

في الساعة ٠٩:١٤ صباحا (٠٨:١٤ بتوقيت 

غــريــنــتــش) فــي يـــوم اخــتــفــائــهــا. وأضــافــت 

الـــشـــرطـــة أنــــه لـــم يــتــم بــعــد تــحــديــد هــويــة 

شخصين كــانــا قــد شــوهــدا عــبــر كــامــيــرات 

المراقبة المثبتة خارج مقر العمل التجاري 

للمستثمر توم هاجن في يوم الاختفاء.

يشكون التعب ومقاومة الرغبة في النوم

استخدام التلاميذ الهواتف الذكية يفسد نومهم

لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــعــر نــصــف الــتــلامــيــذ فـــي ألمــانــيــا 

بالإرهاق نهارا جراء قلة النوم ويشتكون 

من التعب ومن مقاومة الرغبة في النوم. 

وكـــــانـــــت دراســـــــــة ألمــــانــــيــــة كـــشـــفـــت عـــــن أن 

التلاميذ في ألمانيا لا ينامون بشكل كاف. 

وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من 

شركة DAK للتأمين الصحي، تبين أن قلة 

النوم لدى التلاميذ تجعلهم يعانون من 

الإجهاد، وأنــه كلما قلت ساعات نومهم، 

ازداد شعورهم بالإرهاق.

وشــــمــــلــــت الـــــــدراســـــــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 

الشركة بالتعاون مــع معهدIFT لأبحاث 

الــصــحــة والـــعـــلاج، نــحــو ٩٣٠٠ تلميذ من 

الــفــصــل الــخــامــس حــتــى الــعــاشــر فــي ست 

ولايـــــــات ألمـــانـــيـــة. وفـــســـر الـــبـــاحـــثـــون قــلــة 

نــــوم الــتــلامــيــذ بــتــزايــد اســـتـــخـــدام أجــهــزة 

الحاسوب والهواتف الذكية، حسب وكالة 

الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. وأوضــــــح الــبــروفــســور 

راينر هانيفينكل، المشرف على الدراسة 

من معهدIFT أن هناك علاقة واضحة بين 

قلة النوم واستخدام شاشات الحاسوب 

لفترات طويلة، حيث أكد الفتية والفتيات 

الذين ذكــروا أنهم يقضون أكثر من أربع 

ســاعــات يــومــيــا أمـــام الــشــاشــات، ينامون 

في المتوسط ساعات أقل (٣. ٧ ساعات في 

المتوسط)، عن أولئك الذين يستخدمون 

الهواتف الذكية والهواتف اللوحية وما 

شابهها لأقل من ساعة يوميا، حيث يبلغ 

متوسط عدد الساعات التي ينامها هؤلاء 

يوميا ٩. ٨ ساعة، وانسحب هذا الاختلاف 

على جميع الفئات العمرية للتلاميذ الذين 

شملتهم الدراسة.

وبحسب الدراسة، فإن التلاميذ الأكبر 

سنا هم الأقل نوما، حيث تبين أن تلاميذ 

الصف التاسع ينامون نحو سبع ساعات 

يــومــيــا فـــقـــط، أي أقــــل بـــواقـــع الــخــمــس أو 

بواقع ١٢٠ دقيقة، عما يوصي به الخبراء 

بالنسبة لهؤلاء التلاميذ.

وحـــــذر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 

أنــدريــاس شــتــروم، مــن الاستهانة   ،DAK

بــالاضــطــرابــات الــتــي تسببها قــلــة الــنــوم، 

وقال إن هذه الاضطرابات يمكن أن تتسبب 

في مشكلات خطيرة.

بومبيو بين إيران وقطر
رسائل لافتة بجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة 

على الدول الخليجية كافة، ما عدا الكويت، التي سيعود لها بعد ظرف 

عابر أعاده لواشنطن.

العنوان الأكبر للوزير المقرّب من الرئيس ترمب، هو محاصرة إيران، 

وحشد أكبر حلف دولي وإقليمي لبتر النشاط الإيراني «الخبيث» على 

 وصف الوزير بومبيو، المتفق مع الوصف السعودي أيضاً.
ّ

حد

جال بومبيو بعواصم الخليج، بما فيها سلطنة عمان ودولة قطر، 

وطبعاً كان الحديث الأوضح من الرياض، حيث التقى خادم الحرمين الملك 

سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

في الدوحة، تحدث الوزير عن أمرين قد يظهر للمتابع للوهلة الأولى 

 على محاصرة النفوذ 
ّ
ألـــح عــدم انسجامهما مــع بعضهما بعضاً، حــين 

والنشاط الإيراني، وفي الوقت نفسه قال كلاماً يفهم منه «التهوين» من 

خلاف الرباعية العربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع الخلاف 

تها!
ّ
الحقيقي مع السياسات القطرية، ووجوب الوحدة الخليجية على علا

كيف يلتئم الكلام مع بعضه هنا؟

قطر تعلن صراحة انحيازها للمعسكر الإيراني وترفض العقوبات 

الأميركية عليها، وتعتبر مواقف إيران السياسية مواقف «شريفة» وتساند 

.
ً
كل الجماعات التي تغذيها إيران في المنطقة، «حماس» و«حزب الله» مثلا

ربما نفهم موقف سلطنة عمان موقفاً خاصاً، فهي لم تنخرط في 

صراعات إيــران على «كامل» الإقليم العربي، وترى أن لديها اعتبارات 

خاصة، بحكم التلاصق الجغرافي تقريباً، بينهما شريط مائي ضيق، 

وقـــد ارتــضــى الــخــلــيــجــيــون والــغــربــيــون، تــقــريــبــاً، دور الــوســيــط وقــنــاة 

الاتصال الخلفية مع إيران.

يعني - اتفقت أو اختلفت مع مشروعية الدور العماني تجاه إيران - 

لكنه قطعاً أقدم وأعقل وأكثر إقناعاً بتفسيراته، من الموقف القطري، الذي 

غ في «التدروش» بالمقام الإيراني. 
ّ

لا يوجد له أي مسو

فــلا مــســوغ جغرافياً ولا ثقافياً ولا اجتماعياً... ولا مذهبياً ولا 

سياسياً.

في العاصمة القطرية الدوحة التي زارها بومبيو أعلن عن خطة 

الـــولايـــات المــتــحــدة «تشكيل تــحــالــف اســتــراتــيــجــي فــي الــشــرق الأوســـط 

لمواجهة إيران، يضم إضافة إلى دول الخليج مصر والأردن» وعن الأزمة 

القطرية قالت التقارير الصحافية إن واشنطن ترى إمكانية القفز على 

ها اعتماداً على مبدأ الفصل بين 
ّ
الأزمـــة و«المــضــي فــي العمل دون حل

القضايا وتجزئتها».

 بخطر التحرك الأميركي، والتحضير لمؤتمر حاشد ضد 
ّ

إيران تحس

إيران في بولندا، ولذلك اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام 

قاسمي أن بومبيو يعمل من خلال جولته على «نشر العداء لإيران».

ه للإدارة الأميركية، هو أن لجم النفوذ الإيراني يعني 
ّ

السؤال الموج

ص المقاربة الأميركية 
ّ

لجم «حلفاء» إيــران... حسناً لا نــدري كيف تشخ

موقع سياسات قطر من كل هــذا المهرجان السياسي العجائبي، الذي 

يقول الشيء ونقيضه، بكل يقين وسكينة بال وابتسام!

خمسون درساً
كتاب الشيخ محمد بن راشد «قصتي في ٥٠ عاماً» 

لا يكتب عنه لأنــه لا يلخص. الطريقة الوحيدة هي أن 

تقرأه، لأنك لن تجد بين المذكرات العربية في غنى مثل 

هذه التجارب وفرادتها ودلالاتها: زعيم عربي بلا أعداء، 

بلا حــروب، بلا صراعات، ورحلة نصف قرن في البناء 

والعمران. وآخر أخبار أمس أن موانئ دبي اشترت موانئ 

بلد خارجي. أين؟ في تشيلي، نهاية الأرض.

طبعاً مــذكــرات مثيرة لكنها كاشفة أيضاً لأسباب 

ر. خذ حكايته مع القذافي يوم أراد 
ّ

الفشل العربي المدم

ملك ملوك أفريقيا أن يقلد تجربة دبي. أرسل إليه الشيخ 

موفده محمد القرقاوي، فاستقبله بعد أيام في خيمته 

الـــزاهـــرة وهـــو يتظاهر بالعمل عــلــى كــومــبــيــوتــر، دلالــة 

المعرفة بالتكنولوجيا. وتبين للقرقاوي أن المسرحية 

سقيمة، وأن الأخ العقيد مكتف بتغيير وجه العالم عبر 

نظريته الثالثة.

ب في المقابل أن تقرأ مذكرات لي كوان يو، صانع  جرِّ

التجربة السنغافورية المذهلة. استدعاه الزعيم الصيني 

دنـــغ كــســيــاو بــنــغ، وقـــال لـــه، عــلــمــنــا. نــريــد الـــخـــروج من 

الفارق الرهيب بين  التخلف. وكــان صادقاً، لأنه يعرف 

النظريات وبين التقدم والحياة.

إلــى ليبيا لكي يدرس  سافر الشيخ محمد بنفسه 

الوضع ويقدم نصائحه إلى الأخ القائد: «في اليوم الأول 

ذهبنا إلى المدينة القديمة التي تشعرك بالحزن. كيف لبلد 

 على الطرقات. 
ٍ
بمثل هذه الثروة أن يكون هكذا؟ مجار

نفايات مرمية هنا وهناك. حتى دبي في الخمسينات 

المــوارد محدودة والمياه شحيحة والناس  عندما كانت 

بلا كهرباء، لم تكن بهذا البؤس أبداً. بعدها قمت بزيارة 

القذافي في خيمته بمدينة سرت وكما في المرة السابقة 

تولى الحديث طوال الوقت».

يــــروي حــاكــم دبــــي، مـــن مــقــره فـــي هــــذه الــبــقــعــة من 

الــعــمــران والــرفــه، كيف شهد تــدهــور لبنان الــذي أحبه، 

الــضــاريــة، وكيف قــاد صــدام  أمــام التدخلات الخارجية 

العراق إلى الغزو والخراب، وكيف بدأ بشار الأسد بنوايا 

 هو أيضاً الإفادة من تجربة دبي، ثم 
ً
إصلاحية، محاولا

انتهت سوريا إلى الحرب والدمار.

طــلــبــوا نصيحته ولـــم يــصــغــوا إلــيــه. يــقــول الشيخ 

محمد إنه عندما رأى نتائج الفساد في ليبيا أدرك أن 

لا أمــل. فيما مضت دبــي فــي مسيرتها. ذهــب ذات مرة 

بالبحر إلى البصرة، ومنها إلى مقابلة صــدام حسين، 

وعرض عليه الإقامة الآمنة في دبي. لكن صدام كان يريد 

إنقاذ العراق. كما جرى.
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